د.سيدرجب جيوشي 
دكتوراه أصول الدين - قسم الحديث وعلومه 
ط يا قوم لا أسآلكُم عَلَيِهِ جره إن آخري إلا على الذي مََرَنِي "ملا تَتُِونَ 4 
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/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍِ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 
تفسير جزء عم 


(يَا قوم لا أَسْألَكُمْ عَلَيْه أَخِرَا) 
[سُورَة هُودِ: ١ه]‏ 


جمع وترتيب 
د/ سيد بن رجب الجيوشي 


مؤسسة الجليمي للنشر والتوزيع 


من أراد أن يطبعه فليطبعه وليتق الله فيه 


الطبعة الأولي 
4ه 5١١5م‏ 


رقم الإيداع ٠١١9/5/11‏ 


7-6530-36-2/ 7 78-9 8/9 5ا 


/ تفسير جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ المَاتِحَة / 


جمع وترتيب 
د. سيد رجب جيوشي 
دكتوراه أصول الدين - قسم الحديث وعلومه 
« رمز م لا لمتكم عَلِهِمَا لان أب ىلعل » 


لعرد»؟) 


م 


نَقائطع شايع الجَمهورية - عابٍين- القاجنة. 


هات ١‏ مح جه لام ارحس ر معدا خودي 





ا 


/ تَفْسِيرٍ جَزْءِ عَمَّ. مَعْ سُورَةٍ الْمَاِحَة / 


وو 


مقدمة 
(بِسْم لله الرَّحْمّنِ الرّحِيم) 
وَبه ثقتي وَعَلَيْه اغْتَمَادي 
رَبَ يَسْرٌ 
الْحَمْدُ لله وكفيء وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَذِينَ اصْطْقىء وبعدُ: 
فإن من أنفع ما ينتفع به المرء في دينه ودنياهء الاشتغال بكلام الله عز وجل » تلاوة 
وتجويداً» وحفظاً وتفسيرأء وعملاً وتدبّراً لقَوْلِهِ نَعَالَىخْ[ كيتابٌ أَنْرَلْناه إِلَيْكَ 
سُبَارَكٌ لِيَدَبُوُوا آياتقه وَلِيَتَدَكْنَ أوثوة الأثباي)ء وَلقَرْلهِ 
على واه كندكؤين الكزكان وثكز كان عق عند كثر '# 
تَوحِدُوا فيه انخثلافئة كُنِي|!4) > غن الحنخاك. في قزله: 2 اقل 
فتكدتزون القذات! قَالَ: «يَتَدَبّرُونَ النّظَرَ فيه»» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: يعني جَلّ تَنَاؤُهُ 
بقؤله: ( أفلا يَتَدَبُرُونَ المزآن]أقلا يَتَدبّرُ الْمْبَينُونَ غَيْرَ الّذِي تَقُول لَهُمْ يَا 
مُحَمَّدُ كتَاب اللَّهِ » فَيَعْلَمُوا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ في طَاعَتِكَ وَانَبَاعَ أَمْرِكَ » وَأَنّ الذي أَنَيِتَهُمْ به مِنَ 
الَِْيلٍ مِنْ عِنْدٍ رَبّهِمْ » لِانْسَاقٍ مَعَانِيهِ وَانْتَِافٍ أَحْكَامِهٍ وَتَأَيِيدِ بَعْضِهِ بَعْضًا بِالنَّصْدِيقٍ » 
وَشَهَادَةٍ بَعْضِهِ لِبَعْضٍ بِالتَّحْقِيقٍ؛ فَإِنّ ذَلِكَ لو كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ اللَهِ لَاخْتَلَفَتْ أَحْكَامُة 
وَتَنَاقَضَتْ مَعَانِيهِ وَأَبَانَ بَعْضْهُ عَنْ فَسَادٍ بَعْضٍ.' 
وعَنْ قَنَادَء قَوْلَهُ (أَفَلَا يَتَدَبُرُونَ الْقُرْآنَ أَُمْ عَلَى قَُلُوبِ 
أقكتائهًا) قال: إِذَا » وَللَهِ يَجِدُونَ فِي الْقُرْآن رَاجِرًا عَنْ مَعْصِيَة اللَّه لو تَدَبّرَهُ الْقَوْمْ فعَمَلُوهُ 


' انظر:تفسير الطبري »)١51/17(‏ شرح العقيدة الطحاويةء ص .)0١05(‏ 


5 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءِ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


وَلَكِنَّهُمْ أَخَدُوا بِالْمُتَشَابِهِ فَهَلَكُوا عِنْدَ ذَلِكَ ' 

وقال عز شأنه: ( وَنَقَدْ يَسَّرْنَا الْقْرْآنَ لِلذَكْر فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ) 
113تسضيد: ]٠‏ قال الْحَسّن: «فَهل مِنْ خَائْف يَتَدَكٌرُمي, وقال تعالى: [ وَ إِنَهُ لَذِكْرٌ 
نك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسُأنُونَ) [الرَخَْرْفٍ: 45] قَالَ السْدّيّ أي: «شرف لَكَ 
وَلِقَوْمِكَء يَعْنِي الْفْرْآنَ» ." 

وقَالَ مُجَاهِدٌ: أَحَبُ الْخَلْقٍ إِلَى الله تَعَالَى أَعْلَمُهُمْ بمَا أْزلء وَقَالَ الْحَسَنُ: وَاللَه مَا أَنْرَلَ اله آيَدَ إل 
أحَبّ أَنْ يُعْلَمَ فيما أنزلت وما يعني بها. 

وقال الشعبي: رَحَلَ مَسْرُوقٌ إلى الْبَصْرة في تفسِير آَيّةَ فقيل له: إِنَ الَّذِي يُفَسْرُهَا رَحَلَ إِلَى 
الثتأم» قَتَجَهَرَ وَرَحَلَ إِلَى الثم حَتّى عَلِمَ تفسِيرَهَا( ). 

وكان ابن عباس يبدأ في مجلسه بالقرآن؛ ثم بالتفسيرء ثم بالحديث( ). 

وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ: كُنْتُ أَرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ المَرْأََيْنِ اللنيْنِ تَظَاهَرَنَا عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَمَكَنْتُ سَنَةٌ فَلَمْ أجِذ لَهُ مَوْضِعًا حَنََى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجَاء فَلَمّا كُنّا بِظَهْرَانَ »ذهب 
عُمَرُ لِحَاجّتِهه فَقَالَ: أَدْرِكُنِي بِالوَضُوءٍ فَأَدْرَكْتُهُ بالإداؤة» فَجَعَلْتْ أَسْكُبُْ عَلَيْهِ المَاءَ» وَرَأَئْتْ 
مَوْضِعًا فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُوْمِنِينَ مَنِ المَرَْنَانِ اللَتَانِ تَظَاهَرَنَا؟ قَالَ ابْنُ عَبّاس: فَمَا أَنْمَمْتُ كَلآمِي 
حَنَّى قَالَ: عَائِشَةٌ وَحَفْصَةٌ * 

وَقَالَ عِكْرِمَةٌ في قَوْلِه عَنْ وَجَلٌَ: [وَمَنْ يَخْرجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِرًا 
' انظر: تفسير الطبري(١107-7).‏ 
(5) ذكره أبو حيان في البحر المحيط .)١5-١(‏ 


(؟) انظر: تفسير ابن عطية .)50/١(‏ 
* أخرجه البخاري رقم .)511١5(‏ 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍِ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


إلى الله وزطوية 535 كذرفكة الحؤكث فثكذ وزقع أطزة على 2 
وَكَانَ الله غَقفُورًا رَحِيمًا 4 [النساء: ]٠٠١‏ طلبت اسم هذا الرجل الذي 
خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله- أَرَْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةَ حَنَّى وَجَدْنُكُ وَالَذِي ذَكَرَهُ عِكْرِمَةٌ هْوَ: 

وَقَدْ دَمَ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَ الكتّاب لتلاوتهم التوراة تلاوة مجردة » ولعدم تدبرهم الكتابء فَقَالَ تعالي: 
(وَمِنْهُمْ أُمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِنَابَ إلا أَمَانِيَ) [البقرة: 
قال أَبُو جَعْفَر: وَإِنَّمَا عُنِي بالكتاب التَّوْرَاكُ » وَلِذَلِكَ أُذخِلث فيه الألف وَاللَّامُ » لِأنّهُ قُصِدَ بِهِ 
كتَابٌ مَعْرُوفٌ بَِئْنِه وَمَعْنَاه: وَمِنْهُمْ فَرِيقٌ لا يكُتُونَ وَلَا يَدْرُونَ ما فِي الكتّاب الَذِي عَرَقْثُمُوة 
الَّذِي هُوَ عِنْدَهُمْ وَهُمْ يَنْتَحِلُونَهُ وَيَدعُونَ الْإِقْرَارَ به مِنْ أَحْكَام اللَهِ وَفَرَائْضِهِ وَمَا فيه مِنْ حُدُودِهٍ 
الَّتِي بَيّنَهَا فيه (إلَا أَمَانِيَ) إِلَّا أَحَادِيتَ قاله ابْنِ عَبَّاسءوقال الطحاوي (وَالْأَمَانِي)أي: التَّلاوَة 
المككذة: 

قال ابن جرير يَعْنِي بِقَوْلِهِ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ] لا يَعْلَمُونَ مَا فِي الكتاب الَّذِي 
أنرَلَهُ اللَّهُ ‏ وَلَا يَدْرُونَ مَا أَوْدَعَهُ للَّهُ مِنْ حُدُودِهِ وَأَحْكَامِهِ وَفَرَائْضِه كَهَيْنَة الْبَهَائِمِ » لا يعلمون شيئًا. 
١‏ 

لهذا ينبغي علي المسلم أن يحرص على معرفة معنى كلام الله سبحانه وتعالي؛ لأن الكلام إذا 
لم يُفهم معناه لا يُنتفع به» والذي يقرأ ولا يفهم بمنزلة الأمّي كما قال الله عز وجل: ( وَمِنْهُمْ 
أَمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابٍ إلا أَمَانِيَ) 

وقال الطبري: "إني لأعجَبُ ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله» كيف يلتذ بقراءته؟ .' 


' انظر:تفسير الطبري .)١155/7(‏ 
' انظر: تفسير الطبري .)٠١ /١(‏ 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


وَقَالَ إِيَامنُ بْنُ مُعَاوِيَة: مَنَلُ الّذِينَ يَفْرَمُونَ الْقُرْآنَ وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ تَفْسِيرَةء كُمَتَلِ قَوْم جَاءَهُمْ 
كتَابٌ مِنْ مَلِكِهِمْ لَيْلّا وَلَبْسَ عِنْدَهُمْ مصْبَاحٌ» فَتَدَاخَأَنهُمْ رَوْعَةٌ وَلَا يَدْرُونَ مَا فِي الكتابء وَمَتَلُ الذي 
يَعْرِفُ التَفْسِيرَ كَمَتَلِ رَجُلِ جَاءَهُمْ بمصْبَاح فَقَرَءُوا ما في الكتاب( ). 

وَكَالَ أَحْمَدُ بْنُ أبي الْحَوَارِيّ: إِنّي لأَفْرَأ الْْرْآنَ فَأَنَظّرُ في آيَةِ آيَةِ فَيِحَارُ عَْلِي فِيهًا » وَأَعْجَبُ 
مِنْ حْفَاظٍ الْقْرْآنِ ٠‏ كَيْف يُهْنِيهِمْ النَوَمُ وَيُسِيعُهُمْ أنْ يَشْتَغِلُوا بشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا وَهُمْ يَتَكَلَمُونَ كَلامَ 
الرّحْمَنِ أَمَا لو فَهِمُوا مَا يَنْلُونَ وَعَرَهُوا حَفَّهُ وَتَلَذّدُوا به وَاسْتَحَلُوا الْمُنَاجَاةَ علَذَهَب عَنْهُمْ الوم 


مويغ 


فَرَحَا بمَا رُزِقُوا وَوْفَقُوا. ' 

وفي الصحيحين عَنْ أنّس بْن مَالِكٍ رَضِيٌ لله عَنْدُء قَالَ 
التَبِىُ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ِأبَم": " إن لله أَمَرَنِي أَنْ 
كوا علينك [لَمْ حَكْن الزين فتؤو) هين ألخن ابلنترب! 
[.الحيتة:. ]١‏ قال: وستتايية قَالَ: «نَعَمَ» فَبَكَى.؛ 
قال النووي حي الكلدر ٠‏ وَفِي روايَة فجعل يَبَكِيء 
أما بُكَاؤُهُ فبكاءً سَرُورٍ وَاسيِصعَار لنّفسه عن 
كا سيلةه لِهَِذدِه النَعْمّة ادإعسات قل م لف1135 
عَلَيْه يَعَيْنِهء وَلفِْد ا 0 وَسَمََانِي؟ مَعْنَاهْ نَصّ عَلَيّ 
يعنتي 5*5 |5 مال افقزا عَلَى وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِكَء قَالَ 
تن سنالة تكتزاحدث التكفة:؛ الثاني :قِرَاءّة النبيّ 


(')انظر:تفسير القرطبي (١/5؟).‏ 

1 هو أ: أَبَيُ بِنْ كَعْب بن قَيْسِ بن عُبَيْدٍ الأنصّارِيٌ » التَجَارِيُء المَدَنِيٌْء 
المُقَرِىُء شَهدَ العَقَبَةَء وَبَدْراَء وَجَمَعَ القَْرْآنَ فِي حَيَاةِ التَيِيَ حصَلَى لله عَلَيْهِ 
وَسْلح - وهزض. على النيخ -َعَلَيْه السلآمُ- وَحَفِظَ عَنْهُ عِلْماً مُبَارَكاً. وَكَانَ رَأساً 
فِي العلم وَالعَمَلٍ - رَضِيَ لله عَنْهُ- البَذْريٌ. انظر: سير أعلام النبلاء .)89٠ /١(‏ 

؟! أخرجه البخاري برقم (3٠١8؟)‏ واللفظ لهء ومسلم رقم (85098) 


ا 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


اق شاكييا فلككة عقيوة ته كه اتشاركة فيه آحة 
١ 3 5‏ 
ين ١|‏ ناس. () 


وفي الصحيحين من حديث أبي هْرَيْرَةَه رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِنُ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم: «ما مِنَ الْأَنْبِيَاءِ َبٌِ لا أَحْطِي مَا مِثْلْهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشْرُء وَإِنّمَا كَانَ الَّذِي أوتِيتُ وَحْيًا 
أَوْحَاه لَه إِلَيّ» فَأَرْجُو أنْ أَكُون أَكْتْرُهُمْ تابعًا يَوْمَ الْقِيَامَة(). 

قال ابن كثير: وَفِي هَدَا الْحَدِيثِ فَضِيلَةٌ عَظِيمَة لِلْْرْآنِ الْمَجِيدٍ عَلَى كُلّ مُعْجِرَةٍ أَعْطِيَهَا نَبِنْ مِنَ 
الْأَنبيَاه وَعَلَى كُلَ كتاب أَنْرَلَكُ وَدَلِكَ أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيث: مَا مِنْ تَبِيّ إِلّا أغطي مِنَ الْمُعْجِرَاتِ مَا 
آمَنَ عَلَيْهِ البَشْرُء أَيْ: مَا كَانَ دَلِيلًا عَلَى تَصْدِيقه فيمًَا جَاءَهُمْ به وَانَبَعَهُ مَنِ اتَبَعَهُ مِنَ الْبَشَرِء ثُمَ لَمَا 
مَاتَ الْأَنبِيَاءُ لم يَبْقَ لَهُمْ مُعْجِرَةٌ بَعْدَهُمْ إلا مَا يَخكيه أَنْبَاعْهُمْ عَمّا شَاهَدَهُ في رَمَانِهِ فَأَمَا الرّسُولُ 
الْخَاتَمُ لِلرّسَالّة مُحَمَدٌ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنّمَا كَانَ مُعْظُمٌ مَا آتاة اللَّهُ وَحَيّا مِئْهُ إِلَيْه مَنْقُولَا إلى 
الئّاس بِالتّوَائْر فَفِي كُلَ حينٍ هْوَ كَمَا أَنْرَكَء فَلِهَدَا قَالَ: «قَأرْجُو أنْ أَكُونَ أَكْتَرَهُمْ تَابعَاه» وَكَدَلِكَ 
وَقَعَ فإِنّ أَنْبَاعَهُ أَكْثّرُ مِنْ أَنْبَاعَ الْأَنْبِيَاءِ لِعْمُوم رِسَالتِه وَدَوَامِهَا إِلَى قِيَامِ السّاعَةء وَاسْتِمْرَار 
مُعْجِرَتِه؛ِ وَلِهَدَا قَال اللَهُ تَعَالى: (تِبَارَكَ الَذِي نزن الْمُرْقَانَ عَلَى عَبْدِه 
لِيَكُون لِنْعَالَمِينَ تَذِيرًا) [التكزقان: .]١‏ 

وَقَاكَ تَعَالَى: (قُنْ لَيِن اجْتَمَعَتٍ الإنْسُ وَالْحِنُ عَلَى أَنْ يَأثُوا 
بِمِثلٍ هذا الكٌزآن لا يَأَتُونَ بمِثليه وَلَوْ كان يَعْضُهُمْ لِبَعْضٍِ 
ظَهِيرًَا) [الإسْرَاءٍ: 88]ء ثم تَفَاصَر مَعَهُمْ إِلَى عَشر سْور مِنْهُ فَقَالَ: (أم 


(!)انظر: شرح النووي على مسلم .)١5١ /١١5(‏ 
(') أخرجه البخاري برقم )5318١(‏ واللفظ له» ومسلم رقم (؟5١).‏ 


-/- 
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تتوقوخ. اتأكراة كن فأكوا يغشر شور يكيه مكتريات 
3 شوخ شن انستطفتم عن ذين لله إن كثثة سَاوقِين]) [فودة: 
ا ْم تَحَدَاهُمْ إلى أنْ يَأَنُوا بسُورَة مِنْ مِثْلِهِ فَعَجَرُواء فَقَاكَ: ( أ< ين 55 
كن فقأثوا يشوزة مثله وَادْعوا من امتطنثُم عِنْ دون 'له إن 
كُنْتُمْ صَادِقِينَ) [يُونُسَ: 188]» وقال تَعَالَى: (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ 
يفا نزلثا خلج خنيكا تأشنو يشوقغ هن يثيه الغو 
هذ اءكم هين ذون لله إن كُكثم عاوقيخن * فإن 53 كشعلنى) 
ون تفتغعالو١‏ فاكنفع1 الثاخ التنى وكوذقا الثنلئ +الحكانةة 
أَعِدَّتْ لِنْكَافِرِينَ) [النْبَقَرَةَ: *",. 5] فَأَخْبَرَهُمْ سبحانه بِأَنّهُمْ عَاجِرُونَ عَنْ 
مُعَارَضَتِهِ بِمِثْلِهه وَأَنَهُمْ لا يَفعَلُونَ دَلِكَ فِي الْمُسْتَقبَلٍ أَيْضَاء وَهَدَا وَهُمْ أصَحٌ الْخَلْقٍ وَأَعْلَمْهُمْ بالْبَلَاعَةٍ 
وَالتْعْرٍ وَقَرِيض الْكَلَام وَضُرُوبِهِء لَكِنْ جَاءَهُمْ من الله مالا قبَل لِأَحَدٍ مِنَ الْبَشْرِيَّة به »مِنَ الْكَلَام 
القصيح الْبَلِيغ الَجيز الْمُحْتَوِي عَلَى الْعْلُوم الْكَثِيرَة الصّحِيحَة التَافِعَة وَالْأَخْبَارٍ الصّادقة عَنِ الْعْيُوبِ 
الْمَاضِيّة وَالْآتِيَة وَالْأَحْكَام الْعَادِلَةِ وَالْمْحْكُمَةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: [ وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبََكَ 
ستتا حغةه؟ [الأنناكةه نتم 1 

وحِينَ قَالوا في قوله تعالي: (قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ نَقُلْنا مِثْنَ هَذَا) 
[الأنفال: ]8١‏ قال ابن كثير: وَهَدَا مِنْهُمْ قَوْلَ لا فعْلء وَإِلّا فَقَد تُحُدُوا غَيْرَ مَا مَرَةٍ أَنْ يَأَنُوا 
بسُورَة مِنْ مِثْلِهِ فلا يَجِدُونَ إِلَى ذَلِكَ ستبيلاء وَقِيل: إِنَّ الْقَائِلَ لَِلِكَ هُوَ: النَضْرٍ بْنِ الْحَارث. 

وفي قوله تعالي: إِلَوْ أَنْرَأنا هدًا الْْرْآنَ عَلى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خاشعاً مُتَصَدّعاً مِنْ خَشْيَةِ الله وَتلكَ 
الأمثال تَضْرِبُها لِلنّاس لعَلّهُمْيتقكّرُونَ ) (الحشر:١١)‏ 
(')_انظر: تفسير ابن كثير (50/1). 
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قال ابن كثير : يَقُولُ تَعَالَى مُعَظّمَا لأمر الْقْرْآنِ وَمْبَيْنَا عُلََ قَدْرِه وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تَخْشَعَ لَه 
الوب وَتَتَصَدَعَ عِنْدَ سَمَاعِهِ لما فيه من الوعد الحق وَالْوَعِيدٍ الأَكِيدٍ لو اننا هذا الذزان عَلى 
جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خاشعاً مُتصَدّعاً مِنْ حَشْيَّة الله أي: فإذا كَانَ الْجَبَلُ في عَلظته وَقَسَاوَتِهِ لَوْ فَهمَ هَذَا 
الْقرْآنَ قتدبَرَ مَا فيه لَحَشْعَ وَتَصَدَّعَ مِنْ حَوْفٍ اله عَرَ وَجَلَه فكَيْفَ يَلِيقْ بكم أيها البشر أن لا تَلِينَ 
فلُوبِكُمْ وَتَحْشَعَ وَتَتَصَدَّعَ مِنْ حَشْيّة اله وَقَدْ فَهمْتُمْ عَنِ الله أَمرَه وَتَدَبَّرْتُمْ كِتَابَه وَلِهَدَا قَالَ 
تعَالَى: إوَتلْكَ الأمثال تَضْرِبُها لِلنّاس لَعَلَهُمْ يَتقَكُرُونَ) 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - عن أهمية التفسير؛ وَحَاجَةٌ الْأمَدَ مَاسّةٌ إلى فَيْمِ الْقُرْآن الذي هو 
حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَالذّكْرُ الْحَكِيمُ وَالصّرَاطْ الْمُسْتَقِيمُ الذي لا تَزِيعْ به الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبسنُ به الْأَلْسْنُ 
وَلَا تنقَصبِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاهُ مَنْ قَالَ به صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ به أجرء وَمَنْ حَكَمَ به عَتَلَ 
وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هْدِيَ إلى صراط مُسْتَقِيم وَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَارٍ قَصَمَه الله وَمَنْ ابْتَعَى الْهُّدَى في غَيْرِه 
أفلة نه ' 

فيجب علي كل مسلم قاريء أن يقرأ كتاب الله عز وجل بتفقه وتدبر ومعرفة تفسيره»وذلك 
بقَهْم سلف الأمّةِ » ليكون متبعًا لآثار الصحابة » فإنهم كَانُوا يَفْتَرِنُونَ مِنْ رَسُولٍ الله صَلّى الَُّ عَلَيْ 
وَسَلَمَ قلا يُجَاوِرُونَ الْعَشْرَ حَنّى يَعْلَمُوا مَا فيه مِنَ الْعلم وَالْعَمَلِء وقالوا: فُتَعَلمنا القُرْآنَ وَالْعِلم 
وَالْعَمَلَ جَمِيعاً رزقنا الله وإياكم العلم والعمل بفضله وكرمه. 

والقرآنُ الكريمُ هو الميزانُ الواضح لحال الأمة الإسلامية» فكلّما اهتدت بهداه وعملت به في 
جميع شؤونهاء سّعدت وعرّ جانبهاء وكلما ابتعدت عنه وضّعف استمساكها به ابثليت بالذلة 
والتفرّق وتداعي الأمم عليها. 

وقد التزمت بجمع هذا التفسير من تفاسير سلفنا الصالح» كجامع البيان في تأويل القرآن لأبي 
' انر عتدمة في أصول التفسير لابن قيمية إن 15]: 


أت 
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جعفر الطبريء وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين» وتفسير عبد الرزاق الصنعاني» وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم» ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغويء وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثيرء والدر المنثور للسيوطيء والبحر المحيط لأبي حيان» وفتح القدير للشوكاني» ومن كتّاب 
تَفْسِير القْرْآنِ من صحيح الإمام البخاريء ومن كتاب التَّفْسِيرٍ من صحيح الإمام مسلم وغيرها من 
كتب الحديثء ومن التفاسير الموافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة» وأكثر ما نقلت عن أبي جعفر 
الطبريء وابن كثيرء والبغويء وكانت غايتي في جمع هذا التفسير هي جمع الفوائد من كل 
التفاسير بإسلوب يفهمه أهل العصر ء والاختصار إلا في بعض الآيات» والتوضيح والبيان» ولا 
أقول فيه برأي ولكني ناقلٌ لأراء سلفنا الصالح وعلماتنا أ وتجنبت الضعيف. 

والله أَسْألُ أنْ يَنْفعَ به الجميع» وأنْ يجْعَلَهُ خالصًا لوجهه الْكَرِيم» وأنْ يَكُونَ من الثّلاث التي لا 
يَنْقطعُ عَمَلُ ابْنِ آدمَ إذا مات إلا مِنْهاء وأنْ يكْتْب لجميع من أَسْهمَ فيه الأخْرَ والمثوبّة» إنه وَلِىُ ذلك 
والقادِرُ عليه »و الْحَمْدُ بِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافَيُ مَزِيدَهُء وصَّلّ اللَّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيته كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَذُرَيَتَه كُمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجيدُ. 

وجمعه 
د. سيد بن رجب الجيوشي 
في مكة المكرمةه ١‏ من ذي الحجة575 ١ه‏ 
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)١(‏ سورة الْقائحة 
مَكَيُْ وآياتُهَا سبع 
وَهِيَ أَعْظْمُ السُِوّرٍ في القُرْآنِ لأَنَهُ يُْدَأْ بكتابَتهًا في المَصّاحجف. وَيُبْدَأْ ِقِرَاءَتِهَا في الصّلاة» وَلَمْ 
يَنْزِنَ في التَّوْرَاةِ وَلَا في الإنجيلٍ وَلَا في الزَبُورٍ وَلَا في الفْرْقَانِ مِتْلْهَاء وَإِنََا السَبْعٌ المَئَانِي وَالقْرْآنُ 
الْعَظيمُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ سْمَيَتْ مَنَانِيَ ! لِأنَّ اللَّهَ تَعَالَى امتَْنَاهَا لِهَذِهِ الْأَمّةِ قَدَخَرَها لَهُمْوَيْقَالَ لَهَا: 
الْحَمْدُء وَيُقَالَ لَهَا: الصّلاةُ وَيْقَالُ لَهَا: الرُقيَةُ وَهي أمُ الكتاب عِنْدَ الْجُمْهُور. 
أخرج البخاري في صحيحه بسنده ٠‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّم «أَمُ القْرْآنِ هي السَبْع المَنَانِي وَالقُرْآنُ العظيغ». ' 
وأكرج البخاري في صحيحة يسنده عن أبي سعيد بن الفعلى» قال: كُنث أصّلى في السلجيه 
فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فلم أَجِبْكُ فَُلْتُ: يا رَسُولَ الله ني كُنْتُ أصلّيء فَقَالَ: " ألَمْ 
قْلِ لَه ( اسْتحِييُوا لله وَلِلرَّسُولٍِ إِذَا ذَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُم) 
[الأنفال: 04]ء ثُمَّ قَالَ ِي: «لَأعَلَّمَنَكَ سُورَةً هِيّ أَعْظمُ السُوّرٍ في القُرْآنِ قَبْكَ أَنْ تَخْرْجَ مِنَ 
الهمنجد»» كُمّ أَحخَد بيِيء فلْمًا أَرَادَ أنْ يَخْدْجَ قُلْتُ لَه: «أَلَم تقل لَأَعَلّمَنّكَ سُورَةٌ هي أَعْظمٌ سمُورَة في 
القُرْآنِ»» قال: [ الَخَمِّدٌ رلك دَنّ التغائمِين4 [الفاتعة:. +] زرفي السْنْغ المثاني؛ 
وَالقْرْآنُ العَظيمُ الذي أوتيثة»”) 
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده » عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيل قَاعِدٌّ عِنْدَ النَبِيّ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَمِعَ تَقيضًا" مِنْ فَرْقِهه فَرَفَعَ رَأْسَك قَقَالَ: " هَذَا بَابٌ مِنَ السّمَاءِ فتِحَ الْيَومَ لم 
' أخرجه البخاري رقم(4 .)47١‏ 


(')أخرجه البخاري رقم(4574). 
'( نَقِيضًا)أي: صوتا كصوت الباب إذا فتح. 


0ت 
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ُفتَحْ قط إِلّا الْيوْمَ فَتَرَلَ مِنْهُ مَلَكَء فَقَالَ: هَدَا مَلَكَ نَل إِلَى الْأَرْض لُمْ يَنْزِلَ قط إِلّا اليَوْمَه فَسَلَمء 
وَكَالَ: أَبْشِرْ بنُورَيْنِ أُوتِيتهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِنْ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الكتابء وَخَوَاتِيمُ سُورَة الْبَقَرَة: آنْ تفْرَأ 
حَرْفٍ مِنْهمَا إلا أَعْطِيتَة ".' 

وفي الصحيحين منْ حديث أبي سَعيدٍ الخُدْرِيٌ: قَالَ: كُنَا في مَسِير لَنَا فَتَرَلْنَاء فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ 
قلت إِنّ سَيّدَ الحيّ سَلِيمٌ". وَإِنَّ تَقرَنَا غَيِبَ" فَهَل مِنْكُمْ رَاق؟ فَقَام مَعَهَا رَجُلَ مَا كُن تأنه برْفيَقَ 
قَرَقَاهُ فَبَرَأَء فَأَمَرَ لَهُ بِتَلآثِينَ شاد وَسَقَانَا لَبَنَا فَلَمَا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ: أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُفَيَة أؤ كُنْتَ تَرْقي؟- 
قال: لآ مَا رَقَيْتُ إِلّا بم الكتاب» قُلتا: لآ كُحدثوا شَيْنًا حَتّى تأتى- أو تمنأل- النبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ » فَلَمَا قَدِمْنَا المَدِيئَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنََِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: «وَمَا كَانَ يُذْرِيه أَنّهَا رُفَيَةُ؟ 
اقسِمُوا وَاضْرِبُوا لي بسَهُم».7) 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ عَنِ النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: 
«مَنْ صَلَّى صَّلَاةً لم يَقْرَأْ فيها بأمَ الْْرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ»" ثَلَانَا عَيْرُ تَمَام فَقِيلَ لأبي هْرَيْرَة: إِنَا نَكُونُ 
وَرَاءَ الإمَام؟ فَقَاكَ: «اقْرَأْ بهًا في تَفسِكَ»؛ فإنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَفُولُ: " قَالَ 
الله تَعَالَى: قَسَمْتُ الصّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِء وَلِعَنْدِي مَا سَأل» فَإذدَا قَالَ الْعَبْدُ. | ا لْحَمْكُ 
' لله رَبّ الْعَانَمِينَ1 [الفاتحة: 8]ء قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: 
[المككشن. التعيخ ة. انشاتطة: 5]ء قال الله تعالي: انتى .علي عَبْدِيه وَإِذا قال: 
مَالِكِ يَوْمِ الدين) قَالَ: مَجَدَنِي عَبْدِي- وَقَالَ مَرَّةٌ فَوَضَ إِلَي عَبْدِي- فَإِذا قَالَ: إإِيّاكَ نَعبْد وَإِيَاكَ 
أخرجه مسلم رقم (607). 
' (سليم) أي لديغ» قالوا سمي بذلك تفاؤلا بالسلامة» وقيل لأنه مستسلم لما به. 
' (نفرنا) رجالنا. (غيب) جمع غائب. 
والرجل الَذِي رقى هُوَ: أَبُو سعيد الْخْدْرِيَ رَاوِي الحَدِيثء قاله ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ .)١55‏ 
' (نأبنه) بكسر الباء وضمها أي نظنه »وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ بمعنى نتهمه »ولكن المراد هنا نظنه. 
" "فهي خداج": بكسر الخاء المعجمة» أي: ناقصة غير تامة. 


اه 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


نَسْتَعِينُ1 [الفاتحة: ه] قَالَ: هذا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي مَا سألء فإِدَا قَال: ([1 مدنا 
الشؤاظ الكشتقِيم صضؤاط الذيخ أتغئككث عَلتية شثر الشككشكوب 
عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالَينَ4 [الفاتحة: /] قَالَ: هَذَا لِعَيّْدِي وَلِعَبّْدِي مَا سَأْلَ ".() 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده , عَنْ قَتَادَه قَالَ: سْئْلَ أَنَسنٌ كَيِفَ كَانَتْ قِرَاءَةٌ اللَِيّ صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلد فَقَالَ: «كَانَتْ مَذَايمي؛ 7 قَرَأ: (يسّم الله الرَّحْمّنِ الرّحِيم) 
[الفاتحة: ]١‏ يَمُدُ ببسم الله وَيَمْدُ ِالرَحْمَنْء وَيَمُدُ بِالرّحِيم. ' 

(أَعُودُ يألله مِنَ الشّيْطَان الرَحِيم) 

وَالِإسْتِعَادَةُ سه عِنْدَ قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِء» لقوله تعالى: (قَإذا قَرَأَتَ الْقْزَآنَ 
فَاسْتَعِذْ يألله مِنَ الشيئْطان الرّجِيم) [النحل: 18] 

قال أبو جعفر وَالِإسْتِعَااَةُ أي: الاسْتِجَارَكُ وَتَُوِيلُ قَوْلٍ الْقَائِلِ حو يألله مِنَ 
الشَّيْطَان الرّجِيم أي: أَسْتَجِيرُ بللَهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرٍ خَلْقِهِ مِنَ الشَيْطانِ» أَنْ يَضْرَنِيَ 
في دينيء أَوْ يَصدَّنِي عَنْ حَقّ يَلْرَمْنِي لِرَبّي.() 

[الشّئْطان 4 والشيطان في لْعَة الْعَرَبِ مُشْتَقٌ مِنْ شَطُنَ إِذَا بَعْدَه فَهْوَ بَعيدٌ بطَبْعه عَنْ طِبَاع 
الْبَشَرِ وَبَعِيدٌ بفسْقه عَنْ كُلَ خَيْرٍ » وَلِهَدَا يُسَمُونَ كل من تَمَرَدَ مِنْ جني وَإِنْسِيٌ وَحَيَوَانٍ شَيْطَانًا. 

لول الله تعَالَى: إوَكَذَلِكَ جَعَلْنا لِكُلَ نَبِي عَدُوَا شياطين الإنس وَالْجِنّ يُوحي بَعْضّهُمْ إلى بَعْضِ 
رُخْرْف القوْلٍ غَرُوراً [ِالْأَنْعَام: .]١١١‏ 

(الرّجِيم )1 فيل بِمَغْتى مَفْعُولٍ أي أَنَّهُ مَرْجُومْ مَطْرُودٌ عَنِ الْحَيْرٍ كُلّهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى:! 


(') أخرجه مسلم رقم (45). 
' أخرجه البخاري رقم (2055). 


(') انظر: تفسير الطبري .)1١9/١(‏ 
كت 


/ نَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْفَاتِحَة / 


وَلَقَد زَيَنَا السّماءَ الدنِيا بمصابيخ وَجَعَلْناها رُجُوماً للشنياطين) [الْمَلكِ: 0].' 


(يِسّم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) 

[الخطة لله رن الخائعِين [(!0) اليثككن الذُجيم (*) كانك 

يَوْم الذين (4) إياكَ ثَشبة وَإيَاكَ تشتعين (2) اهدنا 

اكطز أ الششتقية 15 حوالظ الزيق أكعثة علثية خثر 

التخطوب عَلَيْهم ولا الشالين ()0)] 

قال ابن كثير: قيل في الْبَسْمَلَةَ هَل هي آيَةٌ مُسْتقِلّة مِنْ أَوَلِهَا كُمَا هُوَ عِنّْدَ جمهور قراء الكوفة 
وقول جماعة مِنَ الصّحَابَة وَالتَّبِعِينَ وَخَلَقٌ مِنَ الْخَلَفء أو بَعْضْ آيّةِ »أؤْ لا تُعَدُ مِنْ أَوَلِهَا بالكليّة 
كمَا هُوَ قَوْلُ أَهْل الْمَدِينَة مِنَ القراء والفقهاء :على ثلاثة أقوال»وقال: فأما الجهر بها -في الصلاة- 
فَمْفَرّعٌ عَلَى هَذَاء وقد أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّة صّلاة مَنْ جَهَرَ بِالْبَسْمَلَةَ وَمَنْ أَسَرَ وَللَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَهُ' 

(يسْم لله الرَّحْمَنِ الرّحِيم)1 [الفاتحة: ]١‏ قوله: [يِسْم لله ]أي: 
بام الَّهِ اْتِدَائِيء وقيل: أبدأ باسم الله أو ابتدأت باسم اللهءقَالَ أَبُو جَعْفَر: إِنَّ اللَّهَ عز وجلء أَذَّب نَبيّهُ 
مُحَمّدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ بتَغليمِه تَقْدِيمَ ذِكْرٍ أَسْمَائِهِ الْحُسْتَى أَمَامَ جَمِيع أَفْعَالِه وَمُقَدَمْ إَِنْهِ في 
وَصَفِه بها قَبْلَ جَمِيع مُهِمَاتِه وَجَعَلَ مَا أَدَبَهُ به مِنْ ذَلِكَ وَعَلَمَهُ إَِّهُ ِنْهُ لِجَمِيعِ خَلَقِهِ سَنَةٌ يَسْتنُونَ 
بهَاء وَسَبِيلًا يَتَبِعُونَهُ عَلَيْمَاه فِي افْتِتاح أَوَائْلِ مَنْطِقِهمْ وَصدُورٍ رَسَائِلِهمْ وَكُْبِهِمْ وَحَاجَاتِهمْ؛ حَنَى 
أَغْنَتْ دَلَالَةُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلِ الْقَائِنِ ( يدم الله) . 

قَؤله: )الذي لآ مَعْبُودَ بحقٌ سِوَاهُء المُنّصِفٍ بكلٌ كَمَالِء المُرّهِ عَنْ كُلَ نَفْصِء و (الله) عَلَمْ 
لِدَاتِ الْوَاجِبِ الْوْجُودٍ لم يُطْلَقْ عَلَى غَيْرِهِء المستحقٌ للعبادة» واسْمْ اللَهِ الأَعْظَمُ مُوَ 11 وَهْوَ الَّذِي 


! تفسير ابن كثير .)"١ /١(‏ 
' تفسير ابن كثير /١(‏ 25). 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


يََلَهْهُ كُلُ شَيْءٍء وَيَعْبْدُهُ كُلُ حَلْقٍ . ' 

و" الإ " هُوَ: الْمَألُوهُ وَالْمَألُوهُ هُوَ: الَّذِي يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدَه وَكَوْنهُ يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ هُوَ ما 
انَصَّف به مِنْ الصّفَاتِ الَتِي تَسْتَلْزِمْ أن يَكُونَ هْوَ الْمَحْبُوبُ عَيَةَ الْحُبّء الْمَخْضُوع لَه غَايَةَ 
الْخْضُوع. 

وله تَعَالَى : ( الرحْمَن ) اسم من أسماء الله الحسنى لقوله تَعَالَى:(قّلٍ اذْغواً الله أو 
ادْعُوا الرَحَْمَنَ أنَا ما تَدْعُوا قَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسُتى ) 
[الإسراء: ]٠١١‏ »ء ومعناه : ذو الرّحمة التي لا غايةً بعدها في الرّحمة » الذي وسعت رحمثه كل 
شيء » الذي يُزيح العلل ويُزيل الكروب ٠‏ العطوُ على عباده بالإيجاد أوَّلآً » وبالهداية إلى 
الإيمان وأسباب السّعادة ثانيًا » وبالإسعاد في الآخرة ثالثًا » وهو( الرَحْمَن ) :اسم سورة من 
سور القرآن الكريم . 

قال البخاري في قَوْله:( لخدن ال ز<بم |: «اسْمَان مِنَ الرَّحْمَة الرّحِيمْ وَالرَاحِم 
مَعْنَى وَاحِدِء كَالعَلِيم وَالعَالِ»'. ف[ الرَحْمَنْ! مَنْ تَصِل رَحْمَتْةُ إِلَى الْخَلْقٍ عَلَى الْعُمُوم؛ وَ[ِالرَحِيمْ 
مَنْ تصِلٌ رَحْمَئَه إِلَْهمْ عَلَى الْخُصُوصء وَلِذَلِكَ يُدْعَى غَيْرُ الله رَحِيمَا وَلَا يُدْعَى غَيْرُ لله رَحْمَنَ, 

قؤله: ( الخند ‏ 1 قَالَ ابْنُ جَرِير: تَنَاءَ أَنتَى به عَلَى تَفسهء وَفِي صبمنه أَمَرَ عِبَادَهُ أن 
يُتْنُوا عَلَيْه فَكَأَنَهُ قَالَ: قُولوا: + ١١‏ :1 1 لأنَّهُ أَهْلُ الْحَمْدِ وَالْحَمْدُ يَكُونُ بِمَعْنَى الشكْرٍ عَلَى 
النَعْمَة وَيَكُونُ بمَعْنَى اللَاهِ عَلَيْهِ ما فيه مِنَ الْخِصَالٍ الْحَمِيدَة. 

قال ابن كثير: وَالْأَلِفُ وَاللَامُ في 1:1١ ١‏ لاسْتِغْرَاق جَميع أَجْنَاس الْحَمْدِء وَُنُوفِهِ لله 
تَعَالَى. و [ الْحَمْد لله) على أنها جملة اسمية تفيد ديمومة الحمد واستمراره وثباته أَلْحِقَتْ 
بالجار والمجرور الله الدالة على فن الِاخْيِصَاصُ عَلَى أَنّ جَمِيعَ الْمَحَامِدٍ مُخْنَصَّةٌ به سبحانه 


' انظر: تفسير الطبري /١(‏ ١؟١).‏ 
' ذكره البخاري تعليقا (5//ا١).‏ 


عاد 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءِ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


وتعالى» قيل: اللّامُ فيه لِلامْتِخْفّاق-يستحق الحمد- كَمَا يُقَالُ الدَّارُ لِرَيْدِ. 

قَؤله: [رَبَ الْعَالَمِينَ] قَالَ فِي الصّحّاح: الرّبُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءٍ لَه تَعَالَىء وَلَا 
َال في غَيْرِهِ إِلّا بِالإضَاقةِء قال أَبُو جَعْفرٍ الطبري: فَرَبَّا جَلَ تَتَاوُه السيّدُ الذي لا شب لَهُ وَلَا مَكلَ 
في سُؤْدُدِهء وَالْمْصلِحُ أَمْرَ خَلْقِهِ بِمَا أَسْبَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ نِعَمِهء وَالْمَالِكُ الَّذِي لَه الْخَلْقْ 
وَالأمرُء الْعَانَمِين) جَمْعْ الْعَالَم وَهْوَ كُلُ مَوْجُودٍ سِوّى الَّهِ تَعَالَى قَالَهُ قَنَادَهُ ' 

ول [الرّخمّن الرّحيم ]قل أَبُو جَعْفَرِ: أَمَا ( الرّخمن )فَهْوَ فَعْلَانَ» مِنْ رَحِمَ 
مختصًا بالله لا يوصّفُ به غيره؛ ولهذا قال تعالى : [الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْش 
اسْتوّى] [طه: 5] فَدَكَرَ الإسْيِوَاءَ بِاسْمِهِ (الرخمن) ‏ لِيَعُمّ جَمِيعَ خَلْقِهِ برحمته 
وَ[الرَحِْم ]فَعِيلٌ مِنْكُ عَنِ الْحَسَّنِ أَنّهُ قَالَ: هَذَانِ الاسْمَانِ مِنْ أَسْمَاءٍ الَّهِ مَمْنُوعَانِ؛ لَمْ يَسْتَطِعْ 
أحَدّ مِنَ الْخَلقٍ أَنْ يَْتَحِلَهُمَا: اله وَالرَحْمَنُ). 

(الرَحِيْم ) بِلْمُؤْمِنِينَ ولهذا قال: (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا) 
[الأحزاب: 47] فخصهم باسمه [ الرَحِيْم )» قَدَلَ عَلَى أن ( الرّخمن] أَشَدُ مُبَالْعَةَ في 
الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه» و ( الل رَ حنم ) خاصة بالمؤمنين. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هْرَيْرَةَه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: 
«جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُرْءِء فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تسْعَةَ وَتَسْعِينَ جُرْءَاء وَأَنْرَكَ في الأَرْض جُرْءًا وَاحِدَا' 
قَمِنْ ذَلِكَ الجُرْءٍ يَتَرَاحَمْ الخَلْقْء حَنَّى تَرْفَعَ الفَرَسُ حَافِرَها عَنْ وَلَدِهَاء خَشيَةَ أن تُصِيبَة»." 

وَفي صَّحيح مُسلم بسنده , عن أن هْرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم؛ قَالَ: «لّؤ يَعْلَمُ 
ْم ما عِنْد الله من الْمُقُوبَة ما طمع بِجَثَيهأَحده ولو َم اْكاِرُ ما عِنْدَ الله مِنَ الرّحْمَةِء ما قتط 
'انظر» تفسير الطبري (15/ 40148 تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ».)١١8 /١(‏ تفسير ابن كثير »)١5١ /١(‏ تفسير 
الجلالين (ص: © ).» فتح القدير للشوكاني ..)١15 /١(‏ 
' أخرجه البخاري رقم )٠٠٠١(‏ واللفظ له » أخرجه مسلم رقم( ؟105١).‏ 
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مِنْ جَنَّته أَحَدم ' 

قَؤله: [مَالِكِ يَوْم الدَيِنإيَقُولَ: لا يَمْلِكُ أَحَدْ فِي ذَلِكَ الْيَوْم مَعَهُ حُكْمَاء كَمِلْكِهمْ 
في الدُنْيَا أي: مَالِكُهُ الذي يَمْلِكُك قَالَ قنَادَة [ يَوْم الدّين! يوم يَدِينُ لله الّاس فيه 
بأعمالهم. 

َالَ يَحْيَى: مَنْ قَرَأْ [مَلِكِ) فَهْوَ مِنْ بَاب: الْملْكِ؛ يفول: هْوَ مَلِك ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ 
وَمُقَاتِلٌ وَالسُدَيٌ: مَلِكِ يَوْم الدّينِ قَاضِي يَوْم الْحِسَاب, 

وقال الْبْخَارِيُ قوله تعالي: ‏ مَالِكِ يَوْم الدّينغ)» [الدّين): الجَرَاءُ فِي الخَيْرٍ 
وَالشّرٌء كُمَا تَدِينُ تُدَانُ, ' 

قوله تعالي: ( إِياكَ نتَعْيُدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ) (إياكَ نَعْبْد) أي: 
ُوَحَدُكَ وَنُطِيعُكَ خَاضِعِينَ» وإِقْرَارًا لَكَ يَا رَبَنَا بِالرْبُوبِيّة لا لِعَيْرِكَ. 

وَالْعبَادَةُ :الّاعَةُ مَعَ النَدَلْنِ وَاأْخُضُوعء وَالْعِبَادَهُ ََضَمَنُ غَايَةَ الْحْبّ بِعَايَة الذّلَّ » وَسْمَيَ الْعَبد 
عَبْدَا لِدِلَّتِهِ وَانَِْادِهِ » وذكر- سبحانه- نبيه صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعبودية في أشرف مقاماته» في 
مقام الإسراء والمعراج حيث قال:( سبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ )وفي غيرها يذكره سبحانه 
وتعالي: (يَا أَيّهَا النَّبِيُ1 و (يَا أَيْهَا الرَسُولَ ). 

وقدم العبادة على الاستعانة» من باب تقديم العام على الخاصء واهتماما بتقديم حقه تعالى 
على حق عبده. 

قوله تعالي: (وَاِيَاكَ نَسْتعِين) وَإِيَاكَ رَبَّنَا نَسْتَعِينُ عَلَى عِبَادَتِنَا إِيَاكَ » وَكُرَرَرِإِيَاكَ لِلِاهْتِمَام 
وَالْحَصْرِء أيْ: لا تَعْبْدُ إِلّا إيَاكَ وَلَا نَتَوَكَلُ إِلّا عَلَيِكَه وَهَذَا هُوَ كَمَالُ الطّاعَة. 

قوله تعالي: (وإِيّاكَ نَسْتَعِين! لأنك كريم مجيدء إِيّاكَ تَعْبْدُ لأنك المعبود بالحقيقة » وإِيَّاكَ 


! أخرجه مسلم رقم (075؟). 
' ذكره البخاري تعليقا (ج*7)ص7١).‏ 


دااع 
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نسْتَعِينُ لأننا العباد» وَالدِينُ يَرْحِعُْ كُلَهُ إِلَى هَدَيْنِ الْمََْيْنِ وَ كَمَا قَالَ بَعْضْ السّلف: الْقَاتِحَةُ سِرُ 
الْقُرْآنِء وَسِرُها هَذِهِ الْكَلِمَةَُ [ إِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِين] قَلْأَوَلُ تَبَرّرُ مِنَ 
الشرْكء وَالنَّانِي تَبَرُوٌ مِنَ الْحَوْلِ والقوة والتفويض إِلَى اله عَزَّ وَجَلَ' 

وقان شَيْح الإملام: تأكلث أُنْقعٌ الدّعَاءٍِ قدا هو سُوَاكَ العؤن على محاته ث رَائِئْهُ في القاعة 
في 1[ إكاك. تغثة زإكثاة تسشتعين)2 ١!‏ 

وقوله: ١‏ هدِنَا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ ‏ والمراد ب "الهداية" هداية الإرشادء 
وهداية التوفيق؛ أي: أرشدنا الطريقّ القائمَ الذي ترضا؛ وهو الإسلامُ قَالَ أبُو جَعْفَرِ:ِ أَجْمَعَتِ 
الْأَمَةُ مِنْ أل النَّأُويلِ جَمِيعًا عَلَى أَنّ الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمَ هُوَ الطَّرِيقٌ الْوَاضِحْ الذي لّا اغْوجَاجَ فيه 
وقال: أَلْهِمْنَا الطَّرِيقَ الْهَادِي " وَإِلْهَامُة إِيَاهُ ذَلِكَ هُوَ تَوْفِيقُة لَه. 

وقوله: [صِرَاط انَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) عَنِْ ابْنِ عَبّاس: يَقَول: طريق مَنْ أَنْعَمْتَ 
عَلَيْهمْ طاعَتِكَ وَعِبَادَتِكَ مِنَ الْمَلَائِكةِ وَالَبيينَ وَالصّدْيقِينَ وَالشَهَداءٍ وَالصَّالِحِينَ الَذِينَ أطاعُوكَ 
وَعَبَدُوكَ. 

وقَالَ أَبُو جَعْفَرِ: وَفِي هَذِهِ الآيّةِ ديل وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ طَاعَة الله جََ تَنَاوُهُ لا يَتالْهَا الْمُطِيعُونَ إِلّا 
بقع لله يها َأ عليه ؛ وَتَوفيقه باهم لها. . 
اليك فسَدَتْ إِرَادَتُهٍُ فعَلمُوا الْحَقّْ عدو ١‏ سر هُمْ الّذِينَ قدو م في 
هَائِمُونَ في الحتلااة ل يَهْتَدُونَ ل الْحَقٌّء وأكد الكلام بزوة) يدل على أ أن ْم مَسْلَكَيْنِ يكين 
وَهْمَا اطرِيقنا الَيَهُودٍ وَالنَصَارَى ى ومن شابههم ٠»‏ وَلِلْفَرْقِ بَيْنَ الطْرِيقتَيْنٍ َنَيْنِء لِتَجْتَنَبَ كُلّ مِنْهُمَا؛ فَإِنّ 
طَرِيقَة أَهْلِ الْإيمَان مُشْتَمِلَة عَلَى الْعِلْم بِالْحَقّ وَالْعَمَلِ به بالستصوب عليهم فَقَدُوا الْعَمَلَ 


والصتالوق فَنَدوا الْعِلَمَ؛ وَلِهَذَا كَانَ الْعَضَبْ وَالضّلَالُ عليهم» أن مَنْ عَلِمَ وَتَرَكَ اسْتَحَقّ الْعَضَبَء 
بخلاف مَنْ لَمْ يَعْلَم والختالوة لما كانوا قَاصِدِينَ شَيْنًا لكنِهُم لا يَهْتَدُونَ ِلَى طريقه انيم حلوا 


'انظر: تفسير الطبري »)١٠١ /١(‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 5 ) تفسير السعدي (ص: 6 
(') انظر: مدارج السالكين - لابن القيم /١(‏ 79). 


عاد 
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ففَقدُوا العم ولمْ يَأنُوا الْأمْرَ مِنْ بَابِه وَهُوَ انَبَاعُ الرّسُولٍ الْحَء وَكُلَُ مِنهِم ضّال مَعْضُوبٌ عَلَيْهِ ؛ 
لَكِنّ أخَصّ أؤصاف الْمَعْضُوبِ عليهم الْعَضَبُ كَمَا قَالَ فيهة: (ِمَنْ لَعَنَهُ الله وَعْضِبَ عَلَيْه) 
[الْمَائِةءِ ]٠8‏ وَأَخَصٌُ أوصاف الكََالَينَ الضّلال كما قَالَ: (ِقَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلوا كَثِيرَا 
وَضَلَّوا عَنْ سَوَاءٍ السّبيل) [الْمَائِدَة 0010]. 

وَفي هذه الأمة من هَؤُلَاءٍ وَهَؤُلَاءِ »«كَمَا ورد في الصحيحين من حديث أبِي سَعيدٍ الحُدْرِيّ قَالَ: 
قَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ «لتَبَعْنَّ سَنَنَ مَنْ كان قَبْلَكُم شِبْرًا شِبْرًا وَذْرَاعَا بذِرَاع» حَتَّى لو 
دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٌ تبِعْتمُوهُْغ». قُلْنَاءِ يَا رَسُولَ الله الِيَهُودُ وَالتَّصَارَى؟ قَالَ: «قَمَنْ؟».' 

وقَالَ سْفْيَانُ بْنُ غْيَيْنَةَ يَقُولُونَ: مَنْ فَسَدَ مِنْ الْعْلَمَاءِ ففيه شَبَةٌ مِنْ الْمَعْضُوب عَلَيْهم » وَمَنْ فَسَدَ 
مِنْ الْعْبَادِ فيه شَبَّة مِنْ الضَالَينَ » وَكَانَ المسلَفُ يَقُولُونَ: اخدَّرُوا فِتْنَةَ الْعَالِم الْقَاجِرِء وَالْعَابِدٍ الْجَاهِلٍ؛ 
عَلَيْهِ مِنْ الاغتصّام بِالْكِتَاب وَالِسُنَّة وَإِلْا وَقَعَ في الضّلال." 

وقال ابن كثير: اشْتَمَلَتْ هَذِهِ السورة الكريمة وهي سبع آياتء عَلَى حَمَدٍ الله وَتَمْجِيدهِ وَالثَا 
عَلَيْه بكر أَسْمَائِهِ الْحُسْتَى الْمُسْتلْزِمَة لصقاته الْعْلَيَا » وَعَلَى ذكْر الْمَعَادٍ وَهْوَ يَوْمُ الذي وَعَلَى 
إِرْشَادِهِ عَبِيدَهُ إِلَى سْوَالِهِ وَالنَضَرُع إِلَيْه وَالتَبَرُوْ مِنْ حَوْلِهِمْ وَقُوَّتِهمُ وَإِلَى إخلاص الْعِبَادَةِ لَهُ 
وَتَوْحِيدِهِ بالألوهيّة تبَارَكَ وَتَعَالَىء وَتَدْزِيهِه أَنْ يَكُونَ لَه شّرِيكَ أَوْ نَظيرٌ أو مُمَائِلٌء وَإِلَى سْوَالِهمْ إياهُ 
الْهِدَايَةَ إِلَى الصّرَاط الْمُسْتَقِيم وَهْوَ الدينُ الْقَوِيمُ وَتَنبِيتَهُمْ عَلَيْهِ حَنَى يُفضي بِهمْ ذَلِكَ إِلَى جَوَازِ 
الصّرّاط الْحِسّيٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةَ الْمُفْضِي بهم إِلَى جَنَاتِ النّعيم في جِوَار النْبِييينَه وَالصّدَيقِينَ 
وَالشْهَدَاءِء وَالصَالِحِينَوَاشْتَملَتْ عَلَى التّرْغيبِ فِي الْأَعْمَالِ الصَالِحَة لِيَكُوُوا مَعَ أَهلهَا يوم 
الْقَيَامَِه وَالتَحْذِيرٍ مِنْ مَسَالِكَ الْبَاطل؛ لِتَلّا يُحْشَرُوا مَعَ سَالِكيها يَوْمَ الْقِيَامَكَ وَهُمْ الْمَْضُوبُ عَلَيْهمْ 


' أخرجه البخاري » رقم )١77١(‏ واللفظ له » أخرجه مسلم رقم( 5579). 
' انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟/ 57 .)١‏ 


عه أن 
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وَالضَالُونَ. '. 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الَّهُ عَنْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ قاَ: " إِذَا قَالَ الإمَامُ: (غَيئْرٍ المَغضُوب عَلَيْهِمْ وَل الضَالَّينَ) 
[الناتحة: "] فَقُولُوا آمِينَ» فَمَنْ وَافَقَ قَوْلْهُ قَوْلَ المَلآئِكَة غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ َنْب ".9) 

وفي الصحيحين من حديث أبي هْرَيْرَةَ: أَنَّ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَمّنَ الإمَام 
فَأمَئُواء فَإِنّهُ مَنْ وَافْقَ تأميئة تأمين الملآبكة غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنْبه - وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ - وَكَانَ 
رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يقُولُ: آمِينَ "" 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه: عَنْ أبي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يُصَلّي 
بنَا فَيَفْرَأ ف في الظّهْر وَالْعَصْر في الرَكْعَتَيْنٍ الْأوليَيْنِ بقاتحة الكتاب وَسُورَتَيْنٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَهَ أَحْيَانًا 
وَكَانَ يُطَوّلُ الرّكْعَةَ الأولّى مِنَ الظّهْرِء وَيْقَصّرٌ الثَانيَكَ وَكَدَلِكَ في الصُّبْح ؛ 

وفي الصحيحين من حدبث أبي هُرَيْرَةَ رَِي الَّهُ عَنْهه يقُولُ: «في كُلَ صَلاَةٍ يقْرَأ قَمَا أَسْمَعَنَا 
رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَسْمَْتاُم وَمَا أَخْفَى عَنَا أحْقيْنَا لَك وَإنْ لَمْ تزذ عَلَى م الآ 
أَخْرَأَثْ وَإِنْ زدْت فَهْوَ خَيْرمي” 

وفي الصحيحين عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامت أنَّ رَسُولَ الَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «لآ صّلاةَ لِمَنْ 
َم يَفرَأْ بقَاتحَة الكتاب»' 

والصحيح من أقوال أهل العلم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفردء والإمام 


' انظر : تفسير ابن كثير .)١55 /١(‏ 

ٍ/ ')أخرجه البخاري رقم (5517/5). 

' أخرجه البخاري رقم (١8")واللفظ‏ له » أخرجه مسلم رقم( .)5٠١‏ 
' أخرجه مسلم رقم( .)40١‏ 

' أخرجه البخاري رقم (777)واللفظ له » أخرجه مسلم رقم( 517). 
' أخرجه البخاري رقم (55١)واللفظ‏ له » أخرجه مسلم رقم( 95"). 


آت 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍِ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك . 


انتهي » عفوا على الإطاله »ولكن لعظم هذه السورة المباركة » وصّلّ اللّهُمّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِه 
وَدُريتَهه كمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرينَهه كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آل 
إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


دن 


(10) سورةٌ النَبأ 
مَْيَت وَآيَاتُهَا أَرْبَعُونَ 
([يسسم لله الرَحْمَنٍ الرّحِيم) 
عَم يَتَسَاءَلُونَ )١(‏ عن النبَإا الْعَظيم (؟) الَّذِي هُمْ فِيهِ 
ككتيكون [#) قل كتتتكون (4) ث5 قة متنفتتكوخ (2)4آأثد 
تَجْعَلٍ الْأَرْضَ مِهَادًا )١1(‏ وَالْحِبَالَ أَوْتَادًا (") وَخَلَقَْنَاكُمَْ 
أَرْوَاجًا (4) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا (1) وَجَعَلْنَا اللَيْلَ 
لِبَاسًا )٠١(‏ وَجَعَلْنَا النَهَارَ مَعَاشًا )١١(‏ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ 
سَبْعَا شِدَادًا (؟١)‏ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا )١١(‏ وَأَنْرَلْنَا مِنَ 
الشكيزات ناغ كشاعها [1152: 
قال ابن جرير في قَوْلِهِ تعَالَى: (عَمَّ يَتسَاَلُونَ) عَنْ أي شَيْءٍ يَتَسَاءَلُ هَوُلَاءٍ الْمُشْرِكُون بلله 


بآ 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


وَرَسُولِهء وفِيم يَتَسَاَلُ هَوْلَاءٍ الْقَوْمُ وَيَخْتَصِمُونَ؟ (عَمَّ) أَصْلّةُ: «عَنْ ما» فَأَدْعْمَت النُونُ فِي الْمِيم 
وَحُدْفَتْ ألفُ «مَا» كَقَوْلِهِ: «فيم»» وَريم»؟ [ِيَتَسَاءَلُو قْ عن الندا الْعَظيم) يعدى: عن الْخَبَر الْعَظِيمء 
وَاخْتَلَفَ أَهلْ الْتَأُوِيلِ في الْمَعْنِيّ بالدبَإ العطيم, فَقَالَ بَعْضْهُمْ: أريد به الْقرْآنُوَكَالَ آخَرُونَ: عُنِيَ به 
البَغث. 

قال قتادة: ٠ِالنَبَ‏ اْعظيم) : الْبَعْتُ بَعْدَ المَوْتء وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ الْقُرْآنُ وقال الْبْخَارِيُ: !انبا 
العَظيم) : القُرْآنُ()؛ قَالَ ابْنُ زَيْدِ في قَوْلِهِ: ١التَبٍَ‏ العظيم) قَالَ: يَوْمْ الْقِيَامَةِ؛ِ قَالَ: قَالُوا هذا الَيَوْمْ 
الذي تَرْعْمُونَ أَنَا نَحْيَا فيه وَآبَاؤْنَاه قَالَ: فَهُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ لا يُؤْمِنُونَ به. وَموالْأظهَرٌ قاله ابن 
كثيرء لِقَوْلِهه (الَّذِي هُمْ فيه مُخْتلِفُونَ) بَيْنَ مُصَدّقٍ وَمَكَذبِء فَأمّا الْمَوْتْ فَإِنّهُمْ أقرُوا بِهِ كُلّهُم 
لِمُعَاينَتِهمْ إِيَاهُ وَاخْتَلَفُوا في الْبَعْتْ بَعْدَ الْمَوْتِء وقوله: إكَلا) مَا الْأَمْرُ كَمَا يَرْعُمُ هَؤُلَاءٍ الْمُشْرِكُونَ 
الّذِينَ يُنْكِرُونَ بَعْتَ الله إِيَاهُمْ أَحْيَاءَ بَعْدَ مَمَاتِهِْ؛ وَتَوَعَدَهُمْ جَلَ تَنَاوُهُ عَلَى هَدَا الْقَوْلِ مِنْهُمِ فَقَالَ: + 
كلا سَيَعْلَمُونَ) يَقُولُ: سَيَْلَمُ هَؤُلَاءٍ الْكُقَارُ الْمنْدِرُونَ وَعِيدَ اله أَعْدَاءَهُ مَا اللَّهُ فَاعِلَ بِهِمْ يَوْمَ الْقيَامَهَ» 
ُمّ أَكَدَ الْوَعِيدَ بتكرارٍ آخَرَء فَقَالَإِنْمَ كلا سَيَعْلَمُونَ) أي: وَعِيدٌ لَهُمْ عَلَى إِثْرِ وَعِيدِء وَقَالَ الضَّحَّاكُ: 
كلا سَيَعْلَمُونَ) يَعْنِي الْكَافِرِينَء ِثُمّ كلا سَيَعْلَمُونَيَعْنِي: الْمُؤْمِنِينَه ثم ذكر صنعائه لِيَعْلَمُوا 
تَوْحِيدَهُ فَقَالَ: !ِأَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادَا أي: مُمَهّدَةٌ للْخَلائْق دلولا لَهُمْ قَارّةَ سَاكِنَةٌ تَابتكَ عَنْ 
قَتَادةَأَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادَا) أيْ: بسَاطاء قَرَأْ الْجُمْهُورٌ: مِهَادَا)» وَقَرَأْ مُجَاهِدٌ وَعِيسَى وَبَعْضُ 
الْكُوفِيينَ «مَهْدَام وَالْمَعْنَى: أَنَهَا كَالْمَهْدِ للصَّبِيّ »وَهْوَ ما يُمَهَدْ لَهُ فَيْنَوَمُ عَلَيْهِ 

قَوْلْهُ: إوَالْجِبَالَ أَوْتَادَا) وَالْأَوْتَادُ جَمْعٌ وَتَدِء أيْ: جَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادَا لِلْأرْض لِتَسْكُنَ وَلَا تَتَحَرّكَ 
كما ترسى الْخِيَامَ بالأَوْتَادِء وَفِي هَدَا دَلِيلَ عَلَى أَنَّ التَمَاوْلَ الْكَائْنَ بَيْنَهُمْ هْوَ عَنْ أمر الْبَعْت. 

قَوْلُهُ: (وَخَلَقنَاكُمْ أَرْوَاجًا) أي: ذُكُورًا وَإِنَانَا (وَجَعَلنَا نَوْمِكُمْ سْبَانَا! رَاحَة لِأَبْدَانِكُمْ (وَجَعَلْنَا اللَيْل 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا (4/؟51١).‏ 
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/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


لِيَاسَا) سَاتِرًا بِسَوَادِهِ إوَجَعَلْنَا النّهَار مَعَاثَا) وَقنَا للمَعَايشِ إِوَبَتَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَا) سَبْع سَمَاوَات 
(ِشِدَادَا) جَمْع شَدِيدة أي قَويّة مُحْكُمَة لا يُوَنْر فيهًا مرور الزمانء [وَجَعَلَنَا سِرَاجًا وَهَاجّا) يَعْنِي: 
الششّمسن الْمُنِيرَةَ عَلَى جَمِيع الْعَالَم الَنِي يَتَوَهَجُ ضَوْوُهَا لأهلٍ الأرض كُلْهِمْ قَالَ الْبْخَارِيُ: قَالَ ابْنُ 
عَبّاسِ: !وَهَاجَاِ «مُضينًا»(0). 

َوْلْهُ: (ِوَأْنزلْنَا مِنَ المغصرَات مَاءً نَجَّاجا) عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِمِعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: الرّيَاحُ : 
وَقَالَ عَلِيُ بْنُ أبي طُلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاس: (مِنَ المغصرّات! أي مِنَ السّحَابء وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ 
أَيْضَاء وَأَبُو الْعَالِيََ وَالضَّحَاكَ وَالْحَسَنُء وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسء وَالتّوْرِيُء وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ. 

َوْلْه: (ِمَاءَ نَجَّاجَا قَالَابْنُ جَرِيرٍ: ماءً مُنْصَّبًا يَنبَعْ بَعْضٌهُ بَعْضَاء كَنّجٌّ دِمَاءِ الْبْدْنِء وَذَلِكَ سَفَكُهَا 
» وَقَالَ التَوْرِيٌُ: مُتَتَابِعَاه وَقَالَ ابن زيد: كثيرا. (؟) 

(لتشرج به حَبًا وتتاثا )١8(‏ وجنات أثتانفا (؟١)‏ إن 
يَوْمَ الْفَصْلٍ كَانَ مِيقّائا )١!(‏ يَوْمَ يُنْفَعُ فِي الصُور فَتَأَكُونَ 
اداه )١14(‏ وتبخق الكتاة تنائق أكوؤاكذا ))١5[‏ 

(لِتُخرج به حَبًا وَنَبَانَا] أيْ: لنخرج بها الْمَاءٍ الْكَثِيرٍ الطَيّب النَافِع المُبَارَك 

[حَبّا) يُدّخَرُ للأَتاسِيّ وَالْأَنْعَام إوَتَبَانَا1 أيْ: خَضِرًا يُؤْكَلُ رَطْبَاوَجَنَّات أَلْقَاقَا أي: بَسَاتِينَ 
وَاحِدَةٍ مِنَ الأرْض مُجْتَمَعَا؛ وَلِهَدَا قَال: ١‏ الْقَانَا) مُلْتَفَهَ بِالشّجَرِء قَالَ الْبُّخَارِيُ: قال مُجَاهِدٌ: ١‏ ألْقَافَا) : 
مُلْتَفَهَ")» قَالَ ابْنُ عَبَّاسِء وَغَيْرُة: الْقَانَا) مُجْتَمِعَة 


.)١55/5( ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 
.)575/5( انظر:تفسير الطبري (754/ 8)» تفسير البغوي (039/8)» تفسير ابن كثير(8/ 07)» فتح القدير للشوكاني‎ )١؟(‎ 
.)٠١7ص)]ج( (؟) ذكره البخاري تعليقا‎ 


62 5ه 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 
قال ابن كثير: قَوْلَهُ: إإِنَّ يَوْمَ القصْل كَانَ مِيقَانَا وَهْوَ يَوْمُ الِْيَامَقَ أَنَهُ مُوَقَّتٌ بِأَجَلٍ مَعْدُودِء لا 


لأجَلٍ مَعْدُودِ) [َهُودِ:؛ ]٠١‏ . () 

00 فوان ١‏ لق 1 2 د ا 1 ١‏ 2 0 . )0 

قوله: يوم يلفح في الصور فتاتون افوَاجًا) اخرج البحخاري هي صحيحةه بسندهء» عن أبي 
هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله لبولك: «ما بين النفختين أربعون» قَالوا: أَرْبَعُونَ يَوْمَا؟ قَالَ: «أبيث» 
قَالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: «أَبَيْتْ» قَالُوا: أرْبَعُونَ سَنَة؟ قَالَ: «أَبَيْتْ» قَالَ: «ثُمَّ يُنزلُ اللَّهُ مِنَ السَمَاءِ 
مَاءَ فينبتُونَ كمَا ينبت البقل لَيْسَ مِنَ الْإنْسَانِ شيءٌ إِلَّا يبِلَىء إِلّا عَظْمَا وَاحِدَاء وَهْوَ عَجْبُ الذنّب) 
وَمِنْهُ يُرَكُبْ الخَلْقْ يوم الْقِيَامَ)("). 

قَوْلَُ: (ِيَوْمَ يُنْفَخْ في الصُور قَتَنُونَ أفْوَاجَا)» (ِأَفْوَاجَا) قَالَ الْبُخَارِيّ أي: زمَرًار)» وقيل: 
فِيَجِينُونَ زُمَرَا زُمَرَاء وَجَمَاعَةَ جَمَاعَةَ مِنْ كُلّ مَكَانِ لِلْحِسَاب, 

قَوْلْهُ: إِوَفْتِحَت السَّمَاءُ) أي: طُرُقًا وَمَسَالِكَ لِتُرُولٍ الْمَلَائِكَةَ ١فَكَانَتْ‏ أَبْوَابَااِ أيْ ذَاتَ أَبْوَاب: 
وَقِيلَ: تَنْحَلُ وَتَتَتَادَرُ حَنَّى تَصِير فيها أَبْوَابْ وَطرُقٌ. ©) 

(زطكزت. الجتاخ تكاكثث لزاه 441 إخ حفِثخ كائكثت 
ياشةة 1 49051 القطاطيخ حآكه 4441 لاريكية فعفة اأخككاتا 
11557 
قَؤْلهُ: [ وَسُبَرَتٍ الْجِبَال! عَنْ وَجْهِ الأرض كَقَوْلِهِ تعالي: [ِوَتَرَى الجبّال تَحْسَبْهَا 
)١(‏ انظر:تفسير ابن كثير .)5١07/8(‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم (4375). قَؤله: (أبيت) من الإباء وَهُوَ الامْتِنَاع أي: امُتنعت من تغيين ذَلِكَ بِالْأَيّام والسنين والشهورء 

أنّهُ لم يكن عِنْده علم بذلك 
(١‏ ذكره البخاري تعليقا .)١15/5(‏ 
(54) انظر: تفسير البغوي »)3١7/8(‏ تفسير ابن كثير (8/ 505). 

8 آم 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرٌ مَرّ السّحَاب) [التَفلِ: 18] » (فَكَانَتْ سَرَابَا) أَيْ هَبَاءٌ مُنْبَنَا لِعَيْنِ التّاظر كَالسَّرَاب. 

قَوْلُهُ: (إِنّ جِهَنْمَ كَانَتْ مِرْصَادَا) طرِيقًا وَمَمَرَّا قلا سَبيل لِأَحَدٍ إِلَى الْجَنَّة حَنّى يَفْطَعَ النَّار وَقيل: 
قَوْلْهُ: ١كَانَتْ‏ مِرْصَادَا) أيْ: مُعَدَة لَهُمْ يُقَالُ: أَرْصَدْتُ لَهُ الشّيْءَ إِذَا أَعْدَدُْهُ لَهُه وَقِيلَ: هُوَ مَنْ 
رَصَدْتُ الثيْءً أَرْصُدُُ إِذَا تَرَقَبْتُهُه «وَالْمِرْصَاد» الْمَكَانُ الذي يَرْصُدُ الرَّاصدُ فيه الْعَدُّه وقيل: 

َْلُّ: (للملّاغين/ لِلكَافِرِينَ والعْصَاه المخَالفُونَ لِلرسْلِ إمَآبَا) مَرْجِعًا يَرْحِعُونَ إِلَيْهد 

قَوْلْهُ: إلابثين) مَاكثُونَ فيهًا قَرَأْ حَمْرَةُ وَيَعْقُوبُ: «لبثينَ» بِغَيْرِ ألف. وَقَرَاً الْعَامَةُ «لابثينَ» 
بالآلف وَهُْمَا لُعَتَانِ. 

قَوْلّهُ: إفيها أَحْقَابَا؛ الأحقاب مَا لَا انقطاع لَهُ كلما مضى حقب جَاءَ بعده حقب آخر("» وقَالَ 
الْحَسَنُ: إِنَّ لله لم يَجْعَلْ لِأهلِ النَارِ مُدَه بَلَ قال: لابثين يها احتَابَا) قَوَانُهِ مَا هوَ إلا إِذَا مَضّى 
حِقَبٌ دَخْلَ آخَرُ ثم آخَرُ إلى الْأَبَدِء فَلَيْسَ لِلْأَحْقَاب عِدَةُ إلا الْخُلُودُء وَأخرج السّدّي عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدٍ 
اللَّهِ قَالَ: لَوْ عَلِمَ أَهْلُ الدّارِ أَنّهُمْ يَلْبنُونَ في النَّارٍ عَدَدَ حصّى الدُنْيَا لرحُواء وَلَوْ عَلِمَ أَهْلُ الْجَنَّة َنم 
يَلْبَُونَ في الْجَنَّهَ عَدَدَ حصّى الدُنْيَا لْحَزِنُواء قال ابن كثير: قَالَ الرّبِيعُ بْنُ أقس: ١لأَبثِينَ‏ فيهَآ أَحْقَابًا! 
لا يَعْلَمْ عِدَهَ هَذِهِ الأخقّاب إِلَّا اله عرّ وجلٌء وذكر لنا أن الحقب الواحد ثمانون سنة» والسنة ثلاثمائة 
وَسِنُونَ يَوْمَاه كُلُ يَوْم كَألْفِ سَنَةِ مِمّا تعدون. 

وَقَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيّانَ: الحِفْبْ الْوَاحِدُ سَبْعَ عَشْرَةَ ألف سَنةء قال: وَهَذِهِ الآيّةُ مَلَسُوحَةٌ نَسَحَتْهَا 
(فَلَنْ نَزِيدَكُم إِلَّا عَذَابًَا) [النبأ: ]"٠‏ يَعْنِي أَنَّ الْعَدَدَ قد ارْتَقَعَ وَالْخُلُودَ 
قَذْ حصّل. (') 
)١(‏ انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور (35/4"). 
(1) انظر: تفسير الطبري »)١4/75(‏ تفسير البغوي »)"١5/8(‏ مختصر تفسير ابن كثير للصابوني (؟/017). 


ا 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


إلة وكين فِيبهًا جزذا 5لا ظزاثا 0841) إلا حبيهًا 
وَغّْاقَا [(8؟) جزاء وثافا (85) إنيّط كاثوا *ه يَرَحُِون 
حِسَابًا ("؟) وَكَذَْبُوا بآيَاتِنَا كِذَابًَا (8١؟)‏ وَكُلَ شيْءٍ 
أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا )١4(‏ [فَدُوقُوا فَلَنْ تَزِيدَكُمْ إلا عَذَابًا 
)٠0(‏ ) 

قله (لا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ‏ قل مُقَاتِكَ: «لا يَدُوقُونَ فيها 
بدا يَنْفَعْهُمْ مِنْ حَرّء إولا شرَابًا يَنْفَعْهُمْ مِنْ عَطش. 

َوْلّ: إلا حَمِيمَا وَعََاَا)ٍ الْحَمِيمُ: الَّذِي لا يُسْتَطَاعٌ مِنْ حَرٌهِء (وَعَافَا والغسّاق: عَنْ عَبْد الله 
بْنِ عَمْروء أَنّهُ قَال: أَتَدْرُونَ أي شَيْءٍ الْعَسَّاقْ؟ قَالُوا: الله أعْلَمُء قَال: «هْوَ الْقَيْحُ الْعَلِيظُ لَوْ أنّ قَطْرَةً 
مِنْهُ تُهَرَاقَ بِالْمَغْرِبِء لأنْتَنَ أهْلُ المشرقء وَلَوْ تُهَرَاقَ بالمشرقء لَأنتَنَ أهْلُ الْمَغْرب» » وَبَعْضْهُمْ 
يَقُولُ: الْعَسَاقٌ الذي لا يُسْتَطاعٌ مِنْ شِدّة بَرْدِهه وَهُو الرمْهَرِير: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: «الْعَسَّاقٌ» 
الرَمْهَرِيرُ يَحْرِقُهُمْ بِبَرْدِِ وَقِيلَ: صَدِيد أهل الثارء قال الْبُحَارِيٌ: | غَسَانا) أي: «عَسَقَت عَيْنْهُ 
وَيَعْسِقُ الجُّرْحٌ: يَسِيلُء كأَنَّ العَسَاقَ وَالغَسِيقَ وَاحِدْ. )١(‏ 

َوْلَهُ: إجَرَاءَ وفَاقًا) أَيْ: جَرَيْنَاهُمْ جَرَاءَ وَافَقَ أَعْمَالَهُمْ قَالَ مُقَاتِلَ: وَاقَقَ الْعَدَابْ الذَنْبَء فَلَا 
ذَنْب أَعْظْمَ مِنَ الشّرْكِء وَلَا عَدَاب أَعْظْمَ مِنَ الذَارِ. 

َوْلَهُ: إإِنّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حسَابًا) قال الْبُخَارِيُ أي: «لا يَخَافُونَهُ)("). وَالْمَعْنَى: أَنَهُمْ كَانُوا 
لا يُؤْمِنُونَ بالبَْث وَل بأنْهُمْ مُحَاسَبُونَ. 

َوْلّة: (وَكَذَبُوا بآيَاتِنَا؛ أي با جَاءَتْ به الْأنبَِاءُ (كِدَابَا) تذِييا. 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا .)١65/5(‏ 
(؟) ذكره البخاري تعليقا .)١55/5(‏ 


2ك 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


قَوْلْهُ: (وَكُلَ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كتابَا) أي: وَكُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْأَغْمَال بَينَّاهُ في اللّوْح الْمَحفُوظ, 

َوْلَهُ: (قَدُوقُوا فَلَنْ نزيدَكُمْ إلا عَدَابَا أيْ: يُقَالُ لأَهْل النَّارِ دُوقُوا مَا أَنْتُمْ فيه» فَلنْ نَزِيدَكُمْ إلَّا 
عَدَابَا مِنْ جنسه. قَالَ قَتَادهُ فَهُمْ في مَزِيدٍ مِنَ الْعَدَابِ أَبَدَا.' 

( إن للشثفين تتا (5*) حخدذائخ وأغتانا (8+) زفواعت 
المواكة عون نايتا وعاث: 2 4« نتشتية فبعفة قثة١‏ 4ه 
كذاثكا [2*) جزاة ين ركه غطاة حساثا (5 ]ا ونث الكشقاواث 
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَحْمَن لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطابًا (7؟)) 

َوْلَُ ( إن لِنْمُتقِين مَمَا زا ]قال ابن كثير: يَقْولُ تَعَالَى مُخْبِرَا عَنِ السعَدَاءٍ وَمَا أَعَدَ 
َهُمْ تعَالَى مِنَ الْكَرَامَة وَالنَعِيم الْمُْقيم» ققَالَ: | إِنَ للمدقِينَ مَفَارَا) قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَالضَّحَاكُ: متَترْهَاء 
وَقَالَ مُجَاهِدٌء وَقَنَاده فَارُوا فَنَجَوَا مِنَ النَّارِء والأظهر هاهنا قولُ بن عَبَّاسِ؛ لِأَنّهُ قَالَ بَعْدَه: إحَدَائِقَ 
وَأَعْنَابَاا وَهِيّ الْبَسَاتِينُ مِنَ النّخِيلٍ وَعَيْرِهَا . 

َوْلَهُ: [وَكَوَاعِبَ أَنْرَابَا أَيْ: وَحُورًا كَوَاعِبَء قَالَهِ ابْنُ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدّْء وقَالَ الْبخَارِيُ 
إِكَوَاعِبَ) : نَوَاهِد")» والمراد: أَنْ تُدْيّهن نَوَاهِدَ لَمْ يتدَلَيْنَ لِأنَهْنَّ أَِكَارٌ كالرمّان» ليست متدلية إلى 
أسفل (أَنْرَابَا؟ أَثْرَابٌ أَيْ: فِي سِنّ وَاحِدَة. 9) 

َوْلْهُ: (وَكَاْسَا دِهَاقًا) قَالَ ابْنُ عَبّاس وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةَ وَاْنُ زَيْدِ: مُتْرَعَةَ مَمْلُوءَة. 

َوْلْهُ: إلا يَسْمَعُونَ فيها لَغْوَا أي: بَاطِلا مِنَ الْكَلَامِ وَلَا كِذَابَا تَكُذِيباء لا يُكَذْبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. 
ول (جَرَاءَ مِنْ رَبّكَ عَطَاءَ حِسَابًا) أَيْ جَارَاهُمْ جَرَاءَ وَأَعْطَاهُمْ عَطَاءَ (حِسَابًا) أَيْ: كَافِيًا وَافِيَا 


,)5/ //8) انظر: تفسير الطبري (5:'/ نحروق تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 1 تفسير ابن كثير‎ ١ 
.)١ ١١ص ذكره البخاري تعليقا (ج:ة]‎ (0 
, 34+ انظوة تير الفزآن العزيل لابن أي زمفين 14/8)«تفتسير :لين كير (/+م» النسين القيم لابخ لقم وص‎ )( 


عات 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


ُقَالُ: أَحْسَبْتُ فُلَاناء أَيْ أَعْطيْتُهُ مَا يَكْفِيهِ حَنَّى فَالَ حَسنْبِي ()» وقال الْبّخَارِيُ: إعَطَاءَ حِسَابًا) : 
جَرَاءَ كَافِيَاه أَعْطَانِي مَا أَخْسّبَنيء أَيْ: كَفَانِي. (") 
وَقَوْلَهُ (رَبٌ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطابًا قال ابن كثير: 
يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ عَظمَتِهِ وَجَلَالِهه وَأَنَهُ رَبُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا فيهما وَمَا بَيْنَهُمَا وَأَنَهُ الرّحْمَنُ 
الذي شمِلَت رَحْمَتُهُ كُلَ شَيْءء وَقَوْلْهُ إلا يَملِكُونَ مِنْهُ خطابًا) أيْ: لا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى ابْتِدَاءِ 
مُخَاطْبَتِه إلا بِإِذْنِها”)» قال البخاري: لآ يُكَلْمُونَهُ إلا أَنْ يَأَذنَ لَهُمْ(؛) 
!يَوْمَ يتتوخ الزوخ وَالتلائيعة سثا ل تتقلكون إلا من أذ 
لَهُ الرَّحْمَنْ وَقَاكَ صَوَابًَا )5١8(‏ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ فَمَنْ شاءً 
اكشة الى ركه حآايد زو“ إكا اتكدؤناكة غخذاكه كريثا 
يوم تَنظز القزة تا فذحث 3غ وَتَفُون الْتاهِز نا تكتكبي 
كذذث كزآاثا: 2101-1 
َوْلُّ. (ِيَوْمَ يَقُومُْ الرُوح]قال الضّحَاكِ: جِبْرِيل عَلَيْهِ السلا إِوَالْمََائكَة صَفَاٍ حَال أي: 
مُصْطْفْينَ إلا يتَكلْمُونَ) أي: الْخَلْق إإِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّحْمَن) عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: يُمَرُ بأُناس مِنْ أَهْلٍ 
النَّارِ عَلَى مَلَائِكَة فَيَفُولُونَ: أَيْنَ تَذْهَيُونَ بِهَؤُلَاءِ؟ فَيْقَالَ: إِلَى الثَّارِء فَيَقُولُونَ: بمَا كُسَبَتْ أَيْدِيهِمْء وَمَا 
ظَلَمَهُمُ اللَه وَيْمَرُ باس مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةَ عَلَى مَلَائِكَةَ فَيْقَالَ: أَيْنَ تَذْهَبُونَ بهَؤُلاءِ؟ فَيَفُولُونَ: إِلَى 
الجَنّهَ فيَقُولُونَ: بِرَحْمَة الله دَخَلَتُمْ الجَنَكَ قال: فَيُؤدَنُ لَهُمْ فِي الكلام» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ يَقُولُ: إلا مَنْ 
أَذْنَ لَهُ الرّبُ بِشَهَادَة أنْ لا إِلّة إلا اللَّهُ (وَقَانَ صَوَابَاء» قال الْبّخَارِيُ قَالَ مُجَاهِدٌ: (ِوَقَالَ صَوَابًا) : 


.)"15/8( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.١550ص)7ج( (؟) ذكره البخاري تعليقا‎ 
.)509/8( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 
.)١55/5( ذكره البخاري تعليقا‎ )4( 


1ت 


/ تَفسِيرٍ جُرْءٍ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


حَفّا في الدُّنْيَاه وَعَمِلَ به. .)١(‏ 

َوْلْهُ: إِذَلِكَ الْيَوْم الْحَقَ) الثّابت وُفوعه وَهْوَ يَوْم الْقِيَامَة (الْحَقّ) يَقُولُ: إِنّهُ حَقٌ كَائْنٌ» لا شك 
فيه (فَمَنْ شَاءَ إنّخَدَ إِلَى رَبّه مَآَبَااِهَمَنْ شَاءً مِنْ عِبَادِهِ انَحَدَ بالنَصْدِيق بِهَدَا الْيَوْم الْحَقَ» وَالِاسْتِعْدَاد 
لَهُ وَالْعَمَلِ بمَا فيه النّجَاةَ لَهُ مِنْ أَهْوَالِهِ ١مَآبَا4‏ يَعْنِي: مَرْجِعَاء عَنْ قَتَادَةَ !إِلَى رَبّه مَآبَا قَالَ: 

قَوْلُهُ: إِنَا أنْدَرْنَاكُمْ عَذَابَا قَريبًا يَقُولُ: إِنَا حَذَرْتَاكُمْ أَيْهَا النَّامنُ عَذَابَا قَدْ دَنَا مِنْكُمْ وَقَرْبء وَذَلِكَ 
0000 عفان عن ا هر وان دق لوه ع و سي 3 موفوق 0ه شم دعا .+ م 5ه اها ه 1م و 
قوله: إيومَ يَنْظر المرء) المُوْمِنْ إِمَا قدذمت يَدَاُ) من خير اكنسيّة في الدنيّاء او شرك سّلفة» 
فيَرْجُو تَوَابِ الله عَلَى صَالِحِ أَعمَالِهء وَيَخَاف عِقَابَهُ عَلَى سَيَيِهَا (وَيَفُولْ الْكَافرُ يا لَيْتَِي كُنْتْ ثُرَابًا) 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَء أنَّ رَسُولَ الله .بولك قَالَ: «يَفْضِي الله بَيْنَ خَلّقَهِ الْجِنّ وَالْإِنْس وَالْبَهَائِم وَإِنَهُ 
يَقِيدُ يَوْمَئِذِ الْجَمَاءَ مِنَ الْقَرْنَاءِء حَتَّى إِذَا لَمْيَبْقَ تبِعَةٌ عِنْدَ وَاحِدَةٍ لِأَخْرَىء قَالَ الله كُونُوا تُرَابَاء فَعنْد 
ذَلِكَ يَقُولُ الْكَافِرُ: إيَا لَبْتَنِي كُنْتْ ثُرَابًا1(). 

انتهى؛ والْحَمْدُ َه رَبَ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَه وصَّلّ اللّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرُوَاجه ودر كه كما ستلية على آل اإززاهة»:وبارك على حقو وأزوَاجة وذراكه كما ارقت 


تن تن ل 


.)١55/5( ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


9- سورةٌ الثازعات 
مَكَيّةُ» وَآَيَانُهَا ست وَأَرْبَعُونَ 
(يِسّم الله الرَّحْمّن الرّحِيم) 

(َالتَازعَاتٍ عَرْقَا )١(‏ وَالناشطات نَشطًا )١(‏ وَالسابِحَات 
لقا [(8) تاتكايكثات عتخثة [47) تاتشتكوات اذا |12١8‏ كؤة 
تَرْجُفْ الرَاحِفَةٌ )١(‏ تَنْبَعْهَا الرَادِفَةً (7) قَلُوبٌ يَوْمَئِذٍ 
وَاحِفَةٌ (8) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (1) يَقُولُونَ أإِنَا لَمَرْدُودُونَ 
في الشافؤة )١+1‏ 153]1 كثا عظاشا تغزة (45) فاثوة تلك 
إذا كَرهُ خَاسِرَةٌ (؟١)‏ فَإِنْما هِنَ رَخَرَةُ واحِدّةٌ )١*(‏ فإذا 
هُمْ بِالساهِرَة .])١5(‏ 

قال ابن كثير في قوله تعالي: إِوَالنَازِعَات غَرْفَا!ٍ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَائْنُ عَبَّاسِء وَمَسْرُوقٌ؛ 
وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِِ وَأَبُو صّالِحء وَأَبُو الضّحىء والسُدي:أي الْمَلَائِكَهُ يَعْنُونَ حِينَ تُنْرَعٌ أَرْوَاحٌ بَنِي 
دم فَمِنْهُمْ مَنْ تَأَحُدْ رُوحَهُ بعُنف فَتُغرق فِي نَْعِهَاء وَ مِنْهُمْ مَنْ تأَحُدُ رُوحَهُ بسُهولة وَكَأنَمَا حَلّته 
مِنْ نَشَاطِ وَهْوَ قَوْلْهُ: إوَالنَاشِطَات تَشطًا) عن ابْنِ عَبَّاسِ هِي: أَنْفَنُ الْكُقَارٍ تدزع ثُمّ تنشطء ثُمّ 
تَعْرَقُ في الثَّار. )١‏ 

َولَهُ: إوَالسَابِحَات سَبْحَا)ٍ هَمْ الْمَلائِكَهُ يَقْبِضُونَ أَرْوَاحَ المؤمنين يسلونها أسلًا رَفيقَاء ثُمَّ 


يَدَعُونَهَا حَنَّى تَسْتَرِيحَ كَالسّابح بالشّيْءٍ في الْمَاءٍ يَرْفْقُ به. 


.)5١؟/48( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
و‎ 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


َوْلْهُ: (فَالسابِقَاتِ سَبَْا) قَالَ مُقَاتِلَ: هي الْمَلَائِكَةُ تَسْبِقْ بِأَرْواح الْمُؤْمِنِينَ إلى الْجَنّةِ (يَوْمَ تَرْجُفْ 
الرّاجِفَةُ) قا الْبْخَارِيُ: (الرَاحِقَ) النَّفْحَةُ الأولى» أي: يَتَرَلْرَلُ وَيَتَحَرّكُ لَهَا كُلُ شَيْءٍء وَيَمُوتُ 
مِنْهَا جَمِيعٌ الْخَلَائْق إتَتْبَعْهَا الرَّادِفَةُ؛ قَالَ الْبْخَارِيُ: «النَّفْحَةُ النَانِيَُ. )١(‏ وَهِيَ النَفْحَةُ الدَانِيَةُ رَدَقَتِ 
الأولى» وقَا قَتاده: هُمَا صَيْحَتَانِ فالأولى ميث كُلَ شَيْءء وَالْأْخْرَى ثخيي كُلَ شَيْءٍ بِإِذْن الله عَرَ 
وَجَلَ (ثُلوبٌ يَوْمَئذِ وَاجِنَةٌ) خَائِقَةٌ قَلِقَةُ مُضْطَربَة وَسْمَيَ «الْوَجيف» في السَيْرِ لشدّة اضطرابه 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ إوَاحِنَةُ): وَجِلَةُ وَقَالَ السّدَيُ: رَائِلَةٌ عَنْ أَمَاكِنِهَا (أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ) دَلِيلَك كَقَوْلِهِ 
تعالي: ِخَاشِعِينَ مِنَ الل [الشورى: 45]. إبَدُوأون/ يَعْنِي الْمنكِرِينَ ِلبَغث إِذَا قيل لَهُم إِنَكُم 
مَبْعُوتُونَ مِنْ بَعْدِ المَوْتِ: [أَئْنَا لَمَرْدُودُونَ في الْحَافِرَةِ) قَالَ الْبْخَارِيُ قَالَ ابْنُ عَبّاس: (الحَافِرَة) : 
الَتِي أَمْرُنَا الأَوَلُ إِلَى الحَيّاة("؛ أَيْ: إِلَى أُوَّلِ الْحَالِ وَابْتدَاءٍ الأمرء فَنُصَيّرُ أَحْيَاءً بَعْدَ الْمَؤْتِ كُمَا 
كُنَاء تقُولُ الْعَرَبُ: رَجَعَ فَلَانٌ في حَافِرَتِه أي رَجَعَ مِنْ حَيِثْ جَاءَ. (7) 

وقال ابن كثير: يَعْنِي مُشركي قريشء يَسْتَبْعدُونَ وُقُوعَ الْبَعْثِ بَعْدَ الممصير إِلَى (الْحَافِرَة) وَهِيَ 
الْفُبُورُقالَهُ مُجَاهِدٌ «وَذلك بَعْدَ تَمَزْق أَجْسَادِهِمْ وَتَقثْتِ عِظَامِهِمْ وَنَخُورها؟, وَلِهَدَا قالُوا: | ندا كنا 
عِظَامًا نَخْرَةَ) قَالَ ابْنُ عَبّاس: وَهْوَ الْعَظُمُ إِذَا بَلِي وََخَلَتْ الرّيحُ فيه [قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَةٌ خَاسِرَة) 
قَالَ مُحَمّدُ بْنُ كَعْبِء قَالَتْ فْرَيْئْنَ: لَئْنْ أَخْيّانَا اللَّهُ بَعْدَ أنْ نَمُوتَ لَتَخْسَرَنَّ.(؛) 

قَوْلَهُ: فَإِنَمَا هِي) يَعْتِي النّفْحَةَ الأخيرة (رَخْرَة) صَيْحَةٌ (وَاحِدَة)ٍ يَسْمَعُونَهَا. 

َوْلْهُ: (فَإِذَا هُمْ بالسّاهِرَة) قَالَ الْبْخَارِيُ: (السّاهِرَة): وَجْهُ الأض (©)» وقيل: أَيْ صَارُوا عَلَى 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا .)٠١8/4(‏ 
) ( ذكره البخاري تعليقا 11/1 .)١‏ 
(؟) انظر: تفسير البغوي (5/8؟57١).‏ 
(5:) انظر: تفسير ابن كثير (8/ 1١”؟)‏ 
(5) ذكره البخاري تعليقا ج)ص6١٠١.‏ 


كد 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءِ عَم . مَعْ سُورَةٍ الْقاتِحَة / 


وَجْه الأرْض بَعْدَمَا كَانُوا في جَوْفِهَا » وَالْعَرَبُ تُسَمّي الْقَلَاةَ وَوَجْةَ الأزض: سَاهِرَةٌ('). 

(غن أثاظ حييكث كوشى (584) ]آذ 2ا3غ وثة زاثلؤواد 
الْمُقَدّسِ طُوّى )١١(‏ اذْهَبٍْ إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَغَى )١١(‏ فَقَْلْ مَل 
نك إلى أن ترثكى 44 زأخدية إتى. ينه كتلقي 051 
أوغاخ الآثّة الشتوع 4:1 فشكدت زغشى 4551 كذ أذيز يطشى 
(+4+7 تخمذة تتاذى ++ ككان آأكة وركغة الأغلن (4 
فَأَحَدَهُ لله نَكَالَ الْآخِرَة وَالأولى )٠١(‏ إِنْ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَهُ لِمَنْ 
يَخْشَى ))١١(‏ 

قَوْلَهُ: (هَلُ أَتَاكَ حَدِيثْ مُوسَى) أيْ: هَل أَنَاكَ يَا مُحَمّدُ حَدِيثُ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ [إِذَْ نَادَاهُ رَبُهُ) 
أيْ: حِينَ نَاجَاه رَبّهُ بالوَاد الْمقنّسِ إبالواد الْمقدّس) أي المُطَهّرِء الْمْبَارَكَ (طْوَى/ قال ابن كثير: 
وَهُوَ امْمٌ الْوَادِي على الصحيحء فَقَالَ لَهُ: (اذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى)» إِطْعَى) أي: تَجَيْرَ 
وَتَمَرَد وَعَنَا (فَدْن هل لَك إلى أن تَرَحَى) أيْ: فل له هَل لَكَ أنْ ثجيب إلى طريقةٍ وَمَسْلكِ تَرْكّى به 
أي: تُسلْمُ وَتْطِيعُء [وَأَهدِيِكَ إلى رَبْكَ)ْ أي: أَدلْكَ إلى عِبَادةٍ رَبك (فتخشى) أي: فيصير قلبك 
خاضعًا له مطيعًا خاشعًاء بعد ما كَانَ فَاسِيا حَبِينًا بَعِيدَا مِنَ الْخَيْرٍ . 

َوْلْهُ: (قَأَرَاهُ الآيَة الْكُئْرَى) قَالَ الْبُخَارِيُ: (الآيَةَ الكُبْرَى)» عَصَاه وَيَدُه)» إفَكَذْبِ وَعَصَى) 
أي: كدب بالْحقء وَخَالفَ مَا أَمَرَهُ به مِنَ الطّاغة» إلم اذبَرَ يَسْعى] أَيْ: في مَقَابلَة الح بالْبَاطِلٍ 
وَهْوَ جَمْعْهُ السّحَرَةَ لِيُقَابلُوا مَا جَاءَ به مُوسَى عَلَيْهِ السّامُ مِنَ المعجزات الباهرات إفَحَشَرَ) أي: 
جَمَعَ السّحَرّة وَجُنْدهِ (فَنَادتَى) أيْ: في قَوْمِهء فَقَالَ أنأ رَبْكُمْ الأغلّى! قَالَ ابْنُ عَبّاسِ وَمُجَاهِدٌ: وَهَذِهِ 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي .)١78/5(‏ 
(؟) ذكره البخاري تعليقا .)١55/5‏ 


اك 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


الْكلِمَةُ قَالَهَافِرْعَوْنٌ بَعْدَ قَوْلِِ (مَا عَلِمث لَكُمْ مَنْ إلّه غَيْرِي) [القصص: 8"] بأَرْبَعِينَ سَنَة قَال الله 
تغالى: «قلفذة الأ كان الاتهذو والأركي] أن التق اللثامنة انتقاما جعلة بد عئذة رتكالا لأمثاله مت 
لْمْتَمَرّدِينَ في الدُّنْيَاه كُمَا قَالَ تَعَالَى: إوَيَوْمَ الْقِيَامَة بِنْسَ الرَّفْدُ المرفود) [هود: 14]ء كَمَا قَالَ 
تَعَالَى: إوَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةَ يَدْعُونَ إِلَى الثَارٍ وَيَوْمَ الْقيَامَة لآ يُنَصَرُونَ) [القصص: »]4١‏ وهذا هُوَ 
الصّحِيحٌ في مغتى الآيّةَ أن الْمْرَادَ بقَؤلِه: +ِتَكَالَ الآخرَة والأولى؟ أي: الدنْيَا وَالآخرثٌ وَقَوْلَه !إن 
فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لمن يَحْشَى) أي: لِمَنْ يَتَعِظُ وَيَنَْجِرُ. )١(‏ 

[1أنتخ أشد عخذلنا أم الشحاة كثاها (1»9 رقع نكن 
فسُواغا (84؟] :و أغخطخ تكتها :+ أخرخ شغافا [(4935 11الأرَضَ 
شك ذل ذخاقها 1+*) أخوج يذيا فقاءفا ومتؤخشاها 6م 
5 الستان اإأشاها (2) تثاخا نل وبلأتعايكه رع 

يَقُولُ تَعَالَى مُحْتَجًّا عَلَى مُنْكِري الْبَعْثِ في إِعَادَةِ الْخَلْق بَعْدَ بَدْئِه ١أأنتّم)‏ أَيّهَا النَّامنُ ١‏ أَشَدٌ خَلْقَا 
أم السّمَاءُ) يَعْنِي: بَلِ السّمَاءٌ أَشَدُ خَلْقَا مِنْكُمْ (بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَاهَاء إِبَنَاهَا) عَنْ مُجَاهِدٍ يَعْنِي: 
بُنيَانَهَا بِعَيْرٍ عَمَدِء قَالَ الْبُخَارِيُ: ١سَنْكَهَا!‏ : بِنَاءَهَاا')»: وقيل: أَيْ جَعَلّهَا عَالِيَةَ الْنَاءِء بَعِيدَةَ الْقَنَاءِ 
مُسْتَوِيَةَ الْأرْجَاءِء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء؛ إفَسَرَاهَا) بلا شطُورءوَلا شقُوقء وَلَا فُطُورٍ. 
َوْلْه: وَأَعْطْشَ لَيْلَهَا وَأخرج ضْحَاهَا) قَالَ الْبُخَارِيُ: (أغطش) و إجَنَّ): أَظلَم(0» وقيل: أَيْ 
جَعَلَ لَيْلَهَا مظلمًا أسود حالكّاء ونهارها مضيئًا مشرقًا وَاضِحّاء وقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ (أغطْتن لَيْلَهَا): 
أَظْلَمَهُ (وأخرج ضُحَاهَا؛ أي أنار نهارها. 


.)"١5/8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.٠١5ص)]ج (؟) ذكره البخاري تعليقا‎ 
.٠١7ص)]ج (؟) ذكره البخاري تعليقا‎ 


5 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


قَوْلْهُ: [وَالْأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ) بَعْدَ خَلْق السّمَاءٍ دَحَاهَا)ٍ بَسَطَهَاء وَالدَّحْوُ الْبَسْطلَ قَالَ ابْنُ عَبّاس: 
خَلقَ الَّهُ الأرْض بِأَقْوَاتِهَا مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَدْحُوَهَا قَبْكَ السّمَاءِء ثُمَّ اسْتى إِلَى السَّمَاءٍ فَسَوَاهْنّ سَبْعَ 
سَمَاوَات» ثُمَّ دَحَا الأرْض بَعْدَ ذَلِكَ. 

َولهُ. إأخرج مِنْهَا!ٍ من الأرْض إِمَاءَهَا)ٍ بتفجير عُيُونَهَا (وَمَرْعَاهَا)ٍ مَا تَرْعَاهُ النّعم مِنْ 
الثتّجَّر وَالْعْشّب وَمَا يَأَكُلهُ النّآس مِنْ الْأَقْوَات وَالَّمَار وَإِطْلَاق الْمَرْعَى عَلَيْهِ إمْتِعَارَة إوَالْجِبَال 
أَرْسَاهَا) أَتْبَتَهَا عَلَى وَجْه الأزض لِتَسْكُن ١‏ مَنَاعَا لَكُمْ) مَنْفَعَةَ لَكُمْ يَعْنِي الْقَاكهّة ١ِوَلأَنْعَامِكُمْ)‏ يَعْنِي 

قَولَة: | وَلِأْنْعَامِكُم) جَمْع نَعم وَهِيَ الإبل وَالْبََر وَالَْنَم. )١(‏ 

[قإذا جاءت الطامة الْكْيْرَى (4*) يَوْحَ يَتَذَكْز النُسَان 

مَا سَعَى (50؟) وَبُرّرَتٍ الْجَحِيمٌ لِمَنْ يَرَى (5*) فَأْمًا مَنْ طَعَى 
7 53د التعتاة افأاتئخة 08[3) فشان الجبية هع الشازم 
(9؟) وَأَمًا هَنْ خَافَ مَقَامَ رَبُهِ وَنَهَى النْفْسَ عَن الْهَوَى ):١*(‏ 
تيل الجكة هج التاؤم «445 يكاكوثلة هخ انشتاعهة أبان 
تإشاحاه (90+) فيخ التشد ين ؤوكزاها 491 إلى زثت كتتيدس 
41 إثنشه أكك كُنذؤز كن تنتافا (44) غخائوم كوخ جزذؤتي) 
لذ تنيتثي) إل غشكة :١‏ شفاها 01 

قَوْلْهُ: (1ة! ةف انطافة الْكُبْرَى] قَالَ الْبُخَارِي: (الطّامّةُ) «تَطِمٌ عَلَى كُلّ 
شَيْءِ(')»» قيل: وَهْوَ يَوْمُ الْقَيَامَةَ قَالَُ ابْنُ عَبَّاسِ سْميَتْ بِذَلِكَ لأَنَهَا تطم على كل أمر هَائْلٍ مُفْظِع) 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي (75/8")؛ مختصر تفسير ابن كثير (5117/7)»انظر: تفسير الجلالين (ص: .)١50‏ 

.)١55/5( ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 


ا 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


كمَاقَالَ تَعَالَىن (وَ السّاعَةٌ أَذْهَى وَأَمَرُ) [القمر: 55]. 
قله (ِيَوْمَْ يَتَدَكّْرُ الإِنْسَانُ مَا سَعَى] أي حِينَئِذِ يَتَدَكّرُ ابْنُ آدَمَ جَمِيعَ عَمَلِهِ 

خَيْرِهِ وَشَرهِ. (ِوَبْرّرَتِ الْجَحِيمُ لمن يَرَى) أيْ: أَظْهِرَتْ لِلنَّاظرِينَ فَرَآَهَا النَّاسُ عِيَانَاء (قَأمَا مَن 
طَعَى) أيْ: تَمرّدَ وَعَنَا [وَآئْرَ الْحَيَاةَ الدّْيَا أيْ قَدّمَهَا عَلَى أَمْر دِبنِه وأخراهء [ِفَإِنّ الْجَحِيمَ هي 
الْمَأوَى) أيْ: فَإِنَّ مَصِيرَة إِلَى الْجَحِيم وَإنَّ مطعمه مِنَ الزَّقُوم وَمَشْرَبَهُ مِنَ الْحَمِيم إوَأَمّا مَنْ 
خَافَ مَقَامَ رَبّه وَنَهَى النَفْسَ عَنِ الْهَوَى) أيْ: خَاف الِْيَامَ بَيْنَ يدي الَّهِ عرّ وجل وَخَافَ حُكُمَ الله 
فيه» وَنَهَى نَفْسَهُ عَنْ هَوَاهَاء وَرَدّهَا إِلَى طاعَةَ مَوْلَاهَاء إفَإِنَّ الْجَنَهَ هي الْمَأَوَى) أي: مُتْقلَبهُ 
وَمَصِيرٌة إِلَى الْجَنّة الْمَيْحَاءِ. 

قوله تَعَالَى: (ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعَة أَيّانَ مُرْسَاهَا * فِيمَ أنت مِن ذِكْرَاهَا إِلَى رَبْكَ مُنتَهَاهَا) ففي 
الصحيحين عن سَّهل بن سَعْدٍ رَضِيَ الَّهُ عَنْهُ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ لَه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: 
بِإِصْبَعَيْهِ هَكَدَاء بِالؤْسْطّى وَالَّتِي ليع الإِبْهَامَ «بُعَنْت وَالسَاعَةٌ كَهَانَيْنِ»(١)‏ 

َوْلْهُ: | أَيَانَ مُرْسَاهَا) قال البخاري أي: «مَتى مُنْتَهَاهَاء وَمْرْسَى السّفيتة حَيْتْ تنْتهي.()», 
وقيل أيْ: لَيْسَ عِلْمْهَا إِلَْكَ وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقء بَلْ مَرَدُهَا وَمَرْحِعُهَا إِلَى اللَّهِ عرّ وجلَ» فَهْوَ الذي 
يعلم وقتها على التعيين لقوله تعالي: (ِكُلْ إِنَّمَا عِلْمْهَا عند الله [سورة الأعراف: ]١87‏ »عَنْ 
عَائْشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَرَلِ النَِّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْآلُ عَنِ السنّاعَةء حَنَّى أَنْرَل اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ: !في 
أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبْكَ مُنْتَهَاهَا) [النازعات: ؛؛] عَنْ مُجَاهِدٍ: يَعْنِي: «مِنْ ذِكْرٍ السّاعَة» »وقال 
ههنا: إِإِلَى رَبّكَ مُنتهَاهآ) وَلِهَدا لَمّا سَألَ جِبْرِيلُ رَسُول اللَّهِ بام عن وقت الساعَة؟ قَالَ: «مًا 


.)595٠0( أخرجه البخاري رقم(5975) واللفظ لهء وأخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)١557/5( ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 


د 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


الْمَمْؤُولُ عَنْهَا بأعْلَمَ مِنَ السائل...»(١)»‏ وقوله تعالى: إإِنْمَآ أنت مُنْذِرُ مَن يَحْشَاهَاٍ أي إِنَمَا بَعَتقُكَ 
ِتنّذِرَ النّاسَ وَتُحَذْرَهُمْ مِنْ بَأس الله وعذابه» فمن خشي الله وخاف مقام ربه وَوَعِيدَهُ انَبَعَكَ فَأفلْحَ 
وَأَنْجَّحَ وَالْحَيَْةُ وَالْخَسَارُ عَلَى من كَذّْبك وخالفكء وقوله تَعَالَى: !كَأنّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَم يَلبَنُوا إل 
عَشِيّةَ أؤ ضْحَاهَا) أيْ: إِذَا قَامُوا مِنْ قُبُورِهمْ إلى الْمَحْشَرٍ يَسْتَقْصِرُونَ مَدَةَ الْحَيَاةِ الدُنْيَاهِ حَتّى كَأَنَهَا 
عِنْدَهُمْ كَانَتْ عَشِيّةَ مِنْ يَوْمِ أؤْ ضحى من يوم؛ قال ابن عباس: أمّا ١‏ عَشِيّة) هَمَا بَيْنَ الظَّهْرٍ إِلَى 
غُرُوبِ الشّمسء أو ضَنْحَاهَا) مَا بَيْنَ طْلُوع الششّمْس إِلَى نِصْف النَّهَارِه وَقَالَ قَنَادهُْ وَفْتَ الدُنْيَا في 
أَغْيْنِ الْقَوْم حِينَ عَايَنُوا الآخرَة(). 

انتهىء والْحَمْدُ بِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافٌِ مَزِيدَه وصَلٌ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ 
وَأَزْوَاجِهِ وَذْرَيتَه كمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيِه كَمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . 


لدان 


.)8( والحديث في الصحيحين أخرجه البخاري رقم (50)؛ ومسلم‎ )١( 
مختصر تفسير ابن كثير (؟/518).‎ »)3١1/7154( تفسير الطبري‎ »)٠١5 انظر: تفسير مجاهد (ص:‎ )؟١(‎ 


5 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 
-٠‏ سورةٌ عَبْسَ 
مَكَيَةُ »وَآَيَانُهَا اننَتَانِ وَأَرْبَعُونَ 
(يِسّم الله الرَّحْمَن الرّحِيم) 

(عَبَسَ وَتَوَلَى )١(‏ أَنْ جَاءَهُ الْأعْمّى (؟) وَمَا يُدْرِيك لَعَلَهُ 
يَرْكّى (؟) أو يَذَكْرُْ فَتَنْفَعَهُ الذَكْرَى (4) أمًا مَن اسْتَعْنَى 
(ه) فكأثة له تسذى (5) وكا غنيك 4١‏ يَزكى (؟9) زأنا من 
غ3 تثفي 11 ؤزقة تثض 441 كانثة عثة كلف زيث 3ك 
إنهَا كَذَحِوَة (55) ثفن شاء ذكدّة (58) افي طكخف تكزؤتة 
(؟1) مَرْقفُوعَةٍ مُطَهْرَةِ )١4(‏ بِأيْدِي سَفَرَةٍ )٠١(‏ كرام بَرَرَةٍ 
119 

وسَبَبُ تُرُولٍ هَذِهِ السُورَةِه ما رَوَاه الترمذي بسنده؛ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: أَنْزِلَ: (عَبَسَ وَتَوَلَى) في 
ابْنِ أمّ مَكْتُوم الأغمى» أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَعَْلَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله أَرْشِدْنِي 
وَعِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلَ مِنْ عُظْمَاءٍ الْمُشْركينَ» فَجَعَلَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ يُْرِضُ عَنْهُ وَيُقِلُ عَلَى الآخَرء وَيَفُولَ: أَتَرَى بما أَقُولْ بَأسَا؟ فيَُولَ: لآ فَفِي هذا نز وقال: 
هَدَا حَدِيثٌ عَرِيبٌ. () 

وَأخرج بَعْضْهُمْ هَدَا الديث عَنْ هشام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه» قَالَ: أنزل عَبَسَ وَتَوَلَى) فِي ابْنِ 
أمَ مَكْنُوم وَلَمْ يَدْكْرْ فيه عَنْ عَاِشَة. 

قال أبو جعفر قَوْلُهُ تعالي: إعَبسَ) قُبض وَجْهُهُ تَكَرُهَا إِوَتَوَلَى) يَقُولُ: وَأَعْرَضَ("): وقال 
)١(‏ أخرجه الترمذي رقم »)775١(‏ وصححه أحمد شاكر. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5؟7/7١1).‏ 

آ- 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


البخاري في قوله تعالي: إِعَبِسَ وَتَوَلَى) أي: «كَلحَ وَأَعْرَضّن(0» [أَنْ جَاءَهُ الأغمى) وهو: عَبْد 
ال ْن أمَ مَكْثُوم فَقَطَعَهُ عَمّا هُوَ مَشعُول به مِمَّنْ يَرْجُو إمْلامه مِنْ أشرّاف قُرَيْش, (؟) 

قَوْلْهُ تعالي: (ِوَمَا يُدْرِيكَ عَلّهُ يَرَكّى) أي :ِيَتَطَهْرَ مِنَ الذنُوبِ بِالْعَمَلِ الصّالِح وَمَا يَتَعَلَمُهُ مِنْكَ 
وَكَالَ ابْنُ رَيْدِ يُسْلِمُ. (أَوْ يَذَكّرُ فتَنفَعَهُ الأّكْرَى) يَعْنِي يَعْتَبِرُ فَيَنْقَعُهُ الاعْتِبَارُ والاتّعَاظُ (أمّا مَنِ 
اسْتَعْنَى فَأَنتَ لَهُ تصدى؛ قال أبو جعفر: أمّا مَنِ اسْتَغْنَى بِمَالِهِه فَأَنت لَهُ تَتَعَرَضُء رَجَاءَ أنْ يُسْلِمَ 
قال ابن كثير أيْ: أمّا الْغَنِنُ فَأَنْتَ تَتَعَرَضُ لَه لَعَلَّهُ يَهْتَدِي» قَالَ الْبْخَارِيُ: ١تصَدّى):‏ تَعَافَلَ 
عَنْهُءوالأرجح الأول والله أعلم("). 

قَوْلُهُ: وَمَا عَلَيْكَ ألا يَرَكَى) يَقُولُ: وَأَيّ شَيْءٍ عَلَيْكَ أنْ لا يَتَطَهّرَ مِنْ كُفْرِهِ فَبْسْلِمَ؟» وقيل: أَيْ 
مَا أَنْتَ بمُطَالّبِ به إِذَا لَمْ يزك نفسه. إِوَأَمّا مَن جَآءَكَ يَسْعَى * وَهْوَ يَخْشَى) يَقُولُ: وَأَمَا هَذَا 
لْأَعْمَى الَّذِي جَاءَكَ سَعْيًا وَهُوَ يَخْشَى اللَّهَ وَيتّقِيه (فَأنت عَنْهُ تليّى) فَأَنْتَ عَنْهُ تُغرضُء وَتَشَاعَلُ 
عَنْهُ بِعَيْرِهِ وَتَعَاقُ إكَلَا) مَا الْأَمْرُ كَمَا تَفْعَلُ يَا مُحَمَّدُه مِنْ أنْ تَعْبَسَ في وَجْهِ مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهْوَ 
يَحْشَىء وَتَتَصَدَى لِمَنِ اسْتَغْتَى [إِنَهَا تدْكِرَة) يَقُول: إِنَّ هَذِهِ الْعِظَة وَهَذِهِ السُورَة إتدَكِرَة) يفول: 
عِظَةٌ وَعِبْرَة (فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ) يَقُولُ: فَمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادٍ اللَّهِ ذَكَرَهُ يَقُولُ: ذَكَرَ تَنْزِيلَ الله وَوَحْيَكُ 
وَالْهَاءُ في قَوْلِهِ إِنْهَا لِلسُورَة» وَفِي قَوْلِهِ ذَكَرَهُ لِلنَنْزِيلٍ وَالْوَحْي يَقُولُ إِنّهَا تَذْكِرَةٌ ©). 

قَوْلُهُ إفي صُحُفٍ مُكَرَّمَةِ مَرْفُوعَة مُطْهّرَةِ) قيل: يَعْنِي في اللّوْح الْمَحفُوظ وَهْوَ الْمَرْفُوعٌ 
الْمُطهّرُ عِنْدَ اللَّه » وقيل: (مَرْفُوعَة) رَفِيعَة الْقَدْر عِنْدَ اللَّهِ عَرَ وَجَلَ. (مُطَهَرَة من الدَّنَس (بأيدي 


.)١155/5( ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 

.)7287 انظر: تفسير الجلالين (ص:‎ )١( 

() ذكره البخاري تعليقا ج7*ص55١.‏ 

(54) انظر: تفسير الطبري »)٠١7/154(‏ تفسير ابن كثير .)"١19/4(‏ 
اك 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


سفرة) يَقُولُ: الصّحْف الْمْكَرَّمَهُ بِأَئْدِي سَفَرَةء جَمْعْ سَافِرِء وقيل: كُتَبة؛ يَعْنِي: الْمَلَائِكَةَا')» قَالَ ابْنُ 
زَيْدٍ في قَوْلِه: إِبأَئْدِي سَفَرَةِ) قَالَ: السّفَرَةُ: الَّذِينَ يُخْصَوْنَ الأغمَالء وَقَالَ الْبْخَارِيُ: سَفْرةٌ: 
الملائكةُ سّفرت: أَصْلَحَتْ بَيْنَهُم وَجَعَلَتِ الملائكةٌ إِذَا نَرَلَتْ بِوَحْي الله وَتَأديتهِ كَالسّفِير الَّذِي بُصْلِحُ 
بَيْنَ الْقَوْم(')» وقال أبو جعفر: وَأَوْلَى الْأَفْوَالِ في دَلِكَ بالصّوّاب: قَوْلُ مَنْ قَال: هُمْ الْمََائِكَةُ الّذِينَ 
يَسْفِرُونَ بَيْنَ لله وَرُسْلِه بالوخي. 

وله (كرام بَرَرَةِ) أيْ: كِرَام عَلَى الله( بَرَرَةِ) بررة مُطيعِينَ» جَمْعٌ بَارٌ » وفي الصحيحين 
من حديث عَانِشَدَ قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله متبولم: «الْمَاهِرُ بالْقُرْآنِ مَعَ السَفرَةٍ الْكِرَامِ الْبَرَرَه وَالَذِي 
يفْرَأْ الْهُرْآنَ وَيَتتَْتَعُ فيه وَهْوَ عَلَيْهِ شَاقٌ» لَهُ أَخْرَانِ»70. 

[اكين الأنتشان جا اككزة )50(١‏ من 
تطحة غنكة تكةةة 54 55 اتلشبين حطزة 44+12 535 أشاكة 


ا 


شيء خلقة )١18(‏ ِن 


فتن 4+7 55 15 هذه أثقزة 0942 كلا تكة ننس جا 
أشؤة 40# كلتتطر الإثلنان. إلى طفايهء (84) أثا ضتتت 
اللقذة كه 5غ 5ه حتتته 4أؤج ذه #92 نتأاكحئكته شمف 
ذا (959) وعتكا :فشكا (غ758) ورنتونا ونحةهة 55471) وجذان3 
عُنْبَا )*0٠(‏ وَفَاكِهَةَ وَأَبَّا )*١(‏ مَتَاعَا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ 
(؟9”5)) 

قَوْلَّهِ (قْتِلَ الإنْسَانُ ما أَكْفَرَهُ] قَالَ الْبُخَارِيُ: (ِقْيِلَ الإِنْسَانُ) أي: لْعِنَء (؟) قَالَ 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (15/5). 
(؟) ذكره البخاري تعليقا .)5١05/5(‏ 
ف 
5( 


أخرجه البخاري رقم (51717)»أخرجه مسلم رقم (198) واللفظ له. 
ذكره البخاري تعليقا ج35)ص5؟١.‏ 
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الضَّحَّاكُء عَنِ ابْنِ عَبّاس: قْتِلَ الإِنْسَانُ) لُعِنَ الْإِنْسَانُ » وَكَذَا قَالَ أَبُو مَالِكِء وَهَدا لجنس الْإنْسَانٍ 
اْمكذّبء لِكَثْرَةِ تَكذِيِهِ بلا مُسْتَندِه بل بِمُجَرّدٍ الاسْتِبْعَادٍ وَعَدَم الْعِلْم, 

قَالَ ابْنُ جَرير إمَا أَكْفَرَهُ) مَا أَشَدَ كْفْرَهُ! وَقَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ: أي شَيْءٍ جَعَلَّهُ كَافِرًَا؟ 
أيْ: مَا حَمَلَّهُ عَلَى التّكْذِيب بِالْمَعَادِء وَكَالَ كَتَادَةُ (مَا أَعْقَرَهُ ما لتك تُمٌ بَيّنَ تَعَالَى لَهُ كَيِفَ حَلْقَهُ مِنَ 
الشيْءٍ الحقيرء وَأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِعَادَتِهِ كَمَا بَدَأَهُ فَقَالَ: ١مِنْ‏ أي شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِنْ نُطْفَة خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ) 
أيْ: قَدّرَ أجَلَهُ وَرِرْقَهُ وَعَمَلَّهُ وَشْقِيٌ أو سَعِيدُ. 

قَوْلَهُ: ا السّبِيلَ يَسَرَهُ) قَالَ الْعَوْفيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: - يَسسّرَ عَلَيْهِ خْرُوجَهُ مِنْ بَطْنِ أَمَّه وَكَذَا 
قَالَ عِكْرمَةٌ وَالضَّخَاكَ وال صالح» وَقَتَادَةٌ وَالسدَيٌ وَاخْتَارَهُ ابْنْ جرير. 

وَقَوْلُه: ثم أَمَائَهُ فََفبَرَهُ) أَي: إِنَّهُ بَعْدَ خَلْقِهِ لَهُ (أَقْبَرَهُ) قَالَ الْبُخَاريٌ: أَقْبَرْتُ الرَّجُلء أُقْبرهء إِذَا 
جَعَلْتَ لَهُ قَبْرَاء وَقَبَرْئْه: دَفَنتُهُا')» وقيل أيْ: جَعَلَهُ ذا قَبْرِ وَالْعَرَبُ تَقُول: «قَبَرْتْ الرّجُكَ»: إِذَا وَلِي 
ذَلِكَ مف وَأَقْبَرَهُ اللَهُر), 

قَوْلْهُ: (ِثْمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَة) يَقُولُ: كُمّ إِذَا شَاءَ اللَّهُ (أَنْشَرَة] بَعْدَ مَمَاتِه وَأَحْيَاهُ يُقَالَ: أَنْشَرَ الله 
الْمَيْتَء بِمَعْنَى: أَحْيَاهُ وفي الصحيحين من حديث أبي هْرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله لبولم» قَالَ: «كُلُ ابْنٍ 
آدمَ يَأَكُلُ الثْرَابُء إِلّا عَجْبَ الذَنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفيه يُرَكَبُم. () 

َوْلَهُ: !كلا لما يَفْض ها أَمَرَة) قال الْبْخَاريٌ: قال مُجَاهِدٌ (ِلَمَا يَفُْض) :لآ يَقْضِي أَحَدّ مَا أمرّبه 
(؟)»وقيل أي: كَلّا لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُ هَدَا الْإِنْسَانُ الْكَافِرٌء مِنْ أَنّهُ قَذ أدَى حَقّ لَه عَلَيْهه في نَفْسِه 
وَمَالِهِ إِلَمّا يَقْضٍ ما أَمَرَهُ]أي: لَمْ يُوَدْ مَا فَرَضَ عَلَيْهِ مِنَ فَرَائْضٍ رَبّهُ !َلَيَنْظرٍ الْإنْسَانُ إِلَى 
ذكره البخاري تعليقا ج”؛ص7١٠.‏ 
انظر: تفسير البغوي (8/ 7307 ").تفسير ابن كثير (777/8). 


0 
0( 
(") أخرجه البخاري برقم »)58١5(‏ أخرجه مسلم برقم (155؟) واللفظ له. 

(5:) ذكره البخاري تعليقا ج5)ص65١.‏ 
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طَعَامِهِ) أي: فَلْيَنْظْرْ هَدَا الْإنسَانُ الْكَافِرُ الْمُنْكِرُ تَوْحِيدَ الله إلى طَعَامِهِ كَيْفَ دَبّرَة؟. 

قال ابْنُ الْمُنَذِرٍ عَنْ عَْدِ لَه بْنِ الرْبيْرٍ في قَوْلِه: فَلْينَظْر الْإنسانٌ إلى طعامِه) قال: فَلْينْظْرٍ إِلَى 
مَدْخَلِهِ وَمَخْرَجِه. 

قَوْلَهُ: إأَنَا صَبَبْنَا الما صَبًا) أي: أَنَا أَنْرَلْنَا الْغَيْتَ مِنَ السّمَاءٍ إِنْرَالَاء وَصَبَبْنَاهُ عَلَيْهَا صَباء 
وقيل: الْمَطْرُ. 000 

َوْلْهُ: إنُمَّ شَقَقْنَا الأرْضَ شَفًَا) قال أبو جعفر: ثُمَّ قَتَفنَا الأرْضء فَصَدَعْنَاهَا بِالنَّبَات. ١فَأَنْبَننَا‏ فيهًا 
حَبا؛ يَعْنِي: حَبّ الرّرْعء وَهْوَ كُلُ مَا أَخْرَجَنْهُ الْأرَضُ مِنَ الْحُبُوبء كَالْحِنْطَة وَالتتَعِيرٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ. 
قَوْلْهُ: إوَعِنَبَا يَقُولُ: وَكَرْمَ عِنَبِ إِوَقَضْبًا) ويَعْنِي بِالْقَضْب: الرَّطْبَةَ وَأَهْلُ مَكَهَ يُسَمُونَ الْقَتَ 
الْقَضْبء في الصحاح : والقضبة والقضب الرطبة » وعَن الْحَسَنِء في قَوْلِه [وَقَضْبَا) قَالَ: 
الْقَضْبُ: الْعَلَفُء وَقَوْلْهُ: (وَرَيْنُونَاوَهْوَ الزَّيْنُونِ الذي مِنْهُ الرَيْتُ إوَتَخْلَا وَحَدَائْقَ عُلْبَاِ وَالْحَدِيقَة 
البْسْتَانُ المخوط عَلَيْهِه إغُلَبَاٍ قَالَ الْبُّخَارِيٌ: الغُلْبُ: الملتَقَةُ1")» وقيل: أَشْجَارًا فِي بَسَاتِينَ غلاظ 
وقيل: بساتين عِظامًا مُتكاثئفة الأشجار. 

فَوْلْهُ: وَفَاكِهَةَ وَأَبَّا مَتَاعَا لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ) يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرُة: وَفَاكهَةَ) : ما يَأْكُلّهُ النّاسُ مِنْ 
ثِمَار الْأَشْجَارِء إوَأَبَا؛ وَالْأَبُ: مَا تأكلة الْبَهَائْمْ مِنَ الْعُشْبِ وَالنَّبَاتِء وعَنْ أنَس قَال: قَرَأْ عْمَرُ بْنُ 
الْخَطَابِ رضى الَّهُ عَنْهُ (عَبَسَ وَتَوَلَى) فَلَمّا أتى عَلَى هَذِهِ الآيّة إوَفَاكهَة وَأَبَا قَالَ: قَدْ عَرَفْنَا 
الْفَاكِهَدَ قَمَا الَأَبُ؟ قَالَ: لَعَمْرُكَ يَا ابْنَ الْحَصّاب إِنّ هَذَا لَهْوَ التَكُلْف ١‏ مَتَاعًا لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ) يَقُول: 


أَنبَْنَا هذه الْأَْيَاءَ الَّتِي يَأكلْهَا بَنُو آدَمَ متَاعَا لَكُمْ) أَيْهَا النَاسُء وَمَنْفَعةَ تتمتعُونَ بها وَتَنْتَفْعُونَ» وَالَّتِي 


.)5158/5( انظر: فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
.١٠١ص)]5ج ذكره البخاري تعليقا‎ (0 


م 
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يَأَكُلْهَا الْأَنْعَامُ وَلأنْعَامِكُمْ) » وَأَصْلُ الْأَنْعَام الإيل» ثُمَّ تسْتَعْمَلُ في كُلّ رَاعِيَة )١(‏ 
اذ ١‏ عتاءت الشاعة (#”) كوخ عيذ الشذّة هِن أخنه 
(8*) وأاشه وآأيبية (ع*) وتاحكته زؤتليه (؟9») لكل اشرخ 


عد اله يه لد به 


مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنْ يُغْنِيه ("0؟) وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةُ (8؟) 


1 


ضَاحِعَةٌ مُسْتَيْشِرَةُ (91؟) وَوْجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا عَبَرَةُ ):١0(‏ 
قؤظفتيا تتكزة 491 أوتية غة الشكزة اتتهزة 4+١‏ 
قَوْنُهُ تَعَالَى: [فَإذَا جَاءَتٍ الاخَّةُ) ععَنِ ابْنِ عَبَّاسء قَالَ: هَذَا مِنْ 
أَسْمَاءٍ يَوْم الْقِيَامَةِ عَظَّمَهُ الله وَحَذَّرَهُ عِبَادَهُ »وقيل: يَعْنِي صَيْحَة الْقِيَامَةِ سمي بِدَلِكَ لِأَنَهَا قِصْحٌ 
الْأمْمَاعَء أَيْ تُبَالِعٌ في الْأسْمَاع حَتَّى تَكَادَ نْصِمُها. 

قَوُْهُ تَعَالى: [ِيَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أخيه) يَقُولُ: فَإِدَا جَاءَتِ الصّاخَّةُ في هَذَا الْيَوْم 
الذي يَفِرُ فيه الْمَرْءُ مِنْ أخيه. وَيَعْنِي بقَوْلِه: (يَفِرُ من أخيه) أي: يَفِرُ عَنْ أخيه لِتَلَّا يَرَاهه وَمَا يَنْزِلُ 
به إوَأْمَهِ وَأبيهِ وَصَاحِبَته وَبَنِيه ) وَيَفِرُ النّبِيُ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَمَ وَإِيْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السّلام 
مِنْ أبيه» وَلُوطٌ عَلَيْهِ السَّلامُ مَنْ صَاحِبَتِه وَنُوحٌ عَلَيْهِ السّلَامُ مِنِ ابْنِهه قال أبو جعفر: حَدَرَا مِنْ 
مَطَالَبَتِهمْ إِيّاهُ بِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مِنَ التَّبِعَاتِ وَالْمَظَالِم؛ قَالَ قَنَادَةُ الْأَحَبُ فالأحبء وَالْأَفْرَبُ فالأقرب» 
مِنْ هَوْلِ ذَلِكَ الْيَوْم. (") 

قَوْنُهُ تعَاتى: إِلِكُلَ امْرِي مِنْهُم) يَعْنِي مِنَ الرّجْلِ وَأَحِيه وَأَمَّهِ وَأَبيهه وَسَائِرٍ مَنْ ذُكِرَ 


انك برعي 


في هَذِهِ الآيّة (ِيَوْمَئِذِ) يَعْنِي: يَوْمَ الِْيَامَة ِذّا جَاءَتِ الصّاخَّةٌ قَوْلِه: (ِشَأنٌ يُعْنِيه) يَقُولُ: أَمْرّ يُغْنِيدُ 


82 وى 


.)١177/؟5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)"77/8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


1ه 
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مُشْرقة1'). 
قال أبو جعفر يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُه: وْجُوة يَوْمَئِذِ مُنْفِرَة) أي: وُجُوةٌ يَوْمَئِذِ مُشْرقَةٌ مُضِيئَة وَهِيَ 
دخو الحؤمتيق الذيخ قَدْ رضي الل عَنْهُمْ (ضاحكَةٌ) يَقُول: ضَاحِكَةٌ مِنَ السُرُور بمَا أَعْطَاهَا الله 


مِنَ النّعِيم وَالْكَرَامَةِ [سُدْتَبْشِرَةْ]لِمَا تَرْجُو مِنَ الزَيَادَةه فَرِحَةٌ بمَا نَالَتْ مِنْ كَرَامَةِ الله عَرَ 


وها الله ثرابا يَوْميدٍ بد الفحماء بِنهاء يُحوْك ذلك الثراث غَيرَة في وخوع أهل الكذر. (لزفقها 
قَتَرَهْ!ٍ فهي سوداء مظلمة مدلهمة؛ قد أيست من كل خيرء وعرفت شقاءها وهلاكها. 
تاها ذِلَّةُ |أولنك هم الكفْرة الْتَجِرَة) أي: هؤلاء الَّذِينَ هذه صِفتهُم يَوْ القيامة هم الكقرَة بال 
كَانُوا في الدُنْيَا الْمَجَرَةَ في دِينِهِمْء لا يُبَالُونَ مَا أَنَوْا به مِنْ مَعَاصي الله وَرَكِبُوا مِنْ مَحَارِمِه 
َجَرَاهمُ الله بسُوءٍ أَعْمَالِهمْ مَا أَخْبَرَ به عِبَادَهُ ("). 

انتهى» والْحَمْدُ بلَّهِ رَبٌ الْعَالْمِينَ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهُء وصّلٌ اللّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيهِ كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم» وَبَارِك عَلَى مُحَمَدٍوَأَرْوَاجهِ وَدُرَينهِ كمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . 


لدان 


.١55ص*7ج ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 
.)1١١ تفسير السعدي (ص:‎ )١١8/754( (؟) انظر: تفسير الطبري‎ 


قالع 
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١‏ سُورَةٌ التَّكُوِيرٍ 
مَكَيّةٌ » وَآيَانُهَانتَسْعٌ وَعِشْرُونَ 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْكُ عَنِ النَبِيّ حولم قَال: 
«الشّمْسْ وَالقَمَرُ مُكَوَّرَانِ' يَوْمَ القيَامَة». (") 

وأخرج الترمذي في سننه بسنده عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ وَهْوَ ابْنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُ» قَالَ: سَمِعْت ابْنَ 
عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُول اللَّهِ لولم : «مَنْ سَرَة أَنْ يَنْظْرَ إِلَى يَوْم القيامة كَأَنَهُ رَأَيُ عَيْنِ» فَلَيفرَاً: إذا 
الشمْس كُوّرَتْء وَإِذَا السّمَاءُ الْفَطَرَتْء وَإِذَا المسّمَاءُ الْشَقثْ». 5) 

(يِسّم الله الرَّحْمّن الرَّحِيم) 

5 انمشكن كزؤؤث 402 1545 النلكية الخذرّث 4+2 115 
الْجِبَالُ سيْرَتْ (") وَإذَا الْعشارُ عُطَّلَتْ (:) وَإذَا الْوَحُوس 
حُشِرَتْ (0) وَإِذَا الْيحَارٌ سجرَتْ )١(‏ وَإِذَا الُقفُوسُ رُوْجَتْ (/) 
1515 الشؤةوةة كبذك 1غ) يائ ذثب كتلف 41) ١5413‏ اتككن 
تَشِرَتْ )٠١(‏ وَإِذَا السمَاءً كُشِطَتْ )١١(‏ وَإِذَا الْجَحِيمٌ سعّرَثْ 
١213 457(‏ اتعثة اأيتق (498 غشيفة تخ هذ اختخف 341 ) 

عَنِ ابْنِ عَبّاسِ إإِذَا التنّمْنُ كُرَرَتْ) يَعْنِي: أَظلَمَتْء وَقَالَ أَبُو صَالِح: (ِكُرْرَتْ) ألِْتتْ وَعَنْهُ 
أيْضًا: نُكسَتْء وَقَالَ رَيْدُ بْنُ أَسُلَمَ: تَقَعُ في الأزضء وعَنْ سَعِيدٍء في قَوْلِهِ (إِذَا التشضن كُوَرَتْ) 
قَالَ: كُوْرَتْ) كَوْرًَا بِالْفَارِسِيّة موَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: رُمِيَ بهَاء وقَالَ الْبْخَارِيُ: قَالَ الحَسَنُ: 
١‏ نكرو ان ) مطريان وق ذلهبا طووها. 


.)"20١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
أخرجه الترمذي رقم (77277)؛ وصححه الألباني.‎ )"( 
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تُكَوَرُ حَنَّى يَذْهَبَ ضَوْءُهَا(')» وقَالَ ابْنُ جَرير: وَالصَوَابُ مِنَ الْقَوْلِ في دَلِكَ عِنْدَنَا: أنْ يُقَالَ 
(ِكْوَرَتْ) كُمَا قَالَ اللَهُ جَلَ تَنَاؤْهُ وَالتَهْويرُ في كَلَام الْعَرَبِ: جَمْعُ بَعْضٍ الشيْءٍ إِلَى بَعْضء وَدَلِكَ 
كَتَكُوِيرٍ الْعِمَامَةَ وَهْوَ لَقْهَا عَلَى الرَّأْسِء وقيل مَعْنَاُ: جَمْعْ بَعْضِهًا إِلَى بَغضء ثُمَّ لَقّتْ قَرْمِيَ بها 
وَإِذَا فُعِلَ ذَلِكَ بِهَا ذهب ضَوْءُها قَوْلُهُ تَعَالَى: إِوَِدَا النّجُومُ انْكَدَرَتْ) قَالَ الْبْخَارِيُ: ١انْكَدَرَتْ)‏ 
انْتتّرَثْ("). وَأْصْلُ الانْكِدَار: الإنْصبَابُ. 

َوْلْه: إوَإِذَا الْجِبَالُ سْيّرَتْ) قال أبو جعفر: وَإِذَا الْحِبَالُ سَيّرَهَا الله فَكَانَتْ سَرَابًا وَهَبَاءَ مُنْبَنه 
وقيل: فُلِعَتْ عَلَى وَجْه الأرْض فَصَارَتْ هَبَاءَ مَنْثُورًا. 

قَوْلْهُ: (ِوَإِذَا الْعشَارٌ عُطْلَتْ) وَهِيَ النُوقْ الْحَوَامِلُ الَنِي أَنَى عَلَى حَمْلِهَا عَشَرَةُ أشهرء وَاحِدَنُهَا 
عُْشْرَاءُء ثُمّ لا يَرَالُ ذَلِكَ اسْمُها حَتَّى تَضَعَ لِتَمَام سَنَةه وَهِيَ أَنْقس مَالٍ عِنْدَ الْعَرَبِ إِعْطْلَتْ) تُركث 
مُهْمَلَهَ بلا راع أَهْمَلَهَا أَهْلْهَاء وَكَانُوا لَازِمِينَ لِأدْنَابِهَاه وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ مَالَ أَعْجَب إِلَيْهمْ مِنْهَا لِمَا 
جَاءَهُمْ مِنْ أَهْوَالِ يَوْم الْقِيَامَةَه واختاره ابن جرير إوَإِذَا الْؤْحُوسْنُ) يَعْنِي دَوَابٌ الْبَرّ (ِحُشِرَتْ) أي: 
جُمِعَتْ بَعْدَ البَعْثْ لِيُقْتَصً لِبَعْضِهًا مِنْ بَعْضٍء وَأخرج عِكْرمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: حَشْرُهَا: مَوْتُهَا. 

قَولّهُ: إِوَإِدَا البحَارُ سْجّرَتْ) قَالَ ابْنُ عَبّاس: أوقدثْ فَصَارَتْ ثارًا تَضْطَرم؛ وَقَالَ مُجَاهِدٌ 
وَمُقَاتِلٌ: يَعْنِي فُجّرَ بَعْضْهَا في بَعْضء الْعَذْبُ وَالْمِلُْعُ فصَارَت الْبْحُورٌ كُلْهَا بَخْرَا وَاحِدَاء وََالَ 
مُجَاهِدٌ: (ِالمَسَجُورٌ): المَمْلُوئُءوقالَ الْبْخَارِيُ: قَالَ الحَسَنُ: ١‏ سُجّرَتْ): ذَهَب مَاؤُهَاء قلا يَبْقَى 
قَطْرَةٌ")» وَهْوَ قَوْلُ قَتَادَه وقيل: ذَهَبَ مَاوُهَا فَلَمْ يَبْقَ فيهًا قَطْرَةٌ قَالَ أبو جعفر: وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ في 
ذَلِكَ بالصّوّاب: قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَى ذَلِكَ: مُلِنَتْ حَنَّى فَاضَتْء فَاْقَجَرَتْ وَسَالَتْ. 


.٠١7صك_ج ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 
.١55ص)35ج ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 
.)١55ص)7ج( (؟) ذكره البخاري تعليقا‎ 
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َوْلْهُ تَعَالَى: (وَِدَا النْفُوُ رُرَّجَتْ) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لجق كُلُ إِنْسَانٍِ بشيعته» الْيَهُودُ بِالْيَهُودٍ؛ 
وَالنّصَارَى بالنَّصَارَى وعَنْ عُمَرَ قَالَ: (ِوَإِذَا النْفْوسُ رُوَجَتْ) قَالَ: الضْرَبَاءُ كُلُ رَجُلٍ مَعَ كُلّ 
قَوْمِ كَانُوا يَعْمَلُونَ عَمَلَهُء وَذَلِكَ أنَّ الله يَقُولُ: [ وَكُنئُمٍ أَرْوَاجًَا ثَلَاثَةْ فَأْصْحَابُ 
الْمَيْمَنَةَ ما أَمحَابُ الْمَيْمَنَة وَأَمْحَابُ الْمَشأْمَةَ مَا أَصْحَابُ 
الْمَشَأمَة وَالسَابيقُونَ السّابيِقُونَ14 [الواقعة: 8] قَالَ: هُمُ الضرَبَاءُ 
واختاره ابن جرير. 

قَوْلْهُ تَعَالَى: إِوَإِذَا الْمَوْهُودَةُ سْيْلَتْ *بأيّ ذَنْب قُتِلَتْ) قال ابن كثير: وَالْمَوْهُودَةٌ هي الَتِي كَانَ أَهْلُ 
الْجَاهِلِيّة يَدْسُونَهَا في الثْرَابِ كَرَاهِيَة الات فَيَوْمَ القيَامَةِ شل الْمَوْهُودَةُ عَلَى أي ذَنْبِ قُتِلَثْء لِيَكُونَ 
دَلِكَ تَهْدِيدَا لِقَاتلِهًاء فَإِذَا سُئل الْمَظلُومْ فَمَا ظَنّ الظالِم إِذَا؟!(١)»‏ وقيل: وإنما تُسأل هي على التوبيخ 
لقاتلهاء وقَالَ أَبُو الضّحى: سَألث قَتلَتَهَاك وقيل: طَلَبَتْ بدمَائهاء وَعَنْ قَتَادَةَ ١وَإِذَا‏ الْمَؤْمُودَة 
«نئلت): هِي فِي بَعْض الْقِرَاءَاتِ بالفتح علي السين: (سَألّث بأيّ ذَنْب قتلث) لا بِدَنبء كَانَ أهل 
الْجَاهِلِيّة يكثْلُ أَحَدُهُمْ ابتك وَيَعْدُو كَلْبَكُ فَعَاب الَّه ذَلِكَ عَلَيْهمْ. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ عَائِشَدَه عَنْ جُدَامَةَ نت وَهْبِء أخت عَكَاَة قَالَث: 
حَضَرْتُ رَسُولَ الله جلبولمء في أناس وَهْوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغيلّة1)» فَنَظَرْتُ فِي 
الوم وَفَارِسَء فَإِدَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُهْ(؛ فَلَا يَضْرٌ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْنَا»» ثُمّ سَألُوهُ عَنِ الْعَرْلِ؟ فَقَالَ 


.)7757/8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(وَالْغِيلَةُ )أنْ يَمَسسَّ الرّجُلُ امْرَأَنَهُ وَهِيَ نُرْضِعُ» وسبب همه <بولمم بالنهي عنها خوف إصابة الضرر الولدء قَالّهِ مَالِكُ. 
(فلا يَضْرٌ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْنَا) يَعْنِي: لَوْ كَانَ الْجِمَاعٌ حَالَ الرّضَّاع أو الْإرْضّاع حَالَ الْحَمْلِ مُضِرًا لَضَرّ أَوْلَادَ الرُوم 
وَفَارِسَ؛ لأنّهُم َصْتَعُون ذَلِكَ مَعَ عثْرةِ لباه فيهة» فلو كان مُصِرًا لمنعُوهُمْ مِنهء فحِيئَيذٍ لا أنهَى عَنه. انظر: شرح 
الزرقاني على الموطأ (؟/3077"). 


اجصسلررا | لجر 
يح مح 
سما سه 
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رَسُولُ الله منولم: «ذَلِك الْوَأَدُ الْحَفِيُ»'. رَادَ عُبَيْدُ الله في حَديئه: عَنِ الْمُفْرِيء وَهِيَ: إوَإِدَا 
الْمَوْهُودَةُ سئلث). (5) 

وعَنْ قَتَادَةَ قَوْلُه: إِوَإِذَا الصّحْفُ نُشِرَتْ) صَحِيقَتُكَ يَا ابْنَ آَدَمَ» تُمْلِي مَا فيهَاء ثم تُطْوّىء كُمّ 
تنشَرُ عَلَيِْكَ يَوْمَ الْقيامَة. (5) 

قَوْلُهُ تَعَالَى: إوَإِذَا السّمَاءُ كُشْطّت) قَالَ الْبْخَارِيُ: كُشِطث,. وَقْشْطّت: نُزِْعَتْء وَقَرَأً عَبْدُ الله: 
قُشِطْت. (4)» وقال أبو جعفر أي: تُزِعَتْ وَجُذْبَتْء ثُمّ طُويَتُ . 

َوْلَهُ تعَالى: (َإِدَا اْجَحِيمْ سْعْرَتْ) [مْعْرَتْ) بِالتّخْفِيفٍ وَالتَشْدِيد أَجُجَتْ عَنْ قتَادَةَ قَالَ: سَعْرَهَا 
َولَهُ تَعَالَى: إوَإِذَا الْجَنُّ أَزْلِقَتْ) أي: وَإِذَا الْجَنَهُ قُرْبَتْ وَأَدْنِيَثْ إعَلِمَسْ نَفَْ مَا أَحَضَرَتْ) قال 
أبو جعفر: عَلِمَتْ نَفنٌ عِنْدَ دَلِكَ مَا أَحَضَرَّث مِنْ خَيْرٍ فَتَصِيرٌ به إلى الْجَنَهَ أؤ شر قَتَصِيرٌ به إِلَى 
الذَّارِء يَُولُ: يَتبَيّنُ لَهُ عِنْدَ دَلِكَ مَا كَانَ جَاهِلًا به» وَمَا الذي كَانَ فيه صَلَاحُهُ مِنْ غَيْرُةُ. (5) 

(كهه أفسه يالكتس )١2(‏ الخوار الككس 4١5(‏ وَالليق 
إذا عَسْعَسَ )١7(‏ وَالصّيْح إذا تَنَفّسَ )١48(‏ إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ 
كريم. (5١ااذزي‏ وق عثد زي العزّش كين (+؟) مطاع ثم 
أبين (١؟)‏ وما صَاحِبْكُم يشجئون (8*؟) ؤتفْذ زآة بالأقق 


' (ذلك الوأد الخفي) الوأد دفن البنت وهي حية» وكانت العرب تفعله خشية الإملاق» وربما فعلوه خوف العار. 

.)١447( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(") انظر: تفسير الطبري (54؟71/7١)»‏ تفسير البغوي (47/8")» تفسير عبد الرزاق (*/95")» تفسير ابن كثير (78/8؟) 
»تفسير الجلالين (رص: 315). 

(4) ذكره البخاري تعليقا ج/اص4؟7١.‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري .)١151/15(‏ 


وااقد 
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الْمُيينِ (7؟) وَما فُوَ عَلَى الْعَيْب بِضَنِينٍ (14)وَما هُوَ بِقَوْلٍ 
شَيْطان رَحِيم (0١؟)‏ فَأَيْنَ تَذَمَبُونَ (١؟)‏ إِنْ هُوَ إلا ذْكْرٌ 
لِلْعَالَمِينَ )١"(‏ لِمَنْ شاءً مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ )١8(‏ وَما 
تشائة 21 أن عجشا "ل حث الفعاتبيخ (1) 

قزلة تغالى: قا أتثبية بالمكتي الجوار الشككين) عن شعي بن خبيرء 
إقلا قم بِالُْنَسِ) قال: الظَبَاءُ(0» وَقَانَ الأغمشء عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَال: قَالَ عَبْدُ الله إقلا أَقسِمْ 
ِالْحْنّس) قال بَقَرُ الوخشء وَكَدَا قال النّوْرِي عَنْ أبي إسْحاقء عَنْ أبي مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ للد إفلا 
أقْسِمُ بِالْخُنّسِ الْجَوَارِي الْكُنّسِ) مَا هي يا عَمْرُو؟ قُلْتُ: الْبَقَرُ قَالَ: وَأَنَا أرَى دَلِكَء وَكَدَا أخرج 
بُونُْ عَنْ أبي إسنحاق» عَنْ أبيهء عَنْ عَلِيّ (فلا أَقْيمْ بالحُنَسِ الْجَوَارِي الْكُنّسِ) قال: هي النّجُوم 
تَخْنِسُ بِالنَّهَارِ وَتَظْهَرُ بِالَيلِء وقالَ بَعْضْهُمْ: هي النْجُومْ الدَرَارِيّ الْحَمْسَكُ تَخْنِسُ في مُجْرَاهَا 
فتَرْجِعُ وَتَكْنِسُ فَتَسْتترُ في بُيُوتِهَاء كَمَا تَكْنسسُ الظَبَاءُ في الْمْغَارِِ وَالنُجُومُ الحَمْسَة: بَهْرَامُ وَرْحَلُ 
وَعَطَارِدُء وَالزْهْرَة وَالْمُشْتَرِيء وقَالَ الْبْخَارِيُ: الخُنَنُ: تَخْنِسُ فِي مُجْرَاهاء تَرْجِعُ وَتَكْنِسُ: 
تَسْتَترُ كُمَا تَكْنِسسُ الظَّبَاءُ. (5) 

َتَوَقْفَ ابْنُ جَرِيرٍ فِي قَوْلِه: (الْخْنّسِ الْجَوَارِي الْكُنْسِ) هَل هْوَ النُجُومُء أو الظَبَاءً وَبَقرُ اْوَخش؟ 
قال: وَيُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ الْجَمِيعْ مْرَادَاه وقال: فَالصّوَابْ أنْ يَعُمّ دَلِكَ كُلَ مَا كَانَتْ صِقَنُهُ الْحْنُوسَ 
أخيائاء وَالْجَرَيَ أخرَىء وَالْكُنُوسُ بآنات عَلَى مَا وَصّفف جَلَ تََاوُهُ مِنْ صِقيِهَا وَاللَيلٍ إِذَا عسْعسن) 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ يَعْنِي: إذَا أَدْبَرَه وعَنْ عَطِيَّةَ (وَاللَيْلٍ إذَا عَسْعَسَ قَالَ: أَشَارَ بِيَدِهِ إلى الْمَغْرب. 


)١(‏ (الظباء) جمع ظبي وهو الغزال. 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا ج17)ص57١.‏ 
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وكال الأمام أحمد ين حنيل:. #اششقية 4 اللء كاه :قال أب حغفر» أزلى التاريلين: فى كلك 
بالصّوّاب عِنْدِي: قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَى ذَلِكَ: إِذَا أَذْبَر وَذَلِكَ بِقَوْلِه: (وَالصْبْح إِذَا تفن قَدَلٌ بِذْلِكَ 
عَلَى أَنَّ الْقَسَمَ باللَيْلِ مُدْبِرَاوَبِالئّهَارِ مُفْبلَاء وَالْعَرَبُ تَُولُ: عَسْعَْس اللَيِلُ وَسَعْسّعَ اللَيْلُ: إِذَا أَدْبرَ 
وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلّا الْيِسِيرُ (وَالصّبْح إِذَا تَنَفْسَ) يَقُولُ: وَضَوْءٍ النّهَارٍ ذا أَقبَلَ وَتَبَيّن إإِنَهُ لَقَوْكُ رَسُولٍ 
كريم) يَعْنِي جِبْرِيل تَرَّلَهُ عَلَى مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ للّه صلوات الله وسلامه عليهم جميعاإذي قَرَةِ عِنْدَ 
ذِي الْعَرْشٍ مَكِينٍ) أي: ذي قُوَة يَعْنِي جَبْرَائِيلَ عَلَى مَا كُلف مِنْ أمر غَيْرَ عَاجِز عِنْدَ ذي الْعَرْشِ 
مَكِينِ) يَقُولُ: هُوَ مَكِينُ عِنْدَ رَبّ الْعَرْش الْعَظيم (مُطاع نَم يَعْنِي جِبْرِيلَ عبولكم؛ مُطاع في 
السّمَاءِ تُطِيعْةُ الْمَلائِكَةُ أمين! أَمِينٌ عِنْدَاللَّهِ عَلَى وَحْيه وَرِسَالَتِه وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِمّا انْتَمَنَهُ عَلَيْهِ (وَمَا 
صَاحِبْكُمْ بِمَجْنُونِ) أي: وَمَا صَاحِبْكُمْ أَيْهَا النَّاسُ مُحمّدٌ - .لولم - بِمَجْنُونِء فَيتَكلمْ عَنْ جِنَّة وَيَهذِي 
َدَيَانَ الْمَجَانِينِ بل جَاءَ بالَحَقء وَصَدَّقَ الْمْرْسَلِين. 

َوْلُهُ تَعالَى: إوَلَقَدْ رَآه بالأثق الْمُبين) قال ابن كثير: وَلَقَدْ رَأى محمدٌ جِبْرِيل الَّذِي يَأتِيه بِالرّسَالَة 
عَنِ الله عَرَّ وَجَلَ عَلَى الصُورَة الَّتِي خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَيْهَاه لَهُ سِتْمِانَةُ جَتَاِ(")» وعَن التنّغْبِي إوَلَقَد رَآه 
بالأفق الْمْبينِ] قَالَ: «رَأى رَسُول الله مولام جِبْريل عَلَيْهِ ثيَابٌ خضت قد مذ اللاي 8 

َوْلْهُ تَعَالَى: (بالأفق الْمُبِينِ) وَهْوَ الْأقْىْ الْأَعْلى مِنْ تَاحِيّة المشرقء قَالَهُ مُجَاهِدَءوَقَتَادَةُْ (©) (ِوَمَا 
هْوَ عَلَى الْعَيْبِ بضَنين”) قَالَ الْبُخَارِيُ: الظَّنِينُ: المُتّهَمُ وَالصّنِينُ: يَضِنٌ بي( قَالَ سُفْيَانُ بْنُ 


.٠١5/79 بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية‎ »)2١7/١1( انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد‎ )١( 
.)"29/4( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 
.)٠١5 انظر: تفسير مجاهد (ص:‎ (2 
.)700/8( (؟) انظر: تفسير البغوي‎ 

' وفي اللغة: ضنين: بخيل. مادة "ضن" انظر: القاموس المحيط "4/ 555". 

(5) ذكره البخاري تعليقا ج7)ص55١.‏ 
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غُيينة: ظَنِينٌ وَضَنِينٌ سَوَاءٌ أيْ: مَا هُْوَ بِكَاذِبِء وَمَا هُوَ بِقَاجِرِ: وَالظَنِينُ: الْمْتّهَمُ وَالضَنِينُ: البَخيل, 
عَنْ مُجَاهِدٍ يَقُولُ: لا يَضِنٌ عَلَيْكُمْ بمَا يَعْلَمُ وَقَالَ قَتَادَُ كَانَ الْقُرْآنُ غَيْبَاه فَأَنْرَلَهُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَدِ 
,لبولر» فَمَا ضَنّ به عَلَى النّاسِء بَلْ بَلغْه وَنَشْرَهُ وَبَدَلَهُ لِكُلَ مَنْ أَرَادَهُ وَكَدَا قَالَ عِكْرِمٌَ وَابْنُ زَيْدِ) 
وَغَيْرْ وَاحِدِء وَاحْثَارَ ابن جَرير قَرَاءَةَ الضّاد. 

قَوْلّهُ تَعَالَى: إِوَمَا هْوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ رَحِيم4 أي: وَمَا هَذَا الْقْرْآنُ بقَوْلِ شَيْطَانٍ مَلْعُونِ مَطْرُودٍ: 
وَلكِنّهُ كَلَامُ الله وَوَخْيّهُ إدََيْنَ تَذْهَبُونَ) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ عَنْ هَدَا الْقْرْآنِء وَتَعْدِلُونَ عَنْه؟ إإِنْ هُوَ إِلَّا 
ذِكْرٌ للْعَالَمِينَ) يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُةُ: [إِنْ) هَذَا الْقْرْآنُ» وَقَوْلُه: (ِهْوَ) مِنْ ذكْر الْقْرْآنٍ إإِلّا ذكرٌ 
للْعَالمِينَ1 يَقُول: إِلا تَذْكِرَةٌ وَعِظَة لِلْعَالَمِينَ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْس إِلِمَنْ شَاء مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَفِيمَ فَجَعَلَ 
ذَلِكَ تَعَالَى ذِكْرُه ذِكْرًا لِمَنْ شَاءَ مِنَ الْعَالَمِينَ أَنْ يَسَْقِيمَ وَلَمْ يَجْعَلْهُ ذِكُرًا لِجَمِيعِهِمْء فَاللّامُ في قَوْلِه: 
لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ إِيْدَالَ مِنَ اللام في للْعَالَمِينَ. وَكَانَ مَعْنَى الْكََام: إِنْ هْوَ إِلّا ذِكُرٌ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنْ 
يَسْتَقِيمَ عَلَى سَبيل الْحَقّ فَيَتَِعَهُه وَيُؤْمَنَ به (ِوَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أنْ يَشَاءَ اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ) يَقُولُ تَعَالَى 
ذِكْرُة: وَمَا تَشَاءُونَ أَيْهَا الَْسُ الاسْتِقَامَ عَلَى الْحَقَ إِلّا نْ يَشَاءَ اللَهُدَلِكَ لَكُم َذكر الطبري بسنده 
أنَّ السبَب الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ (ِلِمَنْ شَاء مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيم] قَالَ أَبُو جَهْلِ: ذَلِكَ إِلَيْنَاه إِنْ 
شِنْنَا اسْتقمتاء قَتَرَلَتْ: إِوَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُ الْعَالْمينَ1 أي: فمشيئته نافذة» لا يمكن أن 
تعارض أو تمانع. .)١(‏ 

انتهى » والْحَمْدُ بِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَه وصَلّ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيّتَه كمَا صلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيّتَه كَمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيد . 

حرطي 

.)1١7 انظر: تفسير الطبري (54؟7/1١١) تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


ماق 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


الدسوزا ابطر 
مَكَيّةُ وَآيَاهَا تسْعَ عَشْرَة 

أخرج الإمام النسائي في سننه بسند صحيح. عَنْ جَابر قَالَ: قَامَ مُعَاد فَصَلَّى الْعشّاء الآخرّة 
فَطْوَّلَء فَقَالَ النَبِىُ بول : «أَقَنَانَ يَا مُعَاذْ؟ أَقَنّانَ يَا مُعَادُ؟ أَيْنَ كُنْتَ عَنْ سَبّح اسْم رَبّكَ الأغْلّى. 
وَالضُّحَىء وَإِذَا المسَّمَاءُ الْقَطَرَثْ؟»(١)‏ 

(يِسم لله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) 

1 العثاة انَنُطوّث. ١53113 4١(‏ الشواكيث اكثتزّث (") 
وَإِذَا الْيحَارٌ فُجّرَتْ (؟) وَإِذَا الْفَيُورُ بُعْيْرَتْ (؛) عَلِمَتْ 
نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ (0) يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا غَرْكَ بِرَبْكَ 
الكريم (0+ الزي ختتتك تشؤالة تعدثة 49 فن أئ طوؤة كا 
شاء رَكْبَكَ (8) كَلَا بَلْ كُكَذَبُونَ بالدّين (1) وَإِنَ عَلَيْكُمْ 
لَحَافِظِينَ )٠١(‏ كِرَامًا كَاتِيينَ )١١(‏ يَعْلَمُونَ مَا تَفعَلُونَ 
(659) إن الأثواز تفي تهِيم )١58(‏ إن الكشِان لفغي حَحِيم 
)١:(‏ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدّينِ )١١(‏ وَمَا هُمْ عَنَهَا بِعَائِيِينَ 
0 ونا [133ة عا جك الشيم 459 55 كما أذوالل ما 
يوْمُ الدّينٍ )١8(‏ يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْنَا وَالْأَمْرٌ 


تؤنية يله 153513 


)١(‏ السنن الصغري للنسائي رقم( 1517)» وصححه الألباني وَأَصْلُ الْحَدِيثِ مُخَرّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَكِنْ ذُكر " إِذَا السَّمَاءُ 
الْفَطَرَتْ " في أَفْرَادٍ النّسَائِيّ. 


0 - ك2 
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قَوْلُهُ تَعَالَى:( | ١‏ السّمَاء انْفَطَرَتْ) يَعْنِي: انْشَقْتْء وَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَة » قَالَ 
البْخَارِيُ قَالَثْ عَائْشَك رضي الله عنها-: «كان يَقُومْ حَتّى تَفَطّْرَ قدماف»» وَالفْطُورٌ: الشفُوق. 
انْقَطَرَث) أي: انْشَقّت.() 

قال أبو جعفر قوله عز وجل: إإِدَا السَّمَاءُ الْفَطَرَتْ) انْشَقّتْء إِوَإِدَا الْكَوَاكِبُ انْتتْرَنْ) وَإِذَا 
كَوَاكِيُهَا الْتَقْرَتْ مِنْهَا فَتَسَاقَطَتْ. إوَإِذَا الْبحارٌ فُجّرَتْ) يَقُولُ: فَجّرَ الَّهُ بَعْضَهًا في بَغضء فَمَلَاً 
جَمِيعَهًَا('). 

وقَالَ الْبْخَارِيُ: قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُنَيْم (فْجّرَتْ): فاضّث27). عَنْ قنَادَةَ قَوْلْهُ (وَإِدَا الْبِحَارُ 
َجَرَتْ) فَجْرَ عَدَبْهَا في مَالِحِهَاء وَمَالِحُهَا في عَذَبهَا. 

َوْلْهُ: وَإِدَا القُبُورُ بُعْثْرَتْ) قال أبو جعفر: وَإِذَا الْقُبُورُ أثِيرَتء فَاسْمُخْرجَ مَنْ فِيهًا مِنَ الْمَوْتَى 
َخْيَاءَ» يُقَالَ: بَعْثّرَ فُلانٌ حَوْضَ قلان: إِذَا جَعَلَ أَسْفَلَهُ أغلاة» يُقَالَ: بَعْثرَهُ وَبَحْتّرَهُ: لْعَتَانء وقَالَ 
الْبُكَارِيُ: إبُعْتْرَت!: أثيرث, بَعْتَرْتُ حَوْضِي أيْ: جَعَلْتُ أَسْقلَهُ أغلآة (©) 

ول كال لافلعث ين جا الاك وَلرط1 ها قتنث ين خير أ شر .وها أَحْوَتْ من مله 
حَسَنَةَء فَعُمِلَ بِهَا بَعدَهُ فلَهُ مِدْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بها لا يُنْقَصُ مِنْ أَجُورِهم شَيْنَاء أ سْنَة سَينَةِ فعُمِلَ بها 
بعد عليه مل ور مَنْ عَِلَ بها لا يُْقَصُ مِنْ أوزارهم شنا 

وله تَعَالَى: إيَ يها الْإِنْسَانُ ما عَرَكَ بِرَبْكَ الكريم) قرَأْ عْمَرُ بْنُ الطاب هَذِهِ الآيَة َقَالَ: غَره 
حْمْقُهُ وَجَهْلّدْء عَنْ قَتَادَةَه ١مَا‏ غَرَكَ بِرَبَّكَ الكريم) شَيْءٌ مَا غَرَّ ابْنَ آدَمَ هَذَا الْعَدُوُ الشَيْطانُ» قال 
ابن كثير: هدَا تَهْدِيدٌ لا كما يتوهمه بعض الناس مِنْ أَنَّهُ إرْشَادٌ إِلَى الْجَوَابِ؛ حَيْتْ قَالَ: !الْكّريم) 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقا (ج؟"ص0©). 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5؟/75١).‏ 
() ذكره البخاري تعليقا (ج7)ص57١).‏ 
(5) ذكره البخاري تعليقا (جاص45). 
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/ تَفْسِيرٍ جُرْءِ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


حَنَّى يَقُولَ قَائِلْهُم: غَرَهُ كَرَمُهُء بَلِ الْمَعْنَى في هَذِهِ الآيَة: مَا عَرَّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بِرَبّكَ الْكَرِيم-أي: 
الْعَظيم حَتَّى أَقْدَمْتَ عَلَى مَعْصِيتِه وَقَابَلْتَهُ بما لا يَلِيقٌ؟ » عن سُفْيَانُ: أَنَّ عُمَرَ سَمِعَ رَجْلا يَقْرَأ: 
يَاأَيْهَا الإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبّكَ الكريم) فَقَالَ عُمَرُ: الْجَعَلُ. 

وقَالَ الْبَعْويُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْل الْإشَارَة إِنَّمَا قَال: إبرَبّكَ الكريم) دُونَ سَائِر أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه 
كأَنّهُ لَقنَهُ الإجَابَة )١(‏ 

قَوْلْهُ تَعَالَى: الذي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ) أَيْ: جَعَلَكَ سّويا مُعْتَدِلَ الْقَامَةِ مُنْتَصِبَهَاء في أَخسّن الْهَيْئَاتَ 
وَالأشكَالِ. !فَعَدَلَكَ) قَالَ الْبُخَارِيُ قَرَأْ الأغمَشُء وَعَاصمٌ: !فَعَدَآَكَ): بِالتّخْفِيفء وَقَرَأَهُ أَهْلُ الججّاز 
بالتَّشدِيدِه وَأَرَادَ: مُعْتدِلَ الخَلقء وَمَنْ حَقَفَ يَعْنِي: في أيّ صُورَةٍ شاءء إِمّا حَسَنٌء وَإِمَا قبي أ 
طوِيل؛ أؤْ قصيرٌ. (7). 

َوْلُهُ تعَالَى: (في أيّ صُورَة مَا شَاءَ رَكْبَكَ) قال مُجَاهِدٌ: في أيّ شبه أبء أؤ أمٌّ أوْ خَالِء أو 
عَم وَقَالَ قَتَادَةُْ في أي صُورة مَا شَاءً رَكَبَكَ) قَالَ: قَادِروَائَّهِ -رَيْنَا عَلَى ذَلِكَء وَمَعْنَى هَذا الْقَوْلِ 
عِنْدَ هَؤُلَاءِ: أَنَّ الله عَرَ وَجَلَ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ النْطْفَةَ عَلَى شكل قبيح من الحيوانات الْمُنْكَرَةِ الْخَلْقِء 

َوْلْهُ تَعَالَى: كلا بَلَ نُكَدَبُونَ بالدّينِ) قال ابن كثير: بَلْ إِنّمَا يَحْملَكُمْ عَلَى مُوَاجِهَةَ الكريم وَمُقَابته 
بالمعاصيء تَكْذِيبٌ فِي فُلْوبِكُمْ بِالمَعَادِ وَالْجَرَاءِ وَالْحِسَابِ!؟). 

َال الْبُخَارِيٌ: كلا بَل تُكَدَبُونَ بالدّينِ): قَالَ مُجَاهِدٌ بِالحِسّاب. (©) 
)١(‏ انظر: معالم التنزيل للبغوي (797/4). 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا ج15)ص57١).‏ 
" انظر: تفسير ابن كثير (8/ 55"). 


(4) انظر: انظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ )٠١*‏ تفسير ابن كثير (44/8؟). 
(5١‏ ذكره البخاري تعليقا جكص>72١).‏ 


اقم 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءِ عَم مَعْ سُورَة الْقاتِحَة / 


َوْلَهُ تَعَالَى: (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفعَلُونَ) يَعْنِي: وَإِنَّ عَلَيكُمْ لملائكة 
حَفَظة كِرَامًا قلا تُقَابِلُوهُمْ بالقبَائحء فَإِنَُّم يَكتبُونَ عَلَيِكُمْ جَمِيعَ أَعْمَالِكُم. 

وَقَوْلَهُ: إإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي تَعيم) [الانفطار: ]١١‏ أي: إِنَّ الّذِينَ بَرُوا بِأَدَاءٍ قَرَائْض الله وَاجْتِنَابِ 
مَعَاصِيه لَفِي نَعيم الْجِنَانِ يُنَعَمُونَ فيهًا. 

قَوْلْهُ تَعَالَى: إوَإِنَّ الْفْجّارَ آفي جَحيم) ثُمَّ ذَكَرَ مَا يَصِيرٌ إِلَيْه الْفُجَّارُ مِنَ الْجَحِيم وَالْعَذَابِ الْمُقِيم؛ 
وَلِهَدَا قَال: ١يَصْلَوْنَهَا‏ يَوْمَ الدّينِ) أي: يَوْمَ الْحِسّاب وَالْجَرَاءٍ وَالْقِيَامَةِه !وَمَا هُمْ عَنْهَا بِعَائِبينَ! أي: 
لا يَغيبُونَ عَنِ الْعَدْاب سَاعَةٌ وَاحِدَة وَلَا يُخَقَف عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَاء وَلَا يُجَابُونَ إِلَى مَا يَسْأُلُونَ مِنَ 
اموت أو الذاكك وَل يوُمًا واحذاء عن قكادة» كؤلة: لوَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّينِ تَعْظَيمًا ليوم 
الْقِيَامَةَه يَوْمَ ثُدَانُ فيه النَّاسُ بِأَعْمَالِهمْء ثُمَّ أَدَهُ بِقَوْلِه: ِثْمَ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمْ الذي [الانفطار: ]١8‏ 
يَقُولُ. م أي شَيْءٍ أَشعَرَكَ أي شَيْءٍ يَوْمُ الْمُجَارَاةِ وَاأْحِسّابِ يَا مُحَمَّدُ تَعْظيمًا لأمره م فَسَّرَ جَلَّ 
ككاوة بكسن كاده قَقَاكَ: (ِيَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفنٌ لِنَفْسِ شَيْنَاع [الانفطار: ]١5‏ يَقُول: ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ لا 
تَمْلِكُ تفن يَقُولُ: يَوْمَ لا تُعْنِي نَفِسنَ عَنْ نفس شَيْنَاء فَتَدْقَعْ عَنْهَا بَلِيَةَ َرَت بِهَاء وَلَا تَنْفَعْهَا بِنَافِعََ 
وَقَدْ كَانَْ في الدُّنْيَا تَحْمِيهَاء وَتَدْفَعْ عَنْهَا مَنْ بَعَاهَا سُوءَاء فَبَطَلَ ذَلِكَ يَوْمَئِذِه لأنَّ الأمْرَ صَارَ بِلَّهِ الذي 
ليناية غالته :لك ينوزذة قاهذء واسشتعكلت: كتالك المعالك» اكيت "ال ياسات» وخصتك الثلك 
لِلْمَلِكِ الْجَبّار وَذَلِكَ قَولّهُ: ١وَالْأَمْرُ‏ يَوْمَئِد لهم [الانفطار: ]١1‏ يقُولُ: وَالْأَمْرُ كُلّهُ يَوْمَئِذْء يَعْنِي الدّينَ 


لله ذونَ سَائِْر خَلَقه لَيْسَ لأحَدٍ مِنْ خَلقهِ مَعَهُ يَوْمَيْذ أَمْرٌ وَلَا نَهَي. 


عازه 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍِ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


قال ابن جرير:وفي قَِرَاءَةِ قَوْلِه: (ِيَوْمَ لا تئلك تَشنٌ) [الانفطار: ]١9‏ فَقَرَأَنَهُ عَامَةُ قْرَاءٍ لجاز 
وَالْكُوفَةِ بنَصب يَوْمِ إِذْ كَانَتْ إِضَاقَتُهُ غَيْرَ مخضّة وَقَرَأَهُ بَعْضُ قْرَّاءٍ الْبَصْرَةٍ بِضَمٌ يَوْمِ وَرَفْعَهِ رَدَا 
عَلَى الْيَوْم الأول وَالرَفْعْ فيه أَصّحٌ في كلام الْعَرَبِء وَدَلِكَ أَنَّ الَيَوْمَ مُضَاف إلى يَفْعَلُء وَالْعَرَبُ إِذَا 
أضّاقت الْيَوْمَ إلى تَفْعَلُ أَوْ يَفْعَلُ أَوْ أَفْعَلُ رَفَعُوهُ فَقَالُوا: هَذَا يَوْمْ أَفْعَلُ كَدَاء وَإِذَا أَضَافَتْهُ إِلَى فغْلٍ 
مَاض تَصَبُوةُ؛ وَلِهَدَا قَالَ: ١وَالأَمْرُ‏ يَوْمَئِذ لله أي: للَّهِ وَحْدَهُ لا يَمْلِكُ شَيْنَا مِنَ الأمر غَيْرَهُ كَانِنَا مَا 


يُتَازِعْهُ أَحَدّا ). 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أبي هْرَيْرَة قَال: لَمّا أنزلث هَذِه الآيهُ إوَأَئْذِرْ 
عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ) [الشعراء: 014]؛ دَعَا رَسُولُ الله بول قُرَيْشَاء فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصّء فَقَالَ: «يًا 
بَنِي كَعْب بْنِ لُوَيَّ» أَنْقَدُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ النَارِء يَا بَنِي مُرَةَ بن كُعْبء أَنْقِدُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ الَارِ يَا بَنِي 
عَبْدِ شمسء أَنْقِدُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ النَارِ يَا بَنِي عَْدِ مََافء أَنْقَدُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي هَاشِمء أَنْقِدُوا 
أَنْفْسَكُمْ مِنَ النَّارِء يَا بَنِي عَبْدٍ الْمُطّلِبء أَنْقِدُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ الدَارِء يَا فَاطمَثُ أَنْقَذِي نَفْسَكِ مِنَ الثَّار 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (54؟87/7١)»‏ تفسير ابن كثير (545/8")» فتح القدير للشوكاني .)48١/5(‏ 
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/ تَفْسِيرٍ جُرْءِ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْقَاتحَة / 


َإِنّي لا أَملِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْنًاء غَيْرَ أن لَكُمْ رَحِمَا سَأبْلُهَا (')ببَلالِهَا» )١(‏ 
انتهى؛ والْحَمْدُ به رَبٌ الْعَالِمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهء وصَلٌ اللَّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيَتِه كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيَِه كُمَا بَارَكْتَ 


لدان 


(1). أيء أَصِلكة في الكنيا وله أخني عَنك مِن الْوشِيْكًا + انظر+ انظر+ فتح المتعم شرح صبحيع مسلم (48/9. 
(5) أخرجه مسلم رقم (4 .)5١‏ 
219/2 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍِ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


8- سورةٌ الْمطَفّفِينَ 
مَكَيّةُ وَآَيَانُهَا ست وَتَلَانُونَ 

أخرج ابْن مَاجَهُ في سننه بسنده عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: لَمًا قَدِمَ نَبِيّ الله ولتم الْمَدِينَة 

كَانُوا مِنْ أَخْبَثْ النّاس كَيْلَا فَأَْرَلَ الله (وَيْلٌ لِلْمُطَفَفِينَ1 فحسنّوا الكيل بَعْدَ ذَلِكَ. )١‏ 
(يِسْم لله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم] 

وَثْلُ يلشطكفِين )١(‏ الذيئ إ١ذ1‏ اكُتثاثوا على اقئاس 
يَسْتَوْقُونَ (؟) وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ (؟) ألا 
يَطْنْ أُولَيِكَ أَنَهُمْ مَبْعُوثُونَ (:) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (0) يَوْمَْ يَقُومْ 
الناضٌُ لِوَتث التالفيخ (05)) 
يُوَفْي غَيْرَهُ")ءقال ابن جرير إِوَيْلَ للمُطَففِينَ) يَعْنِي: لِلَذِينَ يَنْقصُونَ الثاسء وَيَبْخَسُونَهُمْ حُقُوقَهُمْ 
في مَكَابِيلِهِمْ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ مَوَازِينِهمْ إِذَا وَرَنَوْا لَهُمْ عَنِ الْوَاجِب لَهُمْ مِنَ الْوَفَاءِ؛ وَأَصْلُ ذَلِكَ مِنَ 
الثنّيْءٍ الطّفيفء وَهْوَ الْقلِيلُ النّرْرٌء وَالْمُطَفْفُ: الْمُقَلّلُ حَقَ صَّاحب الْحَقّ عَمَّا لَهُ مِنَ الْوَفَاءٍ وَالثَّمَام 
في كَيْلِ أوْ وَرْنِ؛ (٠الَّذِينَ‏ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النّاس يَسْتَوْفُونَ) وَأَرَادَ إِدَا اكْتَالُوا مِنَ النّاسِ أَيْ أَخَدُوا 
مِنْهُمُ وَ«مِنْ» وَ«عَلّى» مُتَعَاقبَانِ قَالَ الرَّجَّاجُ: الْمَعْنَى إِذَا اكْتَالُوا مِنَ النّاسِ اسْتَوْقَوًا عَلَيْهمُ الْكَيْلَ 
الْوَرْنَء وَأَرَادَ: الَّذِينَ إدَا اشتَرَوًا لأَنْفْسِهِمُ اسْتَوْقَوًا في الْكَيْلِ وَالْوَرْنِ. (5) 

قَالَ الّْْخَارِيُ إوَإِذَا كَالُوهُمْ أوْ وَرَنُوَهُمْ) يَعْنِي: كَالُوا لَّهُمْ وَوَرَنُوا لَه كَقَوْلِهِ: (يَسْمَعُوتَكُمْ) 
)١(‏ أخرجه ابْن مَاجَهُ رقم »)5١7(‏ وحسنه الألباني. 
(؟) ذكره البخاري تعليقا ج37تص57١).‏ 
(١‏ انظر :تفسير الطبري (5؟/185١)»؛‏ تفسير البغوي (/511)» تفسير الجلالين (ص: 07) 


أرقا 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


يَسْمَعُونَ لَكُمْ. )١(‏ 

َوْلَُ: (يُخْسِرُونَ) يُنْقِصُون الْكيْل أو الوزن (ألا) إسْتفْهَام تؤبيخ (يَظْنَ) يَتيقّن (أوليك أنه 
مبعوثون لِيَوْمِ عَظيم] أيْ فيه وَهُوَ يوْم الْقَِاَة. 

قال ابن كثير قال تَعَالَى مُتَوَعَدا لَهُمم: ألا يَظنُ ولك أنه مَبْعُونُونَ لِيَومِ عَظيم) ؟ أي أَمَا يخاف 
أولَئِكَ مِنَ الْبَعْثْ وَالِْيَام بيْنَ دي مَنْ يَعْلَمْ السَرَائِرَ وَالضّمَائِرَ في يَوْمِ عَظِيم الْهَوْلِء كَثِير الَْرَعِ 
جَلِيلٍ الخَطبء مَنْ خَسِرَ فيه أذخِل تَارًا حَامِيَة؟ . 

وَقَوْلَ: (يَْ يَفُومْ النَاسْ لِرَبْ الْعَالَمِينَ) أيْ: يَقُومُونَ حْقَاةً ُرَاةً عُرلا فِي مَوْقِفبٍ صَعْبٍِ رج 
صتَيّقٍ ضتك عَلَى الْمُجْرِمء وَيَْشَاهُمْ مِنْ أمر الله مَا تَعْجرْ الْقُوَى وَالْحَوَامنُ عَنْهُْ (") 

وفي الصحيحين من حديث عَبْد لل بْنِ عُمَرَ رَصِي اللَهُ عَنْهُمَا: أن الي متلولم قَالَ: (يَوْم يَكُوم 
النّانُ لِرّبّ العَالَمِينَ) [المطففين: *] «حَتَّى يَغِيب أَحَدُهُمْ في رَثئحه إِلَى أنصّاف أُنْنَيْم. ©) 

(كَلًا إِنّْ كِتَابٍ الْفُجَارٍ لَفِي سِجِّينٍِ (") وَمَا أَذْرَاكَ مَا 
مين (82) يحِثاب مركم (58) وَيَذ3ُ يَوَمَيْدِ بلشكذيين (+1) 
الّْذِينَ يُكَذْبُونَ بِيَوْمٍ الدّين )١١(‏ وَمَا يُعَذْبُ يه إلا كُلَ 
شكتو. اقيم 46941 ١5(‏ كثلى عليه اتثاثته كاك انشاطيز 
الأؤبيثك 51 :! 

كول [كلا) حَقًا (إنَّ كتاب الْفُجَّار) قال ابن كثيرأي: إِنَّ مَصِيرَهُمْ وَمَأْوَاهُمْ [لِي سِحْين) 
فِعِيلٍ مِنَ السجن» وهو الضيق كما يقال: فسّيق وَجِمِيرٌ وَسِكُيرٌُ وَنَحْوْ ذَلِكَ وَلِهَدَا عَظمَ أَهْرْهُ فقال 


)0( ذكره البخاري تعليقا ج'؛:ص7١١.‏ 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (5551/8)» تفسير الجلالين (ص: 7517). 
(؟) أخرجه البخاري رقم(/517)واللفظ له أخرجه ومسلم رقم(5855). 
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تعالى: (ِوَمَا أذرَاك مَا سِجّين) أيْ: هْوَ أَمْرٌ عَظَِيمٌ وَسِجْنْ مُقِيمٌ وَعَذَابٌ ألِيمٌ»و قَيلَ: هِيّ تَحْتَ 
الأرْض السابعَةءفِهوَ يَجْمَعْ الضّيق وَالسُفول. 

وَقَوْلَُ: إكتَاب مَرْفُومٌ) وَعْنِيَ بِالْمَُْوم: الْمَكْتُوبُ قال الْبُخَارِيُ: [مَرْفُومٌ): مَكْنُوبٌ مِنَ الرُّم, 
قال قَتَادهُ. رُقِمَ لَهُم: بشرّء لا يُرَادُ فِيهم أَحَدْ وَلَا يُنْفَصُ مِنْهُمْ أحدْ. (١)إوَيْلْ‏ يَوْمَئِذِلْمُكدْبِينَ) أيْ: إِذَا 
صارُوا يَوْمَ الْقِيَامَةَ إِلَى مَا أَوْعَدَهُمُ اللَّهُ مِنَ السّجن وَالْعَدَابِ الْمُهِينِء كُمّ قَالَ تَعَالَى مُفَسُرًا 
للْمْكدْبِينَ) الْفْجّارِ الْكقرَةالَّذِينَ يُكذَبُونَ بِيَوْم الدين) أيْ: لا يُصَدَقُونَ بوْقُوعِهِ ولا يَعْتَقُِونَ كَوْنَهُ 
وَيَسْتَبْعدُونَ أمْرَة. إوَمَا يُكَذْبُ به إلا كُلُ مُعْتَدِ أثيم) أيْ: مُعْتَدِ في أَفْعَالِه مِنْ تَعَاطي الْحَرَامِ 
وَالْمُجَاوَرَةِ في تَنَاوُلِ الْمُبَاح:(وَالأثيم): أثيم بِرَبّه [إِذَا تُتلَى عَلَيْهِ آيَائنَا قَالَ أُسَاطِيرُ الأوَلِينَ أيْ: إِذَا 
الْأَوَائِ. (5) 

اكلا بَنَ زان على كَلَرَيهم نا كانوا يَكْمِبُونَ )١4(‏ كلا 
إِنَهُمْ عَنْ رَبَهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحَْجُوبُونَ )٠١(‏ ثم إِنَهُمْ لََالُوا 
التسيع 697 كم كنأك هذا الزي كنكثم يم تعذكون 91) 
كه إخْ وكات الأثؤار لفي علكيخ )١4(‏ وكا [١5زالة‏ ا 
علكيخ. (159 كات حزثية 415)) حشيذة التفزخية 451) إن 
الككداة لَفِي نَعيم (89) على الأآزائيك يَُنَظْرُوخ. (*؟) تثرف 
فِي وُجُوهِهِمْ نَصْرَةَ التعِيم )١51(‏ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَحْنُومِ 
(21458) 


)0( ذكره البخاري تعليقا ج5ة)ص؟77١).‏ 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير .)55٠0/8(‏ 
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وَقَوْلَهُ (كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قَلُوبهِمْ ما كَانُوا يَكْسِبُونَ) أي: ليْسَ 
الأ كما رَعَمُوا ولا كما قالواء إن هذا اران أَسَاِير الْْينَه بل ُو كلام لله وَوَحْيهُ وَتْزيلة 
عَلَى رَسُولِه مبولم» وَإِنْمَا حَجَبَ قَلَوبَهُمْ عَنِ الإيمَانٍ به مَا عَلَيْهَا مِنَ الرّيْن الذي قَدْ لبس قَلُوبَهُمْ مِنْ 
0 و ا ور ا 2 200 5 ع 00000 0 02 2 2 2 مع 3 
كَثْرَةِ الدنوب وَالخَطَايَا؛ قال الْبُخَارِيٌ قال مُجَاهِد: إبَلَ رَانَ): ثبت الخطايّار')» قال ابن عباس: 

اك عه .0ه 3 مام عوافين) رههور الأ رع وكر وه مه عر يو84 في عع 0 .تام 500" 

(رَانَ عَلَى قلوبهخ) طبع عَليِهَاء وَقَالَ الحَسّن التصري: هوّ الذنب عَلَى الذنب» حَتى يَعمَى القلب» 

وأخرج الترمذي في سننه بسنده عَنْ نفج هْرَيْرَة عَنْ رَسول الله 0 قَالَ: <«إن الْعَيِدَ إِذَا أخطأ 
خَطِيئة نُكِتَثْ في قَلْبِهِ نُكُتَةُ سَؤْدَاءُء فإذَا هُوَ نَرَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَاِ سْقِلَ' قَلْبُهُ وَِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَنَى 
تَعْلَوَ قَلْبَُ وَهْوَ الرّانُ الذي ذَكَرَ الله» إكَلَا بَلَ رَانَ عَلَى قَلوبِهمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) [المطففين: .]١64‏ 
وقال: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. (") 

وَقَوْلَهُ: (كلا إِنّهُمْ عَنْ رَبَّهِمْ يَوْمَئِذ لَمَحْجُوبُونَ) سُيْلَ مَالِكَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ فَقَالَ: لَمّا حَجبَ أَعْدَاءَهُ 
قَلَمْ يَرَوْهُ تَجَلّى لأَوْلِيَائِهِ حَنَّى رَأَوْهُ قيل: يَحْتَحِبُ اللَّهُ عَنِ الْمُشْركِينَ قلا يَرَوْنَهُ وَأَمّا الْمُؤْمِنُونَ 
فيَرَوْنَهُ في كُلَ جُمْعَةِ فَيتجَلّى لَهُم حَنَّى ينْظرُوا إلَيْهه قاله:ابن أبي زمنينء قَالَ الشافعيُ: في هذه 
الآيّة دَلِيكَ عَلَى أن المُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ عَرْ وَجَلَ يَوْمَيَذْء قال ابن كثير في قَوْلِه: (كَلا إِنْهُمْ عَنْ رَبّهمْ 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا ج37ص57١).‏ 
حقيقيًا أو تمثيليًا (وإن زاد) أي في الذنب بعينه أو بغيره من الذنوب (زادت) أي النكتة السوداء أو يظهر لكل ذنب نكتة (حتى 
تعلو) أي تغلب النكت؛ انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (5/ 5؟١")‏ »مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ 
4 
(') أخرجه الترمذي رقم (5754”"), وأخرجه ابن ماجة رقم (4 5 547) يلفظ (صُولَ قَلَبُةُ)» وحسنه الألباني. 


عاك 
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قوله تعالى: إِثُمَّ إِنَهُمْ آصَالوأ الْجَحِيم) أَيْ: ثُمّ هُمْ مَعَ هَدَا الْحِرْمَانِ عَنْ رُؤْيّة الرَّحْمَنِ مِنْ أَهْلِ 
الَّيرَانِء ْم يُقَالُ هَدَا الَّذِي كَُتُمْ به تُكَذْبُونَ) أيْ: يُقَالُ لَهُمْ ذَلِكَ» عَلَى وَجْهِ التَفْرِيع وَالتَّوْبِيخْ 
والتصغير والتحقير. [ِكَلَّا إنَّ كتَاب الأَبْرَارِ لفِي عِلَيّينَ) كلا حََا (إنَّ كاب الْأَبْرَار) أَيْ كِتّاب 
أَغْمَال الْمُؤْمِنِينَ الصادِقِينَ في إِيمانهم إلفي عِلَيينَ) قي هْوَ كتاب جَامِع لِأَعْمَالٍ الْخَيْر مِنْ الْمَلائِكة 
وَمُؤْمِنِي التََلَيْنِ وَقِيلَ هُوَ مَكَان في السسّمَاء السّابعَة تخت الْعَرْش()» وقال ابن عباس: إلفي عِلَيّينَ) 
يعني الجنة» وفي رواية عنه: أعمالهم في السماء عند الله» وَقَالَ قَتَادَةُ عِلَيُونَ ساق الْعَرْش الْيْمْنَى 
وَكَالَ غَيْرُة: عِلَيُونَ عِنْدَ سِدْرَة الْمُنْتَمَى قال ابن كثير: وَالظَّاهِرُ أن عِلْيينَ) مَأَخُودٌ مِنَ الْعلُرٌه وَكُلّمَا 
عَلَا الشيْءُ وارتفع عظم واتسعء ولهذا قال تعالى مُعَظُّمَا أَمْرَهُ وَمُفَحُمَا شأتة: (ِوَمَآ أَذْرَاكَ مَا 
عِلَيُونَ)؟ ثم قال تعالى مُوَكُدَا لِمَا كَنَب لَهُمْ: إكتَابٌ مَرْفُومْ) مَخْنُوم » مَرْقُومٌ في عِلَيينَه وَهْوَ مَحَلُ 
الْمَلائِكَة [ِيَشْهَدُهْ المقربون! وهم الملائكة قاله قتادة» وقال ابْنِ عَبّاس: يَشْهَدُهُ مِنْ كُلَّ سَمَاءٍ مُقَرَبُوهَاء 
م قال تَعَالَى: [إِنْ الْأبْرَارَ لفي تعيم) أي يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ فِي نَعِيم مُقِيم» عَنْ مُجَاهِدِء قَؤْلَة: إعَلَى 
الْأَرَائِكِ يَنْظْرُونَ) [المطففين: 7"] عَلَى السُرُرٍ فِي الْحِجَالِء مِنَ اللّؤْلُوِ وَاليَاقُوتء يَنُظْرُونَ إِلَى مَا 
أَعْطَاهُمُ اللَهُ مِنَ الْكَرَامَةَ وَالنّعِيم وَالْحَْرَةِ في الْجِنَانِ » وَقِيلَ: يَنُظْرُونَ إِلَى وَجْهِهِ وَجَلَالِه » وَقَالَ 
مُقَاتِل: يَنُظْرُونَ إلى عَدُرّهِمْ كَيْف يُعَذَبُونَ (تغرف في وُجُوهِهِمْ نَضْرَةً النّعيم] [المطففين: 4 ؟] 
َقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: تغرف في الْأَبْرَارٍ الَّذِينَ وَصّف الَّهُ صِفَتَهُمْ نَضْرَة النّعيم يَعْنِي حمْئة وَبَرِيقَة 
وَتَلَألُؤُة. [ِبُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْنُوم) يَقُول: يُسْقَى هَؤُلَاءٍ الْأَبْرَارٌ مِنْ خَمْرٍ صرف لا غشٌ فيها(")» 
قَالَ الْبْخَارِيُ: الرّحِيقٌ: الخَمْرُة©؛ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْد لَه (مَخْنُومِ) قَالَ: مَمْرُوجٌ. ©) 


.)7917 انظر: تفسير الجلالين (ص:‎ )١( 
.)35١7/١؟5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(") انظر: ذكره البخاري تعليقا (ج15)ص56١١).‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ »)٠١1‏ تفسير البغوي (515/5)» تفسير ابن كثير (501/4"). 


اك 
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(حِتَائُة. يط زفي ذييك فكلتتتافكس اللمكتتافنكوخ [(>6) 
وَمِرَاجُهُ مِنْ تسُنيم )١7"(‏ عَيْنَا يَشْرَبُ بها الْمْقَرَبُونَ )١١(‏ 
إن كزين أجركوا كاثوا مخ الذين انثوا تطككوق: (١‏ 
1513 شذوا بنذ جكساشزوة: 1+ 1501 اتتكتوا إلى أكبية 
اككلكوه تشعيين :125 1515 زأذقة تاتي) 6ز عزله تشالية 
[8*) اؤشة اؤأسلوة حتكية حاقضيخ #8 كتركتؤة الذي 
آهحثوا نينخ الثثار تشخكون (+) خنى الأزايق يتطزين زيم 
قفن لكت الغكاة هذا غائع) تحتعنوة 4١‏ 

عن الضّحّاك في قَوَلِهِ: إختامة مك4 قَالَ طَيّب الَّهُ لَهُمُ الْحَمْرَ فَوَجَدُوا فيهًا في آخر شَيْءٍ 
مِنْهَاه ريح الْمسْكء وَهْوَ اخْتِيَارُ ابْنِ جَرِيرٍ » كأْنَّه تَمْثِيلَ لِكَمَالٍ نَفَاسَتِهِ وَطِيب رَائْحَتِهه قال ابن 
عثيمين: بخلاف خمر الدنيا فإنه خبيث الرائحة. )١(‏ 
َوْلِه: (وَفِي ذَلِكَ فَلْيتََافس الْمَتَتَافِسُونَ) أي: فَلْيَرْعْبِ الرَاعْبُونَ بِالْمْبَائَرَةِ إلى طاعَة اللَّهِ عَرَ 
وَجَلَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: فَليَعْمَلِ الْعَاملُونَه وقيل أيْ: وَفِي مِثْلِ هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون» 
وليتباهى وليستبق إلى مثله المستبقون كقوله تعالى: إلمثْلٍ هذا فَلْيعْملٍ الْعَاملُونَ) [الصافات: )١( .]5١‏ 
قَوْلِه: (وَمِرَاجُهُ مِنْ تَسْنِيم) قال ابن كثير: أي مزاج هَذدَا الرّحِيق الْمَوْصُوفٍ (مِن تَسْنِيم) أي مِنْ 
شَرَاب يُقَالُ لَهُ تَسْنِيمٌ وَهْوَ أشرَفُ شرَاب أهل الجنة وأعلاه؛ عَنِ الْحَسَنِء في قَوْلِه: إوَمِرَاجُهُ مِنْ 
تسْنِيم) قَالَ: حَقَايَا أَخْقَاهَا الَّهُ لِأَهْلٍ الْجَنّتَ وَلِهَدَا قَال: إعَيْنَا يَشْرَبُ بها الْمُقَرَبُونَ) أَيْ يَشْرَيُهَا 
الْمُكَرَبُونَ صِرْقاء وَتُمْرَحُ لِأَصْحَاب الْيَمِينِ مَرْجَاء قَالْهُ ابْنُ مَسْعُودِء وَابْنُ عَبّاسِء وَمَسْرُوقٌء وَقَتَادَهُ 
)١(‏ انظر: تفسير العثيمين: جزء عم (ص: .)٠١©‏ 
(؟) انظر: تفسير الطبري (4؟48/1١5١)»‏ مختصر تفسير ابن كثير (؟/517). 
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وغيرهم. 

َوْلْهُ عَنَّ وَجَلَ: إإِنَّ الّذينَ أَخْرَمُوا) أشرَكُواء يَعْنِي كُفَارَ قُرَيْشِ: أَبَا جَهْلِء وَالْوَلِيدَ بْنَ الْمُغيرَة 
وَالْعَاصَ بْنَ وَائْلِ وَأصْحَابِهُمْ مِنْ مُثْرَفِي مَكَّهَ إكَانُوا مِنَ الّذينَ آمَنُوا) عَمَّارِِ وَخْبَاب؛ وَصُهَيْبِء 
وَبِلالِء وَأَصْحَابِهِمْ مِنْ فُقَرَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ (يَضْحَكُونَ) وبهم يستهزؤن. 
(وَإِذَا مَرُوا بِهخْ) يَعْنِي مِنْ فَقَرَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ بِالْكُقَارٍ (ِيَتَعَامَرُونَ) وَالْعَمْرُ الْإِشَارَةٌ بِالْجَْنِ وَالْحَاجِبِء 
أيْ يُشِيرُونَ إِلَيْهِمْ بالأغيْنِ اسْتِهرَاءَ. 

وَذَا انَْلَيُوا) يَعْنِي الْكُقَارَ إلى أَهْلِهِمُ انْقلَيُوا فكهِينَ) مُعْجَبِينَ بمَا هُمْ فيه يَتَقَكّهُونَ بذِكْرِهِم. 

وَإِذَا رَأَوْهُمْ) رَأَوْا أَصْحَاب اللَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (قَالُوا إِنَّ هَؤْلَاءٍ أَضَالُونَ) يَأَنُونَ 
مُحَمّدَا صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلُمَ يَرَوْنَ أَنهُمْ عَلَى شَيْءٍ. 

وَمَا أَرْسِلوا) يَعْنِي المشركين إِعَنْهم) يَعْنِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَافِظِينَ] أَعْمَالَهُم أي لم يُوَكُلُوا 
بحفْظ أَعْمَالِهمْ. 

فَاليَوم) يَعْنِي في الآخرَة ٠ِالَّذِينَ‏ آمَدُوا مِنَ الْكُفَارٍ يَضْحَكُونَ] أَيْ في مُقَابَلَةَ مَا ضّحِك بِهِمْ أُولَئِكَ 
(ِعَلَى الْأَرَائِكِ يَنظْرُونَ) أيْ : عَلَى سُْرُرِهِمُ الَّتِي في الْحِجَالٍ يَنَظْرُونَ إِلَيْهم وَهُمْ في الْجَنَّتَ 
َالْكُكَارُ في الثَّار يُعَدَبُونَه عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَوْلْهُ: [فَالْيَوْمَ الَِّينَ آمَنُوا مِنَ الْكُدَارٍ يَضْحَكُونَ عَلَى 
الأرَائِكِ يَنظْرُونَ؟ قَالَ: يَعْنِي السُررَ الْمَرْفُوعَةَ عَلَيْهَا الحجّال؛ وَكَانَ ابْنُ عباس يَقُولُ: إِنَّ الور 
الذي بَيْنَ الْجَنّه وَالنَارِ يُفتَحُ لَهُمْ فيه أَبْوَابٌء فَيَنْظْرُ الْمُؤْمِنُونَ إلى أَهْلِ النَّارِء وَالْمُوْمِنُونَ عَلَى السّرْرٍ 
عَنْ سْفْيَانَ قَالْيَوْمَ الَذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُدَارِ يَضْحَكُونَ) قال: يُجَاءُ بِالْكُذَارٍِ حَنّى يَنُظْرُوا إلى أهل الْجَنَّة 
في الْجَنَّكَ عَلَى سُرّرء فَحِينَ يَنَظْرُونَ إِلَيْهِمْ تُغْلَقْ دُوتَهُمْ الْأَيْوَابُء وَيَضْحَكُ أَهْلُ الْجَنّهِ مِنْهمْ عَنْ 
مُجَاهِدٍ (ِعَلَى الْأَرَائِكِ يَنُظْرُونَ) قَالَ: «الْأرَائِكُ مِنْ لَوْلُوْ وَيَافُوت» . 
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نقزلة عا هق كزيت الققك جا كثرا يتنر قن التخاريت: قن خعافة. ولزت1: 
جُوزِي(0"). 

وَقوْلَهُ: هَل ثوب الْكَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ أي: هَل أثيب الْكَُّارُ وَجُرُوا تَوَابَ ما كَانُوا فِي الدَنيَا 
فْلُونَ بالْمؤمنين مِن سُخْرتتهم مِنْهُم وَصَحِكِهم بهم بحتجك الْمؤمِنين مِْهُمْ فِي الْآخِرَة 
وَالْمؤْمِنُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظْرُونَه وَهُمْ في الثَّارِ يُعَذَيُونَ » وَإِنْوَتَ) فُعَلَ مِنَ اللَّوَابِ وَالْجَرَاءِء 
يُقَالُ مِنْهُ: تَوّب فُلَانٌ فُلانًا عَلَى صَنِيعهء وَأَنَابَهُ مِنْهُ» يَعْنِي قَدْ جُورُوا أَؤْفَرَ الْجَرَاءٍ وأتمه وأكمله("). 

انتهى» وَالْحَمْدُ لَه رب الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَة» وصّلّ اللّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيَه كَمَا صَلَيتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم وَبَارِك عَلَى مُحَمّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَييَهه كَمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


لدان 


)0( ذكره البخاري تعليقا (ج*8)ص7١١).‏ 
0( انظر: تفسير الطبري (5؟17/7١3)»,‏ تفسير البغوي (/5135) مختصر تفسير ابن كثير (؟5/5١1).‏ 
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66- سورة الانْشْقَاقٍ 
مَكَيةُ وَآَيَانُهَا خَمْسَ وَعِشْرُونَ 

ففي الصحيحين من حديث أبي رَافع قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ أبي هريرة الْعَتَمَدَا فَقَرَآد إذَا السّمَاءْ 
انْشَقتْ) فَسَجَدَء فَقُلْتُ لَهُ قَالَ: سجدثُ خَلْف أبي الْقَاسِم ,لبولم قَلَا أَرَالُ أَسْجُدُ بها حَتَّى أَلْقَاهُْ (؟) 

( يسم الله الرَحْمّن الرّحِيم]) 

(144 افشفاءة انلشكث [65 :أؤتث يرّكهًا يزخفف (94) 3513 
الأزْضُ مُدْتْ (؟) وَأَنْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُْ (4) وَأَذِنَتْ لِرَبّهَا 
وَحْقَتُ (0) يَا أيُهَا الإنْسَانُ إِنَكَ كَادِح إلى رَبَكَ كَدْحًا 
تكلاقبهد (9) فأثكا هن أونت بحثايَة يتبينبه (0) تشزفت 
يُحَاسَبُ حِسّابًا يَسِيرَا (1) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أهله مَسْرُورَا (1) 
وَأمّا مَنْ أوتِي كِتَابَةُ وَرَاءَ ظَهْرِه )٠١(‏ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُْورًا 
5 وتشلي طعيؤا 1541 إثه كان ثفن الخيه خشؤزع:؛ 1 
لذ طخ أن تكن كقوة 41 على إن زكة يان به تسيا 
6 

قَوُلدَء []13 الشّناء انشنث4+انشِفافهًا عن عغلاثاث ثقِيامة 
»وقال ابن جرير أي: إِذَا السّمَاءُ تَصَدَّعَتْ وَتَقَطّعَتْ فَكَانَتْ أَبْوَابَا !وَأَذنَتْ؛ قَالَ الْبْخَارِيُ: سَمِعَتْ 
َأَطَاعَتْ"). قَوْلْهُ (وَحْفَتْ) قيَقُولَ: حَقَ لَهَا أَنْ تَفْعَلَ. (وَإِدَا الرْض مُدَّتْ) زيدَ في سَعَتها كَمَا يُمَدَ 
' (العتمة) العشاء. 


(؟) أخرجه البخاري رقم )١67(‏ واللفظ له؛» وأخرجه مسلم رقم (017). (فقلت له) سألته عن حكمها. 
(؟) ذكره الْبُخَارِيٌ تعليقا ج؛ص©١٠).‏ 
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الأديم وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهَا بتَاء وَلَا جبل؛ عَنْ مُجَاهِدِ: إِوََلْقَتْ مَا فيهَا وَتَخَلْْ) قَالَ: أخرجت مَا فيهًا مِنَ 
الْمَوْتى وَتَخَلّتْ مِنْهُمْ ()» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلْةُ: إوَأَذِنَتْ لِرَبْهَا ) قَال: سَمِعَتْ لِرَبْهَا وَأَطَاعَتْ 
وَحْدتْ) يَقُولُ: وَحَفَقَ اله عَلَيْهَا الامْتِمَاعَ بالانشِقَاقء وَالِانتِهَاء إلى طَاعَتِهِ في ذَلِكَ. 


قوله: وها ]يها الاأتناق رلله قوع إلى وك عنها تدلاقيه قان كلاق وغاية له عمل ومن 
قَوْلِهِ: (كَادِحٌ إِلَى رَبَكَ كَدْحَا) أَيْ سَاع إِلَيْهِ في عَمَلِكَء وَالْكَدْحُ: عَمَلُ الْإنْسَانِ وَجُهْدُهُ في الْأمْر مِنَ 
وَقَوْلْهُ: (فَأمَا مَنْ أوتي كتَابَهُ بِيمِينِ) أي: فَأمّا مَنْ أَعْطِي كِتَاب أَعْمَالِهِ بيَمِينِهِ (فَسَوْف يُحَاسَبُ حِسَابًا 
يَسِيرًا) بِأنْ يُنَظرَ فِي أَعْمَالِ فَيُغَْرَ لَهُ سيْنهَاه وَيُجَارَى عَلَى حَسَنِها ("2 

وفي الصحيحين من حديث عَائْشَة رَوْجَ النَبِيَ جابولم: كَانَتْ لآ تَسْمَعْ شَيْنَا لآ تَعْرِفَهُ إِلّا 


9 


5 


رَاجَّعت فيه حَتى تعرفة؛ وَأنَ النبي مول قالَ: «مَن حُوسِبَ عذب» قالت عَائْشَة: فقلت أوَلَيسَ 


وَلَكِنْ: مَنْ نُوقثنَ الحِسّاب يَهُللكمي. 5) 

َوْلُّ: وَينقلِبْ إلَى أله مَسْرُورًا) أي وَيَرْجِعْ إلى أهله في الجنة ِمَسْرُورًا) أي: فرحًا مُعْتَبِطًا 
ما أَعْطَاهُ الَهَ عرّ وجدّء إوَأَمّا مَنْ أوتي كتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِه) أي بشِمَاله مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِه تُنْنَى يَدهُ 
إِلَى وَرَائِهِه وَيُعْطَى كتَابَهُ بها كَدَلِكَء وقَالَ الْبْخَارِيُ قَالَ مُجَاهِدٌ: !كتابَة بِشِمَاله؛ أي: يَأَحُدْ كِتَابَهُ مِنْ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (75120/15)» تفسير مجاهد (ص: )7١5‏ تفسير البغوي (5/ 775):»مختصر تفسير ابن كثير 
(؟/114صت). 

.)5١//؟( تفسير عبد الرزاق‎ »)55١1/75( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم(”١٠)‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم رقم(58105). 
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وَرَاءٍ ظَهّرو(١).‏ 

قَوْلِهه (فَسَوْف يَدْعُو نُبُورَا) أيْ: يُتَادِي بِالْوَيْلِ وَالْهَلاكِ إِذَا قَرَأْ كتابَة يَقُولُ: يَا وَيْلَاهُ يَا تُبُورَاُ 
(وَيَصْلَى سَعيرًا) أي: أنهم يَصّلونها ويردونهاء فيحترقون فيهاء إإِنَّهُ كَانَ في أَهْلِه مَسْرُورًَا) يَعْنِي 
في الدُنْيَاه بِانَّباع هَوَاهُ وَرُكُوبِ شَهْوَتِهء وَلَا يَخَافُ مِمًا أَمَامَهُ فَأَعْقَبَهُ دَلِكَ الْفَرَحُ الْيَسِيرُ الْحْرْنَ 
الطويل» !إِنَّهُ ظَنَّ أن أن يَحُورَ) أييْ: كَانَ يَْتَقِد أَنَهُ لا يَرْجِعْ إلى الله ولا يعيده بعد موته؛ قال ابْنُ 
عَبَّاسِ وَقَتَادَةٌ وَغَيْرُهْمَاه والخؤر هُوَ: الرُّجُوعٌ بَلَى إِنَّ رَبّهُ كَانَ به بَصيرًا) وَقَوْلْهُ: إبَلَى) يَقُولُ 
تَعَالَى ذِكْرُة: بَلَى لَيَحُورَنّ وَلَيَرْحِعَنَ إلى رَبَّهِ حَيّا كَمَا كَانَ قَبْلَ مَمَاتِهِ » يَعْنِي: بَلَى سَيُعِيدُه اللَهُ كُمَا 
بََأهُ وَيْجَازِيهِ عَلَى أَعْمَالِهِ خَيْرِهَا وَشَرَهَا فَِنّهُ | إن رَبَّهُ كَانَ به بَصيرًا) أي عَلِيمَا خَبِيرَا مِنْ يَوْمِ 
خَلَقَهُ إلى أَنْ بَعْتَهُ (5) 

زناه أثقمة يانشئق 51 واللتل ونا وشق 191 واتلكفر 
15 اتلسق )١+(‏ نتركين طينا عن طق )١554(‏ كما لَعِم 9 
يمُؤْمِنُونَ )٠١(‏ وَإِذَا قَرِىَّ عَلَيْهِمُ الْفْزرآنُ لا يَسْجْدُونَ )١١(‏ بَلٍ 
الَّذِينَ كَفَرُوا يُعَذْبُونَ )١9(‏ وله أَعْلَمُ يما يُوعُونَ )١8(‏ 
فَبَشَرْهُمْ بِعَدَابِ ألِيم (4؟) إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ أَجْرُ غيْرُ مَمْنُونٍ (550)) 

فَوْلْهُ: زقةه أكية بالشتق] قال مُجَاهِدٌ: هُوَ النَهَارُ كُلّهُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: مَا بَقِي مِنَ 
انار وََالَ ابن عَبَّاسِ وَأَكْثْرُ الْمفَسَرِينَ: هُوَ الْحَمْرَة الَتِي تَبْقَى في الأفقي بَعْدَ عُرُوب القنّنسء وَقَالَ 
قَوْمْ: هُوَ الْبيَاضُ الَذِي يَعْقْبُ تِلْكَ الْحُمْرَة وَفِي صّحِيح مُسْلِم عَنْ عَبْد للَهِبْنِ عَمْرِوء عَنْ رَسُول الله 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا ج35:ص57١.‏ 
(؟١)‏ انظر: تفسير الطبري )١5١1/75(‏ )» تفسير البغوي ,)1١75/8(‏ مختصر تفسير ابن كثير (؟/119). 
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/ تَفْسِيرٍ جُزْءِ عَمَّ » مَعَ سُورَةٍ الَْاتِحَةِ / 


نولم أَنَهُ قَالَ: "وَفْتُ الْمَغْربِ مَا لَمْ يَعْبٍ الشّمَقُ"(2). قال ابْنُ جرير: أَفْسَمَ الَّهُ بِالنّمَار مُدْبِرَا 

قزل مونل جه هينه أن كن ويف لكك وككنة اينذئنا ان حمل واستزتقه 
الإبل: إِذَا اجْتَمَعَتَ وَانْضَمَّتْ المكنى: وَاللَيْلٍ وَمَا جَمَعَ وَضمٌ مَا كَانَ بالنّهَار مُنْتَشْرًا من الدَّوَابٌء 
وَدَلِكَ أنَّ اللَيَْ إذا أَقبََ أَوَى كُلُ شَيْءٍ إلى مَأْوَاهُ » قَالَ الْبُخَارِيٌ: قَالَ مُجَاهِدٌ: (وَاللَيِلٍ وَمَا وَسَقَ) : 
خنع عن ذاكة 1 

قَوْلْهُ: [وَالْقَمَرِ إذَا انَسَقَ) اجْتَمَعَ وَاسْتَوَى وَتَمَّ نُورُهُ وَهْوَ في الْأَيّام البيضء وَقَالَ قَنَادَه اسْتَدَارَ 
وَهْوَ افْتَعَكَ مِنَ الْوَسْق الذي هُوَ الْجَمْعْ. 5) 

فول 815 05 كر طشرف فاق الللنيز لكان يا مح ماع يعد سفاب. ايحت ليلة 
الإسراءء وقيل: (طْبَهًا عن طبق) منزلا على منزلء وَقَالَ عِكْرِمَةُ: (طْبَقَا عن طبق) حَالَا بَعْدَ حَالٍ 
فَطِيمًا بعد ما كان رضيعًاء وشيخًا بعد ما كَانَ شابّاه وَقَالَ الْحَسَّنُ الْبَصْرِي: (طَبَقَا عن طبق) يَقُولٌ: 
حَالَا بَعْدَ حَالِء رَخَاءَ بَعْدَ شِدَةء وَشِدَّةَ بَعْدَ رَحَاءِء وَغنى بَعْدَ فَقْرِء وَفَقْرا بَعْدَ غنى» وَصِحَةً بَعْدَ سَقَم 
وَسَّقَمَا بعد صحة» أخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ ابْنُ عَبّاس: إِلَتَرْكَبْنَ طَبَقَا عن 
طَبق) حَالَا بَعَْدَ حَالِء قَالَ: «هذًا نَبِيُكُمْ مولم(؛)» قال ابن جرير: وَالصّوَابُ مِنَ التَأُوِيلِ قَوْلُ مَنْ 
قَالَ: لَتَرْكَبْنَ نت يَا مُْحَمَّدُْ حَالَا بَعْدَ حَالِء وَأَمْرًا بَعْدَ أمْر مِنَ التَدَائِدِء وَالْمْرَادُ بدَلِكَ » وَإِنْ كَانَ 
الْخِطَابْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُوَجَّها لجَمِيعْ النَّاسِء أَنّهُمْ يَلقَوْنَ مِنْ شَدَائِدٍ يَوْم الْقِيَامَة 
وَأَهْوَالِهِ أَخْوَالَا. 


.)5١١( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) ذكره البخاري تعليقا (ج:)ص,7١٠).‏ 
(؟) انظر: تفسير البغوي (175/8"). 
5( 


أخرجه البخاري رقم (5550). 


2 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءِ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


وَقَوْلَهُ (هَمَا لَيْمْ لا يُؤْمِنُونَ) أي: فَمَا لِهؤُلَاءٍ الْمُشركِينَ لا يُصَدَقُونَ بِتَوْحِيد لَه وَلَا يُقِرُونَ 
بالبَْث بَعْدَ المؤتء وَقَدْ أَقْسَمَ لَهُمْ رَبْهُمْ بأَنْهُمْ رَاكبُونَ طْبَمًا عَنْ طَبَقء مَعَ مَا قَدْ عَايَنُوا مِنْ حُجَجِه 
ِحَقِيقَة تَوْحِيدِهء | وَإِذَا قُرئ عَلَيْهمُ الُْرْآنُ لآ يَسْجُدُونَ) أيْ: فَمَادًا يَمنَعْهُمْ مِنَ الإيمَانٍ باللَّهِ وَرَسُولِهِ 
وَالْيَوْمِ الآخرء وَمَا لَهُمْ إذا قرئت عليهم آيات الله وَهْوَ هَدَا الْقْرْآنُ لا يَسْجْدُونَ إِغْظامًا وَإِكْرَامًا 
واحترامًا؟: أخرج أبو داود في سننه بسنده عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: «سَجَدْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ في إِذَا السّمَاءُ انْشَقّتْء وَاقْرَأْ بامم رَبّكَ الّذِي خَلّقَ»» قَالَ أَبُو دَاوْد: «أَسْلَمَ أَبُو هُرَيْرَة سَنَةَ 
سِتٌ عَامَ خَيْيَرَ وَهَدَا السّجُودُ مِنْ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ آخِرُ نغيه» ١|‏ 
إبل الذين كفرا يُكَذْبُونَ) أي: مِنْ سَجِيتِهمُ التَكْذِيبُ وَالْعَتَادُ وَالْمُخَالَقَةُ لِلْحَقٌُء (ِوَالَُ أَعْلَمُ بِمَا 
يُوعُونَ) قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَُ يَكُْمُونَ في صُدُورِهِمْء قال الْبْخَارِيُ قَالَ ابْنُ عَبّاس: !يُوغْونَ) : 
«يُسِرُونَ»(2) (فَبَشْرْهْم بِعَدَابِ أليم) أيْ: فَأَخْبِرَْهُمْ يَا مُحَمّدُ بأنَّ اللّهَ عرّ وجل قد أعدّ لهم عذابا 
أليماء وقيل أي: اجْعَلَ ذَلِكَ بِمَنْزْلَة الْبشَارَة لَهُمْ » لأنّ عِلْمَهُ سسُبْحَائَهُ بِدَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَدْكُور مُوجِبٌ 
لتَعذِيبِهمْ» |أليم) وَالْأَلِيم: الْمؤْلِمُ المُوجغ» وَالْكَلَامْ خَارِجٌ مَخْرَجٍ التَهكُم بِهِم (إلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات) هَذَا اسِتئْتَاءً مُنْقَطِعٌ يَعْنِي: لَكِنّ الَّذِينَ آمَنُوأْ أي بِقُلُوبِهِمْ (وَعَمِلُوأْ الصالحات) أي 
بِجَوَارِحِهِمْ لَهُمْ أَخْرْ) أَيْ في الدَارٍ الآخِرَة إِغَيْرُ مَمنُونٍ) قَالَ ابْنُ عَبّاس: غَيْرُ مَنُُوصء وقال 
مجاهد: غَيْرُ مَحْسُوبء فَإِنَّ الَّهَ عرّ وجل لَهُ الْمِنَهُ عَلَى أَهْلِ الْجَنَتَه في كُلّ حَالٍ وَآنِ وَلَحْظَة وَإِنَّمَا 
دَخَلُوهَا بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِه لا بِأَعْمَالِهِمْء فَلَهُ عَلَيْهِمُ الْمِنَةُ دَائِمَا سرمدّاء والحمد لله وحده أبدَا). 


انتهى » والْحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافٌِ مَزيدة» وصّلّ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدِ 


' أخرجه أبو داود رقم(4017١)‏ وصححه الألباني. 
(؟) ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا (ج37ص57١).‏ 
(*) انظر: تفسير الطبري )١57/754(‏ )» مختصر تفسير ابن كثير (570/7)» فتح القدير للشوكاني (5/ 437). 


عاد 


/ نَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْفَاتِحَة / 
وَأرْوَاجه وَدُريِهِ كما صَلَْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم؛ وَبَارِك عَلَى مُحَمَدٍوَأَرْوَاجِهِ وَدُرَينه كما بَارَعْتَ 


عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


لدان 


اد 


/ تَفسِيرٍ جْرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ المَاتِحَة / 


0- سورةٌ البروج 
مَكَيّةُ وَآيَاهَا ثنتَانِ وَعِتْرُونَ 
أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح. عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ علبولئم, «كَان يَقْرَأْ في 
الظْهْرٍ وَالْعَصْر بِالسّمَاءٍ وَالطّارِقء وَالسَّمَاءٍ دّات الْبرُوجٍ وَنَحُوهِمَا مِنَ السُوَرٍ»7). 
(يِسّم الله الرَحْمّن الرّحِيم]) 

(وَالسّمَاءٍ ذاتٍ الْيُرُوج )١(‏ وَالَيَوْمٍ الْمَوْعُودٍ )١(‏ وَشَاهِدِ 
وتتشيودة 1( كيعخ أفضكاك الأطذوع (4) افثلنى ذات الؤكود 
(0) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قعُودُ )١(‏ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ 
بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (!) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أَنْ يُؤْمِنُوا يألله 
الْعْرَيِز الْحَمِيدٍ (4) الذي كه مُلكُ السقّاوّات وَالأرض ولله 
غخلى كن ظننه شمية 4513 إن الديخ فكذوا الشاميية 
وَالشزيتات ثم ل يَكُوموا فَلَهُمْ عَذَاث جَهِنْم وَلَهُمْ عَذَابٌ 
الشريق .))١٠١(‏ 

قؤْلهُ: [وَالسّمَاءٍ ذَات الْبْرُوج) قال ابْنُ جَرير: أَقْسَمَ اللَّهُ جَلَ تَنَاؤُهُ بالسّمَاءِ ذات 
الَبْرُوجٍ » وَهِيَّ مَنَازِلُ مُرْتَفِعَةٌ عَالِيَةٌ في السَّمَاءِء وَهِيَ اثَنَا عَشَرَ بُرْجَاء فَمَسِيرُ الْقَمَر في كُلَ بُرْج 
مِنْهَا يَوْمَانِ وَثُلْتْء فَدَلِكَ تَمَانِيَةُ وَعِشْرُونَ مَنْزْلَاء ثُمّ يَسْتّسِرُ لَيْلتيْنِ وَمَسِيرُ الشّمس في كُلّ بُرْج مِنْهَا 
شَهرٌ .(1) 

وقوله تعالى: إوَالْيَوْم الْمَوْعُودٍ ) وَأَقْسِمُ بالّيَوْم الذي وَعَدْئُهُ عِبَادِيء لقصل الْقَضَاءِ بَيْنَهُم وَدَلِكَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (605)» وقال الألباني: حسن صحيح. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (3715/8)» فتح القدير للشوكاني (5/ 414). 
1 


/ تَفْسِيرٍ جَزْءِ عَمَّ . مَعْ سُورَةٍ الْمَاِحَة / 


يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَشَاهِد) يَوْم الْجُمعَة [وَمَشْهُود) يَوْمِ عَرَقَة قاله ابن كثير. 

قَوْلّهُ: (ِقْتِلَ أَصْحاب الْأخْدُود) قال ابن جرير: لَعِنَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودٍ الَّذِينَ أَلقُوا الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُوْمِئَاتِ في الْأَخْدُودِ(')» قال الْبُكَارِيُ قَالَ مُجَاهِدٌ: (الأَخْدُودٍ) : «شّقٌ في الأرض»(2). 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده؛ عَنْ صُهَيْبء أَنَّ رَسُولَ الله .بولك قَالَ: «ركَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ 
كان قَبْلكُمء وَكَان لَه سَاجِرء فَلمَا كبز قال لِلْملِكِ: إِني قد كبزت» فَانِعَث إِلَيّ غْلاما أعَلَّمَهُ السّخْر 
َبَعَتَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلْمُْ فَكَانَ في طريقه؛ إِذَا سَلكَ رَاهِبٌ فَفَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إذَا 
أَتَى السسّاحرَ مَنَّ بالرّاهب وَقَعَدَ إِلَيْهه فَإِذَا أَتَى السّاحرَ ضَربَهء فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرّاهبء فَقَاكَ: إذَا 
خَشِيت السَّاحِرَء فَدَلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي» وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقْ: حَبَسَنِي السَاحِرُء فََيْتَمَا هوَ كَدَلِكَ إِذ أتّى 
عَلَى دَابَّةِ عَظِيمَةِ قَدْ حَبَسَت النَّاسَء فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسّاحِرُ أَفْضَلُْ أم الرَاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَحَدَ حَجَرَا 
قََاكَ: اللهُمّ إنْ كَانَ أَمْرُ الرّاهِب أَحَبٌ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرٍ السّاحر فَاقَثْلَ هَذِهِ الدَابَكَ حَتََّى يَمْضِيَ النَّانُ؛ 
فَرَمَاهَا فََتَلَهَاه وَمَضَى النَامنُء فَأَنَى الرَّاهبَ فَأَخْبَرَهُء فَقَالَ لَهُ الرّاهِبُ: أي بْنَىَ أنت الْيَوْمَ أَفْضَلُ 
مِنيء قَدْ بَلْعَ مِنْ أمْرِك مَا أَرَىء وَإِنَكَ سَتُْتَلَىء فَإِنِ ابَتْلِيت قلا تَدْلَ عَلَىَ وَكَانَ الْعَْامُ يُبْرِئُ الْأكمه 
وَالْأَبْرَصَء وَيْدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرٍ الأنوَاءِ» فَسَمِعَ جَلِيسَ لِلْمَلِكِ كَانَ قَذ عَمِيَء فَأَنَاهُ بهَدَايَا كَثِيرَةء 
دَعَوْتُ الل فَشَفَاكَ فَآمَنَ بالله فَشَفَاهُ الله فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِنُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ 
رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبّيء قَالَ: وَلَكَ رَبّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبّي وَرَبْكَ الك فَأَحَدَهُ فَلَمْ يَرَلْ يُعَذَبْهُ 
حَنَّى دَلَ عَلَى الْغْلَام فَجِيء بِالْعْلَام؛ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أي بْتَىَ قَد بَلَعَ مِنْ سخرك ما تُبْرِئٌ الأكمة 
وَالْأَئْرَصُء وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ فَقَالَ: إِنّي لا أشفِي أَحَدَاء إِنمَا يَشفِي الله فَأَحَدَهُ فَلَمْ يَرَلَ يُعَذَبُهُ حَتّى دَلَ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (077//5؟). 
(؟) ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا (ج7:ص58١).‏ 
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عَلَى الرّاهِبِء فَجِيءً بالراهبء فَقِيلَ لَهُ: ارْجِغ عَنْ دِبنِك فَأَبَىء قَدَعَا بِالْمِنْشَارِ فَوَضَّعَ الْمِنْشَارَ في 
مَفْرِق رَأسِهء فَشَقّهُ حَنَّى وَقَعَ شِفَاه ثُمّ جيء بِجَلِيس الْمَلِكِ فَقِيل لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِك» فَأَبَى فَوَضَعَ 
الْمِنْشَارَ في مَفْرِقِ رَأسِهء قَشَقَّهُ به حَنّى وَقَعَ شِفَّاك ثُمّ جيء بِالْعْلَامِ فقيل لَهُ ارْجغ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى 
قَدَفْعَهُ إلى تَفّر مِنْ أُصْحَابهء فَقَالَ: اذْهَبُوا به إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَدَاه فَاصَعَدُوا به الْجَبَلَء فَإِذَا بَلَعْتُم 
ذُرْوَتَهُه فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه» وَإِلَّا فَاطْرَحُوةء فَدَهَبُوا به قَصَعِدُوا به الْجَبَلَء قَقَالَ: اللهُمّ اكْفنِيهِمْ بِمَا 
شِنْتَء فَرَجَفَ بهم الْجَبَلُ فَسَقَطواء وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِء فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابْكَ؟ قَالَ: 
كَقَانِيهمُ الله فَدَفَعَهُ إِلَى نَقَر مِنْ أُصْحَابهء فَقَاكَ: اذْهَبُوا به فَاحْملُوهُ في قُرْفور'. فَتَوَسَطُوا به الْبَخْىَ 
قَإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه وَإِلّا فَاقْذقُوه قَدَهَبُوا به فَقَالَ: اللهُمٌ اكْفنِيهم بمَا شنْتء فَانْكَفَاتْ بهم المسّفيتةُ 
فَعَرقُواء وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِء فَقَاكَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أُصْحَابْكَ؟ قَالَ: كَفَانِيِهمُ الله فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنّكَ 
لَسْتَ بقَاتلي حَنَّى تَفْعَلَ مَا آمْرْكَ به. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعْ النَّاسَ في صَعيدٍ وَاحِدِء وَتَصَلْبْنِي 
عَلَى جذعء ثم خُدْ سَهْمَا مِنْ كِنائتِي» ثُمّ ضّع السهْم فِي كبدٍ القْسء ثُمْ فن: يامنم الله رب الام ثم 
ارْمِنِيء فَإِنْكَ إِذَا فَعَلتَ ذَلِكَ قَتلْتَنِيء فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعيدٍ وَاحِدِه وَصَلْبَهُ عَلَى جِذعء ثم أَخَدَ سَهْمًا 
مِنْ كتاتتِه نَم وَضَعَ السّهُمَ فِي كَبدِ الْقَوْسِء ثُمَّقَال: بامنم اللهه رَبٌ الْعلَام َم رَمَاهُ فَوَكَعَ السّهُمٌ فِي 
صذغهه فَوَضَعَّ يَدَهُ في صُدْغه في مَوْضِع السسّهُم فَمَاتَء فَقَالَ النَّامِنُ: آمَنَا برب الْغْلَام آمَنَا برَبٌ 
الْعْلَام آمَنَا بِرَبٌ الْعُلَام» فَأتِي الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَخْدّرُ؟ قَدْ وَاللْهِ نَرَلَ بِكَ حَدْرْكَء قَدْ آمَنَ 
النَّسُء فَأمَرَ بِالْأَحْدُودٍ فِي أَفْوَاهِ السّكك. فَحْدّتْ وَأَضْرَمَ الثَيرَانَه وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دينِه 
فَأَحْمُوهُ فيهاء أَوْ قيل لَه اقْتَحِمْ فَفَعَلُوا حَنَّى جَاءَت امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أنْ تَفَعَ يها 
َقالَ لَهَا الْعُلَامُ: يا أمَدُ اضبري فَإنَّكِ عَلَى الْحَقّ»1). 
(قراون) القرئري السفيلة الصعيرة. 
(؟) أخرجه مسلم رقم (7005). 
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وقوله تعالى: (النَارٍ دَات الْوَقُودِ قال ابن جرير: إذَات الْوَقُودِ) دّات الخطب الْجَرْلِء إِذْ هُمْ 
عَلَيْهَا) حَوْلهَا عَلَى جَانِب الْأَخدُود عَلَى الْكَرَاسِيَ (فُعُود)» قال البغوي إإِذْ هُمْ عَلَيْهَا فُعُود) أي: 
عِنْدَ الدَّارِ جُلُوسنٌ لِتَعْذِيبِ الْمُؤْمِنِينَه قَالَ مُجَاهِدٌ: كَانُوا فُعُودَا عَلَى الْكَرَاسِيَ عِنْدَ الْأَحدُودِء قال ابن 
جرير: وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ فُعُود عَلَى حَافَة الأخدُودٍ وقيل: عَلَى النَارِء وَالْمَعْنَى: لشفير الأخدُودٍ, لمَعْرِفَة 
التامعيق مغتاة 4439 يغتن الملك وَأصتكاية النين نوا الأخذوة +على ها يتتلوق بالفؤينيك! 
أله مِنْ تَعْذِيبهمْ بِالإلقَاءٍ فِي النَار إِنْ لم يَرْجِعُوا عَنْ إِيمَانهُْ (تلهود) يَعْنِي: حُضُورٌ إوَمَا نَقَمُوا 
مِنهُخ؛ قال ابْنُ عَبّاسِ: ما كر هوا مِنْهُمْ قال مُقَائِكٌ: مَا عَابُوا مِنْهُمْه وَقِِل: ما عَلِمُوا فِيهم عَيْياه وقال 
الرّجّاجُ: مَا أَنْكرُوا عَلَيْهمْ دنْبَا إلا ِيمَائَهُمْ باللّهِ إلا أنْ يُؤْمِنُوا بالله) قال ابن كثير أَيْ: وَمَا كَانَ لَهُمْ 
عِندَهُمْ دنب إِلّا إيمَائهُم بالل (العزيز) الَذِي لا يُضَامُ مَنْ لاد بِجَنَابه (الْحَمِيدُ) في جَمِيع أفْعَالِ 
وَأَقْوَالِهِ وَشَرْعِهِ وَقَدْرِهه وَإِنْ كَانَ قَدْ قَدر عَلَى عِبَادِهِ هَؤُلَاءٍ هذا الذي وَقَعَ بِهمْ بَِيْدِي الْكُمَارٍ به فَهْوَ 
[العزير الْحَمِيدُ)» وَإِنْ خَفِي سَبَبُ ذَلِكَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النّاس.ء ثم قال تعالى: ٠الَّذِي‏ لَهُ مُلكُ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض) مِنْ تَمَام الصّفَة أَنَهُ الْمَالِكُ لِجَمِيع السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا فِيهمَا وَمَا بَيْنَهُمَا 
إوَائَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهِيدٌ) أي لا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ السّمَاوات وَالْأَرْضِء ولا تَخْقَى عَلَيْه 
خَافِيَةٌ ٠‏ وَقَوْلَهُ [إِنَّ الَّذِينَ قَتَنُوا الْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات)قال ابن كثير أَيْ: حَرَقُوا قَالْهُ ابْنُ عَبَّاسِء 
وَمُْجَاهِدٌ وَقَتَادَهه وَالضَّحَاكإثْمَّ آَم يَنُوبُوا) أي: لَمْ يُفْلِعُوا عَما فَعَلُواء وَيَنْدَمُوا عَلَى مَا أُمُْلفواء قَالَ 
الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ: انظْرُوا إِلَى هذا الْكَرَم وَالْجُودِء قَتلُوا أَوْلِيَاءَهُ وَهْوَ يَدْعُوَهُمْ إلى النَوْبَةِ وَالْمَغْفِرَة. 
فَلَهُمْ عَدَابُ جهنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيق) بِمَا أَخْرَقُوا الْمُؤْمِنِينَ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَرَاءَ مِنْ جِنْس الْعَمَلِ. )١(‏ 


[]إن الذزين آهثو! وَغَعِلوا الشائيشات ليم حثاث تثري من 


.)68١١ انظر: تفسير الطبري (710728/75)» تفسير البغوي (80/8")» تفسير ابن كثير (/557)» تفسير الجلالين (ص:‎ )١( 
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تخيهًا الأنهارٌ ذلك الْكَرر الْكثَيَِيَرٌ )١6١5(‏ إن تطض رَبك 
نَشَدِيدٌ (؟١١)‏ إِنَه هُوَ يُيْدِتُ وَيُعِيدُ )١١(‏ وَهُوَ الْعَفُوز 
الوذوذة )١4(‏ ذو الْعْرّش الْفجِيدث )١8(‏ ثالث يخا كريد 
)١1(‏ هَلْ أتَاكَ حَدِيتُ الْجُنُودٍ ))١7(‏ 

قوله( إِنّ الذين آمَثو أ]أي: إن الّذِينَ أَكَرُوا بِتَؤْحِيدٍ الله وَهُْمْ هَوُلَاءٍ الْقَوْمُ الَّذِينَ 
حَرَقَهُمْ أَصْحَابُ الْأَخْدُودٍ وَغَيْرَهُمْ مِنْ سَائِرٍ أَهلٍ التَوْحِيدٍ باللَّهِ (وَعَمِلُو الصّالِحَات) : وَعَمِلُوا بطّاعَةٍ 
ال وَانتَمرُوا لأمرهء وَالْتَهَوَا َم تَهَاهُْ عَنْهُ (لَهُم جنّات تخري من تحتها الأنْهَار ) لَهُمْ في الْآخِرَةٍ 
عِنْدَ الَِّ بَسَاتِينُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (الأنْهَار) أنهّار الخمر ١‏ وَالْمَاءء وَالْعَسَّل وَاللّين »بخلافٍ 
مَا أَعِدَ لِأَعْدَائِهِ مِنَ الْحريق وَالْجَحِيم؛ وَلِهَدَا قَالَ: ِذَلِكَ الْقَوْز الكبير) النجّاة الوافرة فازوا بِالْجِنّةِ 
ونجوا من الثّار. 

وَقَوْلْه: (إِنَّ بَطْشن رَبَكَ لَشَدِيد) وَهْوَ تَخذِيرٌ مِنَ الله لِقَوْم رَسُولِهِ مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ 
يُحِلَّ بِهمْ مِنْ عَدَابِه وَنِفْمَتِهه نَظِيرَ الَّذِي حَلَّ بِأَصْحَاب الْأَخْدُودٍ عَلَى كُفْرِهِمْ به وَتَكْذِيبهِمْ رَسُولَهُ 
وَفِتْنَتِهمُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات مِنْهُمْ » قال ابن كثير أيْ: إِنَّ بَطْشَهُ وَانْتِقَامَهُ مِنْ أَعْدَائِهِ الّذِينَ كبوا 
رُسْلَّهُ وَخَالَفُوا أَمْرَه لَشَدِيدٌ عَظيمٌْ قَويٌ؛ فَإِنَهُ تَعَالَى ذُو الْقْوَة الْمَتِينُء الذي مَا شَاءً كَانَ كُمَا يَشَاءُ في 
مِثْلِ لمح الْبٍصّر أؤ هْوَ أَقْرَبُ؛ وَلِهَدَا قَالَ: إإِنَّهُ هْوَ يُبْدِىُ وَيُعِيد) وَهُْوَ أَنّهُ يُْدئُ الْعَدَابَ لأخل الْكُفْر 
به وَيُعِيدُومِنْ قرت وَفُدْرَتِه التَامّة يُبدِئُ الْخَلْقَ نُمّ يُعِيدُهُ كُمَا بَدَأَه بلا مُمَانِع وَلَا مُدَافع. 

وَقَوْلَهُ (وَهْوَ الْعَفُورُ الْوَدُود) أيْ: يَعْفِرُ دَنْبَ مَنْ تاب إِلَيْهِ وخَضَّع لَدَيْهِ وَلَوْ كَانَ الذَنْبُ مِنْ أي 
شَيْءٍ كَانَ» و ِالْوَدُودْ) اسم من أسماء الله الحُسنَى » معناه : المحبٌ لعباده الصالحين » أو المحبوبُ 
في قلوب أوليائه » قال البخاري قَالَ ابْنُ عَبّاسِ وَغَيْرُه-: هُوَ الْحَبِيبُء يُقَالَ: حَمِيدٌ مَحِيدُ» كأَنَهُ فعِيلٌ 
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مِنْ مَاجِدِء مَحْمُودٌ مِنْ حَمِدَ. )١(‏ 

وَقَوْلْه ذو الْعَرْش) قال ابن كثير أَيْ: صَاحِبْ الْعَرْش الْمْعَظّم الْعَالِي عَلَى جَمِيع الْخَلَائْقء وَ 
الْمَجِيدُ) العظيمُ الجليلُ المُتعالى» فيه قِرَاءَنَانِ: الرَفْعُ عَلَى أَنَهُ صِفَةٌ للرّبّء عَنَّ وَجَكَ وَالْجَرُ عَلَى 
أَنّهُ صفَةٌ لِلْعَرْشء وَكِلَاهُمَا مَعْنَى صَحِيحٌ» قال الْبْخَارِيٌ: قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: ٠المَجِيدُ):‏ الكَرِيمُ. 
(')[فَغَالَ لِمَا يُرِيدْ أيْ: هْوَ عَفَارٌ لِذُنُوبِ مَنْ شَاءًَ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا تاب وَأَنَاب مِنْهَاء مُعَاقِبٌ مَنْ أَصَرٌ 
عَلَيْهَا وَأَقَامَ لا يَمْنَعْهُ مَانِعٌ مِنْ فِعْلٍ أَرَادَ أَنْ يَفعَلَهُ وَلَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَلِكَ حَائِل لِأنَّ لَهُ مُلْكُ 
السّمَوَاتِ وَالْأرْضء وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. 

وَقَوْلهُ (هَلْ أَتاكَ حَدِيتُ الْجُنُودٍ فِرْعَوْنَ وَتَمُودَ) أيْ: هَل بَلَعَكَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ بِهمْ مِنَ الْبَأْسء 
وَأَنْرَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَقْمَةَ الَتِي لَمْ يَرُدَهَا عَنْهُمْ أَحَدٌ؟ .مَعْنَى الْكَلَام: هَلْ أَتَاكَ حَدِيتُْ الْجُنُودٍ فِرْعَوْنَ 
وَقَوْمِهِ وَتَمُودَ؛ وَخَفَضَ فِرْعَوْنَ رَدَا عَلَى الْجُنُودِ عَلَى التَرْجَمَة عَنْهُمْ 

وَقَوْلْه إبَلِ الَّذِينَ كَقَرُوا في تكذيب) أي: مَا بِهَؤْلَاءٍ الْقَوْمِ الَّذِينَ يُكَذَبُونَ بِوَعِيدٍ لَه أَنَهُْ َم يَأَتِهمْ 
أنْبَاءُ مِنْ قَبْلِهمْ مِنَ الْأمم الْمَكَذْبَةِ رْسْلَ الله كَفِرْعَوْنَ وَقَوْمِهء وَتَمُودَ وَأَشْكَالِهمْ وَمَا أَحَلَ الَهُ بِهمْ مِنَ 
الم بتكذِيبهم الرسْلَء وَلكَِهُمْ في تَكْذِيبٍ بوَخي الله وَتنِْيِه إيثارًا مِنْهُمْ لِأَهوَائِهمْ وَالََاعَا مِنْهُمْ 
لَسْنَنِ آبَانهمْ. إوَائْهُ مِنْ وَرَائِهمْ مُحِيط) [البروج: ]٠١‏ بِأَعْمَالِهِم ممخص لَهَاء لا يَخْقَى عَلَيْهِ مِنْهَا 
شَيْءٌ» وَهْوَ مُجَازِيهِمْ عَلَى جَمِيعِهَا. 

وَقَوْلْهُ: (بَ هْوَ قُرْآنْ مَحِيدٌ) أيْ: عَظِيمٌ كُرِيمٌ إفي لؤْح مَحْفُوظ) هْوَ قُرْآنٌ كَرِيمٌ» مُثَْبَتٌ في لوح 
مَحْفُوظء وهُوَ في الْمَلَاْ الألَى مَحْفُوظٌ مِنَ الزّيَادَةِ وَالنَقْص وَالتَخْرِيف وَالتَبْدِيلِا”). 


.)١51/9( ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 
.١75ص)154ج ذكره الْبخَارِيُ تعليقا‎ )١( 
.)"177/8( انظر: تفسير الطبري (5 ؟/3587)» تفسير ابن كثير‎ )*( 


1 


كفيس جزوغة + 24 موز القايحة / 


انه والكفة لله ونث الغالمية: هذا ثوافي نعمّة ونكاف هؤيذة» .وصتك اليه على كك 
وا ولحودا اكد اكه ستاك حل آل اراسيةه وناز ل عل عفد وار واحدوا اتن كما مائقة 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


لان 


ا ا 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


5 سُورَةٌ الطّارق 
مَكْيَك وَآَيَانُهَا سَيْعَ عَشرَةَ 
(يِسْم لله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) 
[والشتاجع «الطارق 1]١5‏ وثا 05:31 نا الطدرقخ () 
النَجُمُ الثَاقِبُ (؟) إِنْ كُلُ نَفْسٍ لَمّا عَلَيْهَا حَافِطٌ (؛) 
قَلْيَنْظْرٍ الإِنْسَانُ مِمّ خُلِقَ (0) خْلِقَ مِنْ مَاءٍ ذَافِقٍ )١(‏ يَخَرُجْ 
من حكن الطلب والثكزائببي (47 إذة على زجعه تكاور (خ) 
يَوْمْ ثُبْلَى السَّرَائِرٌ (4) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا فَاصِرٍ ))٠١(‏ 
قال ابن كثير: يُْسِمْ تَعَالَى بِالسّمَاءٍ وَمَا جَعَلَ فيهَا مِنَ الكوَاكب النَيْرَةِ؟ وَلِهَدَا قَال: إوَالسْمَاءِ 
وَالطَارِق) قال الْبْخَارِيُ [الطّارق): هو النَّجْمُ وما أتاك ليلا فهُوَّ: طارق. () تُمّ قَالَ (ِوَمَا أَدْرَاكَ 
قَسَّرَهُ بِقَوْلِه: ٠‏ النََجْمُ الدَاقِبُ) قال الْبُخَارِيُ قَالَ ابْنُ عَبّاس: الذَاقِبُ): المُضيئ» وَقَالَ المدّيٌ: يَنْقْبُ 
التْيَاطِينَ إذَا أَرْسِلَ عَلَيْهَاه وَكَالَ عِكْرِمَةُ: هْوَ مُضِيءٌ وَمُحْرِقَ لِلشَيْطَانٍ. 
وَقَوْلْهُ. (إِنْ كُلُ نفس لما عَلَيْهَا حَافِظ) أيْ: كُلُ تفس عَلَيْهَا مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ يَحْرُسْهَا مِنَ الآقات 
فَليَنْظْرٍ الإنْسَانُ مِمّ خُلِق) تثبية لِلْإِنْمَانِ عَلَى ضَعْفٍ أَضلِهِ الَذِي خُلق مِنْه وَإِرْشَادَ لَهُ إِلَى 
الاغْتِرَافٍ بِالْمَعَادِ؛ِ لأنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى البَدَاءة فَهْوَ قَادِرٌ عَلَى الْإِعَادَة بطّريق الأؤلىء كُمَا قَالَ: 
(وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأْ الخلق ثُمّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنْ عَلَيْه) 
1اتمزومة 117أ]ء 
وَقَوْلْه إِخْلِقَ مِنْ مَاءٍ ذافق) يَعْنِي: الْمَنِىُ؛ يَخْرُجُ دَفَا مِنَ الرَّجُلِ وَمِنَ الْمَرْأَة فيَتوَلَكْ مِنْهُمَا 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقاج5+ص5١5.‏ 


د 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءِ عَمَّ » مَعَ سُورَةٍ الْفَاتِحَةِ / 


الْوَادُ بإِذْن الله عَرَّ وَجَلَ؛ وَلِهَدَا قَالَ: (ِيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصّلْبِ وَالثَّرَائِبِ) عَنْ عِكْرمة» عَنِ ابْنٍ 
عَبّاس: إِيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصّلب وَالثَرَائِبِ) صُلْب الرَّجُْلِ وَتَرَائِبِ الْمَرْأة» أَصْفْرَ رَقِيقء لا يَكُونُ 
الْوَلدُ إلا مِنْهْمَا وَقَالَ عَلِيُ بْنُ أبي طُلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاس: (الثَّرَائِبُ) بَيْنَ تَدييْهَاه وَعَنِ الضَّحّاك: 
الَرَائِبُ) بَيْنَ النَييْنِ وَالرَجْلَيْنِ وَالْعَيْيْن. 

وَقَوْنُهُ: [ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لقاب *) فيه قَوْلَانء أَحَدُْهُمَا: عَلَى رَجْعِ هذا الْمَاءِ 
الدَافِقٍ إِلَى مَقَرهِ الذي خَرَجَ مِنْهُ لَقَادِرٌ عَلَى ذَلِكَء قاله مجاهد, وَعِكْرِمَة وَغَيْرُ هُمَا. 

وَالْقَوْلُ الثّاني: إِنَهُ عَلَى رَجْع هَذَا الْإنْسَانِ الْمَخْلُوقٍ مِنْ مَاءٍ دَافِقِ أَييْ: إِعَادَتُهُ وَبَعْتُهُ إِلَى الدَّار 
الآخرة لَقَادِرٌ؛ِ لأنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْبَدْءِ قَدَرَ عَلَى الْإِعَادَةْ وَقَد دَكَرَ اللَّهُ عَرَ وَجَلَ هَدَا الدّلِيكَ في 
الْفْرْآنِ فِي غَيْرٍ مَا مَوْضِعْء وَهَذَا الْقَوْلُ قَالَ به الضَّحَّاكَء وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرِء وَلِهَدَا قَالَ: (ِيَوْمَ نُبِلى 
السَرَائْرُ) أيْ: يَوْمَ الْقِيَامَة تَبْلَى فيه السَرَائْرُء أَيْ: تَظهَرٌ وَتَبْدُوه وَيَبْقَى السّرٌ عَلَانِيَةَ وَالْمَكْنُونُ 
مَشْهُورًا. 

وَكَدْ َبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَصِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَبِيّ متبولم قَالَ: «إنَّ العَادرَ 
يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَْمَ القِيَامََ يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فلآن بْنِ فلآن». )١(‏ 

وَقَوْلْهُ: (كَمَا لَهُ) أي: الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْقِيَامَة (مِنْ قُوَة) يَمْتَنِعْ بِهَا مِنْ عَذَاب الَهِإِوَلا تاصر) أَيْ: 
مِنْ خَارج مِنْه أيْ: لا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْقِدَ َفْسَهُ مِنْ عَذَابِ الله وَلَا يَسْتَطِيعْ لَهُ أَحَد ذَلِكَ,' 

(والشفاء ذات التجم )5١(‏ وَالأزض ذات الصذع (؟١)‏ إذة 
نَقَوْلُ فَصْلٌ )١*(‏ وَمَا هُوَ بِالْهَرْلِ )١5:(‏ إِنَهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَا 


)١6(‏ وأَكِيدُ كنخ؛ (55) فشين الكاغرين أمَفِلهم 





.)١776 ( أخرجه البخاري رقم (11171)» واللفظ له» وأخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)”75 /4( انظر: تفسير ابن كثير‎ ' 


/- 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءِ عَمَّ » مَعَ سُورَةٍ الَْاتِحَةِ / 


(1707)) 
قوله: [ وَالسَّمَاءِ ذَاتٍ الرَجِع )أي ذَاتِ الْمَطرء لِأنَّهُ يَرْجِعُ كُلَ عَامِ وَيَتكرّرُ. » قَالَ 
الْبُّخَارِيٌ: قَالَ مُجَاهِدٌ: إذات الرّجْع) : سَحَابٌ يَرْجِعْ بالمطر. )١(‏ 

(وَالأرْض ذدَات الصّذع) أي تَتَصَدَّعٌ وَتَنَشَقُ عَنِ التَبَاتِ وَالْأَشجَارٍ وَالْأَنْهَارٍ إإِنَّهُ) يَعْنِي الْقْرْآنَ 
لَقَوْلَ قَصْل) حَقّ وَجِدْ يَفصِلُ بَيْنَ الْحَقَّ وَالْبَاطِلٍ. إِإِنَّهُ لَقَوْلَ فَصْل) قال الْبْخَارِيُ قَالَ ابْنُ عَبّاس: 
حَقٌّ. (') وَكَذَا قَالَ قَتَادَهُه وَقَالَ آخَرٌ: حُكْمْ عَذْلٌ. إوَمَا هْوَ بِالْهَزْل) أي: بَلْ هُوَ حَقّ جَدْ. » عَنْ 
مُجَاهِدِ: إوَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ) يَقُولُ: مَا هُوَ باللّعب. 

م أَخْبَرَ عَنِ الْكَافِرِين بِنَهُمْ يُكذَبُونَ به وَيَصْدُونَ عَنْ سَبيله فَقَاَ: إإِنَمُمْ يكيذون كَيْدا) أي: 
يَمْكُرُونَ بالئّاس فِي دَعْوَتِهمْ إَِى خلاف الْقْرْآنِ. إوَأَكِيد كَيْدَا) وَكَيْد الله اْتذرَاجُة إَِّاهُمْ مِنْ حَيِتْ لا 
يفلنو ةو أجازيوة جؤاة كنده» فيناه حو ها أزقع اللايهة وزع يار وق القتل. و لطر ثم قاناء 1ق 
الْكَافِرِينَ أي: أَنْظرْهُمْ وََا تَْتَعْجِلَ لَهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاس: هَذَا وَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ عر وَجَلَ لَهُمْ ١أمْهلَهمْ‏ 
رُوَيْداً ) وقيل:ؤتزذى هذا أحل بهة 
مِنَ الْعَدَابِ وَالتّكَالٍ وَالْعْقُوبَة وَالْهَكاكِء كَمَا قَالَ: إنْمَتَعْهُمْ قليلا ثْمَّ نَضصْطْرُهُمْ إلى عَذَابِ غَلِيظ) 
[لقمَانَ: ؛1] . (5). 

انتهى ٠‏ والْحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعْمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَه وصلّ اللَّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَزْوَاجِهِ وَدُْرَيّتَه كمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَذْريتَه كُمَا بَاررَكْتَ 





عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقا (ج5+ص1586). 
(؟) ذكره البخاري تعليقا ج5)ص”57 .١‏ 
(*) انظر: تفسير مجاهد (ص: »)37١١‏ تفسير البغوي (55/8")» تفسير ابن كثير (175/8"). 


مالاب 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءِ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


ل 


اك 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ » مَعَ سُورَةٍ الْفَاتِحَة / 
01- سورَةٌ الأعلى 
مَكْيَةُ »وآيانّها تسعٌ عَشْرة 

أخرج الْبْخَارِيُ في صحيحه بسنده؛ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَوَلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ 
لني ولثم مُصْعَبُ بْنُ عْمَيْرٍ وَابْنُ أمَ مَكْنُومء فَجَعَلا يقْرِنَاننَا الُْرْآنَنُمَ جَاءَ عَمَارٌ وَبلَال وَسَعْدَ 
م جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَاب في عِشْرِينَء ثُمّ جَاءَ النَبِيُ حولم فمَا رَأَيْتْ أَهْلَ الْمَدِيئة فَرِحُوا بِشَيْءٍ 
فَرَحَهُمْ به حَنَّى رَأَيْتُ الْوَلَائِدَا') وَالصّبْيَانَ يَقُوأُونَ: هَدَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ جَاءَء فَمَا جَاءَ حَنَّى قَرَأَتُ: 
«سَبّح اسم رَبّكَ الأغلّى» في سُوّرٍ مثلهًا. ) 

وأخرج الْبُخَارِيُ في صحيحه بسنده؛ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَه أنَّ الَّبِيّ نولم كَانَ يَْرَأْ في الظْهْر 
ب سبح امم رَبّكَ الأغلّى) [الأعلى: ]١‏ وَفِي الصُّبْح بأَطّوَك مِنْ ذَلِكَ. 9) 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده » عَنْ جَابِر أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ الْأَنصَارِيٌ 
لِأَصْحَابِهِ الْعشّاءً. فَطُوَّلَ عَلَيْهمْ فَانْصَرَف رَجُلٌ مِنّا فَصَلَّى فَأَخْبِرَ مُعَادٌ عَنُْ فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَا بَلعْ 
ذَلِكَ الرَّجُلَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَادُ فَقَالَ لَهُ النَِْ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم: «أَتْرِيدُ أنْ تَكُونَ قَنَانَا يَا مُعَادُ؟ إذَا أَمَمْتَ النّاسَ فَافْرَأ بالتشّهئس وَضْحَاهَاء وَسَبَّحَ امم 
رَبَّكَ الأَعْلَىء وَافْرَأْ بامْم رَبك وَاللَيْلِ إِذَا يَغْشَى». ؛ 


وأخرج أبو داود في سننه بسنده» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء أنَّ النْبِيّ عدله : كان إذا قرًا؛ إسَبّح اسْمَ رَبّكَ 


)١(‏ (الولائد) جمع وليدة» وهي الصبية والأمة. 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم )414١(‏ (قول الْبَرَاءِ:حَنّى قَرَأْتْ فِي سْوَرِمِْلَِا) أيْ: تَعَلَمتُهَا فِي جُمْلَةِ سُوَرٍ أو مَعَْ سُوَرٍ مِثْلٍ سُورَةٍ 
(؟) أخرجه البخاري برقم(450). 

"احرج سم ه05 


كارع 
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الأغْلّى) : قَالَ: «سْبْحَانَ رض الْأَغْلّى»» قَالَ أَيُو دَاوَد: خُولِفَ وَكِيعٌ في هَذَا الْحَدِيثء ددا أبُو 


وَكيع» وَشْعْبَهُه عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مَوْقوقًا. )١(‏ 


(يسّم الله الرَّحْمَن الرّحِيم) 

شبح اسم رَبَْكَ الأغلى )١(‏ الذي خَلق فَسَوٌّى (؟) وَالْدِي 
كَدن تجذف (*) زائذي أعرج الشزغى (4) تجغلة غثاء أحوّي 
(ه) سَتقْرئك قلا تَنْسَى (5) إلا مَا شاء لله إِنَْهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ 
وها :تقتى (8) وتنتشؤة يلتشوزّف (8) كذكز إن تنكتت الذكزيى 
(9) سَيَذَّكُْرُ مَنْ يَحْشَّى )٠١(‏ وَيَتَجَنْيُهَا الْأشْقَى )١١(‏ الَّذِي 
يتطلي الثاخ الكترّن )١9(‏ 55 لا يثوث فييها ولا يكين 
))١(‏ 

قونه: (سَبْحْ إسنم رَبك فيح ) قل السْدّيُ: سَبْحِ ام رَبْكَ الأغلى أيْ: 
عَظّمْهُ قال ابن جرير أَيْ: نَرَّهْ يَا مُحَمَّدُ امْمَ رَبّكَ الأغلى» أنْ تُسَمّيَ به شَيْنًا سواه يَنْهَاهُ بدَلِكَ أَنْ 
يَفْعَلَ مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ الْمُشرِكُونء مِنْ تَسْمِيَتِهمْ آلهَتَهُمْ بَعْضَهَا الات وَبَعْضَهَا الْعْرّى. (الّذي حَلَقَ 
فَسَوّى) قال ابن كثير أيْ: خَقَ الْخَلِيقَة وسَوّى كُلَ مَخْلُوقٍ في أَحْسَن الْهَيْنَات. 

[وَالَّذِي قَدّرَ فَهَدَى) أي: قَدّرَهُ في خَلْقِهِ نُطْفَة ثمّ علقّة» ثمٌّ مُضْعّةء ثمَّ عَظْمَاء ثُمَّ لَحْمَاء ثُمّ شَعْرّاء 
ثُمَ نَقَحَ فيه الرُوحَ» قَولّه: ! فَهَدَى ) بَيّنَ لَهُ السّبيك: سبيل الْهُدَىء وَسَبِيلَ الضّلالة. 

قَالَ الْبْخَارِيٌ: قَالَ مُجَاهِدٌ: قَدَرَ فَهَدَى) : قَدَرَ الشّقَاءَ وَالسّعَادَة وَهَدَى الأَنْعَامَ لِمَرَاتِعِهًا. (") 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (658)» قال شعَيب الأرنؤوط: صحيح موقوف عَلي ابْنِ عَبَّاسٍِ. 
(؟) ذكره البخاري تعليقا (ج/)ص>5؟١).‏ 


كلاب 
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إوَالذي أخرج المَرَعَى) أي: مِن جَمِيع صنوف النبّاتات وَالزروع.؛ وَأنوَاع الحشيش. !فجَّعَله غتاءً 
أَحْوَّى) قَالَ ابْنُ عَبّاس: هَشِيمًا مُتَغَيْرًا. (سَنْفْرِنُكَ) أيْ: يَا مُحَمّدُ (قلا تَنْسَى) وَهَذَا إِخْبَارٌ مِنَ الله 
عَنَّ وَجَلَء وَوَعْدٌ مِنْهُ لَه بِأَنهُ سَيْفْرِئُهُ قرَاءَةَ لا يَنْسَاهَاء عَنْ مُجَاهِدِء قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله جوم 
يَتدَكّرُ الْقُرْآنَ في نَفْسِهِ مَحَاقَةَ أَنْ يَنْسَى»» فَقَالَ اللَّهُ عَوَّ وَجَلَ: ١‏ سَنْفْرئك قلا تَنْسَى) وَهَدَا احْتِيَارُ ابْنٍ 
جريرء وَقيل: الْمْرَادُ بِقَوْلِهه إفلا تنسَى) طلَبٌء وَجَعَلُوا مَعْنَى الاسْتِثْنَاءِ عَلَى هَذَا ما يقع من النَمْخْ) 
أيْ: لا تَنَْى مَا نُقْرِئُكَ إلا مَا شَاء اللّه) رَفْعَهُ؛ قلا عَلَيْكَ أَنْ تَتْرْكَهُء قال ابن جرير: مَعْنَى الاسِتِتْنَاءِ 
في هَذَا الْمَؤْضع عَلَى النَنْيَانِء وَمَعْنَى الْكَلَامِ: فلا تَنْسَى إإِلّا مَا شَاءً اللَّهُ) أنْ تَنْسَاهُ وَلَا تَذْكُرْهُ 
قَالُوا: ذَلِكَ هُوَ مَا نَسَخَهُ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِء فَرَفَعَ حُكْمَهُ وَتِلَاوَتَهُ !إِنَّهُ يَعْلَمْ الْجَهْرَ وَمَا يَخْقَى) أيْ: يَْلَمُ 
مَا يَجْهَرُ به الْعِبَادُ وَمَا يُخْفُونَهُ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمَء لا يَحْقَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْة. 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: إِوَنيسّرُكَ لِلْيُسْرَى] قال ابن جرير وَالْيْسْرَى: هو الفغلى مِنَ الْيْمْرِه وقيل أي: 
نُسَهّلُ عَلَيِْكَ أَفْعَالَ الْخَيْرِ وَأَقْوَالَهُه وَنْشَرّعٌ لَكَ شَرْعًا سَهلا سّمْحًا مُسْتَقِيمًا عَدْلُا لا اعوجَاجَ فيه وَلَا 
حَرَجَ وَلَّا عسر. 

وَقَوْلَهُ: (فذكر) أي: بِالْقَرْآنِ إإِنْ نَفَعَت الدكْرَى) أي: إِنْمَا يَنْتَفِعُ بِالتَدْكِرَةِ مَنْ يقبلها . 

وَمِنْ هَاهْنَا يُوْحَدْ الأتبُ في تشر الْعَلْمء فلا يَضَعْهُ عِنْدَ غَيْر أَهْلِهء كَمَا قَالَ أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلٌِّ 
رضي اللَّهُ عَنْهُ: مَا أَنتَ بمحدّث قَوْمَا حَدِينًا لا تَبْلْعُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ فِنْنَهَ لِتِعْضِهمْء وَقَالَ: حَدَّثْ 
النّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ» أَتُحِبُونَ أَنْ يُكَذّبَ الَهُ وَرَسُولُه؟!. )١(‏ 
وَقَوْلَهُ: (ويتجنبها) يتَجَنْب التذكِرّة (الأشقى) بِمَعْنَى الشقِيّ أي الكَافِرِ( الذي يَصُلَى النارَ الْكْبْرَى ) 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم »)١717(‏ وصورته صورة المعلقء لكنه قد ساق عقبه إسناده إلى عليء قال: حَدَّتْنَا عَبَيْدُ 
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وَهِيَ نَارٌ جَهََمَ ثم لا يَمُوتُ فيهًا وَلا يَحْيَا)إقال ابن جرير: ثُمّ لا يَمْوتُ في النَارِ الْكُبْرَى وَلَا يَحْيَا 
وَدَلِكَ أَنَّ نَفَسَ أَحَدِهِمْ تَصيرٌ فيهًا في حَلْقِه فلا تَخْرْحٌ فَنْقَارِقُهُ فَيَمُوتْء وَلَا تَرْجِعُ إلى مَوْضِعِهَا مِنَ 
الجسم فَيَحْيَاه وقال ابن كثير أيْ: لا يَمُوتُ فيَسْتَرِيحُ وَلَا يَحْيَا حَيَاةً تَنْقَعُكُ بن هي مُضِرٌة عَلَيْهِ لأنَّ 
بِسَبَبِهَا يَشْعْرٌ مَا يُعَاقَبُ به مِنْ أليم الْعَدَابِ وَأَنْوَاعَ التّكَالِ )١(‏ 

أخرج الإمام مسلم "في صحيحه بسنده؛ عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ: " أمّا أل النَارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلّهَاء فَإِنَهُمْ لا يَمُونُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَْنَه وَلَكِنْ نَامٌ أَصَابَنْهُمُ انار 
ِدُنُوبِهمْ - أو قَالَ بِخَطَايَاهُمْ - فَأَمَانَهُمْ إِمَانَةَ حَنّى إِذَا كَانُوا فَحْماء أَذنَ بِالشَفَاعَة فَجِيءً بِهِمْ صَبَائِرَ 
صَبَائْرَ قبُنُوا عَلَى أَنْهَارٍ الْجَنّقَ كم قيل: يَا أَهلَ الْجَنّد أفيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبْنُونَ تَبَاتَ الْحِبّةَ تَكُونُ 
في حَمِيلٍ السّيْلٍ ". فَقَالَ: رَجُلَ مِنَ الْقَوْم؛ كَأَنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَذ كَانَ بِالْبَادِيَة . 

(قَذْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى )١4(‏ وَذَكَرَ اسم رَبَّهِ فَصَلَى )٠١(‏ بَلْ 
كُؤئِرُونَ الغخياة الذثيّا )١5(‏ واآخخِزة خَيْرٌ وَأبَتى (لا١)‏ إن 
قدا لَفِي الصُحْفٍ الأولى )١8(‏ صُحْفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ))١9(‏ 

وَقَوْلْكِ قَدذ أَفْلَح مَنْ تَرَكَى) أيْ: طهر نَفْسَهُ مِنَ الْأخلاق الرَّذِيلَة وَتَابَعَ ما أَنْرَلَ 
اللّهُ عَلَى رَسُولِهِه صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه ١ِوَذَكرَ‏ امم رَبّهِ قَصَلّى) أيْ: أَقَامَ الصّلاةً في أَوْقَاتِهًا؛ 
ابْتَعَاءَ رِضْوَان الله وَطَاعَةَ لأمر الله وَامْتِنَالَا ِشَرْع اله وَكَدَا قَالَ ابْنُ عَبَّاس: إِنَّ الْمْرَادَ بدَلِكَ 
الصّلَوَاتُ الْخَمْنُء وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِير. إِبَلْ نُؤْئِرُونَ الْحَيَاةَ الدُنيَا أيْ: تُقَدْمُونَهَا عَلَى أمْر الآخرّة: 


وَتَبْدُونَهَا عَلَى مَا فيه نَفَعْهُمْ وَصَلَاحُهُمْ في مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ (وَالآخرَة خَيْرٌ وَاَبْنَى) أي: تَوَابُ الله 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)"3١8/1١5(‏ تفسير مجاهد (ص: »)727١7‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ »)٠١٠١‏ تفسير 
ابن كثير (5860/8). 
' أخرجه مسلم رقم (185). 


عا كاب 
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في الدّار الآخرّة خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَأَْقَىء فَإِنَّ الدّْيَا دنيّة فَانِيَك وَالْآخرَة شَريفَةٌ بَاقِيَكُ فَكَيْف يُؤْئِرُ 
عَاقِلٌ مَا يَفْنَى عَلَى مَا يَبْقَى وَيَهتَمُ بمَا يَرُولُ عَنْهُ قَرِيبَاه وَيَتْرْكُ الاهْتِمَامَ بِدَارٍ الْبَقَاءِ وَالْخْلَدِ؟!ٍ |إِنَّ 
هَدَا في الصّحُفٍ الأولى ‏ أيْ في الْكُتْبِ الأولى الَّتِي أنُزلث قَبْلَ الْقُرْآنِ ذَكَرَ فيهًا فلاح الْمْتَرَكّي 
وَالْمْصَلّيء وَإِينَارَ الْخَلْقٍ الْحَيَاةَ الدُنيَا عَلَى الآخرّة. وَأَنَّ الآخرَةٌ خَيْرٌ وَأَبْقَى. 

م بين الصُّحُفت قَقَالَ: ( صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى )أي: صُحُف إِيْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرّحْمَنِء وَصُحْفٍ 
مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ. 

قال ابن كثير: وَاخْتَارَ ابْنُ جَرِير أَنَّ الْمْرَادَ بِقَوْلِه إن هَذَا) إِشَارَةٌ إلى قَوْلِه: (قَذ أَفْلّحَ مَنْ تَرَكّى 
وَذَّكَرَ املم رَبّهِ فَصَلَّى بَل تُؤْْرُونَ الْحَيَاةً الدّنْيَا وَالآخرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى) ثُمَّ قاك: إإِنَّ هَذَا) أَيْ: 
مَضْمُونٌ هَذَا الْكَلَام (لفي الصّحُف الأولّى صحف إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى) وقال:وَهَدًا اخْتِيَارٌ حَسَن قَوي. 
وَقَدْ أخرج عَنْ قَتَادَةَ وَائْنِ رَيْدِه نحؤه. وَالَّهُ أَعْلَمُ )١(‏ 

انتهى » والْحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيكَافِيُ مَزِيدَهُ وصَلّ اللَّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيّتَه كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ » وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيَتَهه كَمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ. 

4 6د عا 


.)"87/8( تفسير ابن كثير‎ »)5 ٠7 /8( تفسير البغوي‎ »)"75/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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الباحطور : الغاقية 
مَكَيّة وَآَانُهَا بت وَعِشْرُونَ 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنِ النُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَال: كَانَ رَسُولُ الله عنولم يَفْرَأ 
في الْعِيدَيْنِء وَفِي الْجُمْعَة بسَبّح امْم رَبّكَ الأغلى, وَهَلَ أتاكَ حَديث الْغَاشِيَة قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعيدُ 
وَالْجْمْعَةُه في يَوْم وَاحدء يَكْرَأْ بهمَا أَيُصمَا في الصّلاتيْن. () 

(يِسّم لله الرَّحْمّن الرَّحِيم) 

اغخن آثاظة حبيث الشاشكة 61) وجوه تؤفلكد. خدهدة [) 
شايلة- ثاضتة (0) تطلنى ثَاوًا خايتة [4) تطنى من عَين 
آنِيَةٍ (0) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضَرِيع )١(‏ لا يُسْمِنْ ولا 
تغين من عوع (10) 

َوْلَهُ تَعَالَى: هَل أثاك حَدِيثْ الْعَاشِيَة )قال ابن كثير [ِالْعَاشِيَةُ): مِنْ أَسْمَاءِ يَوْم الْقَِامَةِ ؛ لِأنَهَا 
تَْشى النَّاسن وتعمهم (ؤجوة يَوْمئذِ خَاشِعَة) أي ذَلِيلّةه قاله قََادهُ وَكَالَ ابن عَبّاس: تشع وَلا يَنقعهَا 
عَمَلْهَا (عَامِلَهُ نَاصبَة) أيْ: قَد عَمِلَتْ عَمَلَا كَثِيرَاء وَنَصَبَتْ فيه؛ وَصَلِيَتْ يَوْمَ الْقِيَامَة ثَارًا 
حامية»وقيل: إِعَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ) قَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاس: يَعْنِي الَّذِينَ عَمِلُوا وَنَصَبُوا في الدُّْيَا عَلَى 
غَيْرٍ دِينٍ الإسْلام مِنْ عَبَدَةِ الْأَوئَانٍ وَكُفَارٍ أَهْلِ الْكتّابء مِنْلَ الرُهْبَانٍ وَغَيْرِهِمْ لا يَعْبَلُ الَّهُ مِنْهُمُ 
اجْتِهَادَا في ضلالَة» يَدْخُلُونَ الثَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَقَ وَهْوَ قَوْلُ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْره وَرَيْدِ بْنِ أَسْلَم وَمَعْنَى 
النّصَب: الدَأبُ فِي الْعَمَلِ بالتّعب. 

وَقَالَ الْبُّخَارِيُ قَالَ ابْنُ عَبّاس: إعَامِلَةٌ نَاصبَةٌ) النّصّارَى() . 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم (8070). 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا (5/ )١14‏ (النصارى) أي:فسر أصحاب الوجوه الخاشعة الذليلة يوم القيامة بالنصارى الذين أتعبوا - 


-/8/- 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


قَالَ ابْنُ عَبَّاسِء وَالْحَسَنُء وَقَتَادَة (تَصْلَى نَارًا حَامِيَة) أيْ: حَارَةٌ شَدِيدَةٌ الْحَرّ (ِتُسْقَى مِنْ عَيْنٍ 
آنيّة) أيْ: قَدِ انْتَهَى حَرَّها وَعَلَيَائْهَاء قَالَُ ابْنُ عَبّاسِء وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَالسْدَيُ. 

وَقَالَ الْبُخَارِيٌ قَالَ مُجَاهِدٌ: | عَيْنٍ آنِيَة]بَلَعَ إنَاهاء وَحَانَ شرُبْهَا.(') 

وَقَوْلْهُ: لئس لَهُمْ طْعَامٌ إلا مِنْ ضتريع) قَالَ عَلِيْ بْنُ أبي طُلْحَةه عَنِ ابْنِ عَبّاس: شَجَرٌ مِنْ نار 
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ: هْوَ الرّقُومُ وَعَنْه أَنَهَا الْحِجَارَة وَقَالَ الْبُخَارِيُ: قَالَ مُجَاهِدٌ الإضريغ) 
نبت يُقَالُ لَهُ الشبرِقٌ". يُسَمَيهِ أَهْلُ الْحِجَّاز الضريع إِذَا يَبِسَء وَهْوَ سُُ. 0 قَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: 
لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضتريع) مِنْ شَرٌ الطُعَام وَأَبْشَعَهِ وَأَخْبَْهِ 

َوْلْهُ: إلا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ ججوع) يَعْنِي: لا يَحْصُلُ به مَْصُودٌء وَلَا يَنْدَفِعُ به مَحْدُورٌ. (©) 
(وجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (8) لِسَعْيهَا رَاضِيَةً (9) فِي جَنَة 
غالِتة [(+45 98 تشتخ فيبها لاأغِيئة )١5([‏ يها عَيْن جاريّة 
(19) يها نؤذ تزؤكثوغة «(8)) واكزؤات مزؤطوعة (4) 
وتشارق خفتوكة (8؟) وززايخ حككوتة ]))١15(‏ 

َوْلُّ (وْجُوَهُ يَوْمَئِدذٍ ) أيْ: يَوْمَ الْقَِامَةِ ِنَاعِمَةٌ) أَيْ: يُعْرَفُ النَّعِيمُ فيهَاء وَِنمَا حَصّل لَهَا 
دَلِكَ بِسَْيهَاءوَقَالَ سُفيَانُ: لِسَغْيهَا )في الدُنْيَا (رَاصبِيَة) في الْآخِرَةٍ حِينَ أَعْطِيّت الْجَنَهَ بعمَلِهَا (في 
جَنَّةَ عَالِيَة أيْ: رَفِيعَةٌ بَهِيّةَ في الْعُرُقاتِ آمِنُونَ إلا تَسْمَعٌ فيهًا لاغيّة] أي: لا يُسْمَعُ في الْجَنَّةِ كَلِمَة 


- أنفسهم في الدنيا في أعمال عملوها بغير علم ولا هدي ولا صراط مستقيم ظنوها تنفعهم» وإذا بها سبب عنائهم وتعبهم 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا .)١58/5(‏ 

' وَالشَبْرِقُ بكَسْر الْمُعْجَمَة بَعْدَهَا مُوَحَدَةٌ قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ هُوَ نَبْتَ أَخضَرٌ مُنْتِنُْ الرّيح يَرْمِي به الْبَحْرُ. انظر: فتح الباري لابن حجر .)7١١/8(‏ 

(؟) ذكره البخاري تعليقا .)١58/5(‏ 

(4:) انظر: تفسير ابن كثير (585/8). 
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لَعْوء قال البخاري: إلآ تَسْمَعْ فيهًا لآغيّة)» شُتْمًا.(') 

َوْلْهُ: إفيهَا عَيْنُ جَارِيَةً) أيْ: سَارِحَةٌ وَهَذِهِ تَكرَةٌ في سِيّاق الْإِنْبَاتِء وَلَيْسَ الْمْرَادُ بِهَا عَيْنا 
وَاحِدَة وَإِنَمَا هَدَا جِنْسٌ يَعْنِي: فِيهًا غُيُونُ جَارِيَاتٌ. إفيها سْرُرٌ مَرْفُوعَةٌ) أيْ: عَالِيَةٌ نَاعِمَةٌ كثيرَةُ 
الْقَرْشِء مُرْتَفِعَةُ السّنكء عَلَيْهَا الْحُورُ الْعِينُء قَالُوا: فَإِدَا أرَادَ وَلِيُ اللَّهِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى تِلْكَ السُرُر 
الْعَالِيَ تَوَاضَعَتْ لَه 

َوْلْهُ: (وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ) يَعْنِي: أَوَانِي الشُرْب مُعَدَةٌ مُرصدة لِمَنْ أَرَادَهَا مِنْ أَرْبَابِهَا. 

قَوْلْهُ إِوَتَمَارِقَ مَصْقُوفَةٌ) قَالَ ابْنُ عَبّاس: النَّمَارِقَ: الْوَسَائِكُ وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَكٌ وَقَتَادَهُ 
وَالضَّحَّاكُ وَالمْدَيُ وَالتَّوْرِيُ وَغَيْرُهُمْ. إمَصْدُوفَةٌ؛) مصفوفة: الواحدة إلى جنب الأخرى 
للاستناد إليها. 

قال ابن جرير وَقَوْلْهُ: إوَرَرَابِيُ مَبْدُونَة) وَفِيهَا طْنَافِسسُ وَبُسْط كَثِيرَةٌ مَبْنُونَةٌ مَفْرُوشَةٌ 
وَالْوَاحِدةُ زِرْبِيّة وَهِيَ الطْنْفِسَةُ الَّتِي لَهَا خَمْلَ رَقِيقٌ. 

قَوْلْه: إوَرَرَابِيُ مَبْنُونَة) قَالَ ابْنُ عَبَّاس: الزَّرَابِيُ: الْبْسْطَ وَكَدَا قَالَ الضَّحَّاك وَغَيْرُ وَاحِدٍ. 
وَمَعْنَى إمَبْنُونَةٌ) أيْ: هَاهْنَا وَهَاهْنَا لِمَنْ أَرَادَ الْجُلُوسَ عَلَيْهَ وقيل: ١‏ مَبْنُونَةٌ ؛ أي: أَنّهَا مَنْسُوجَةٌ 
بالدّرٌ والياقوت. (؟) 

(أقَلا يَنْظْرُونَ إلى الإيلٍ كَيْفَ خُلِقَتْ )١7(‏ وَإِلَى السمَاءٍ 
كنت رُفِعَثك )١82(‏ إلى الجثال كيف نصتث )١5(‏ وإلي الأرض 
كنتت دق (:9) تركز إثكنا أتثة كذكة 451 لشت علييه 


)0( ذكره البخاري تعليقا .)١14/5(‏ 
0( انظر: تفسير الطبري (71/75).» تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ».)١١15/5(‏ تفسير البغوي (5// ».)5٠5‏ تفسير ابن 
كثير (//85")»أيسر التفاسير للجزائري (050/5). 
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/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍِ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


يِمُسَيْطِرٍ )١١(‏ إلا مَنْ تَوَلَى وَكَفَرَ (؟١)‏ فَيُعَذَبُةُ لله الْعَذَابَ 
الأكبَرَ )١5(‏ إن إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ )٠6١(‏ ثم إِنْ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ 
(7؟)) 

قؤلة: ( أفلا يَنْطْرُونَ إلى الإيل كَيْت خُلِتث) أي: أرَاد أَنَهَاتنهَضْ بِأَحْمَالِها 
وَهِيَ بَارِكَةٌ وَلَيْسَ يَفْعَلُ ذَلِكَ غَيْرُهَا مِنَ الدّوَاب.؟ فَإِنْهَا خَلق عَحِيبٌء وَتَرْكِيبْهَا غَرِيبٌء فَإِنَهَا في 
غَايَةِ الْْوَةِ وَالشّدَة وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ تلِينُلِلْحَمْلٍ النَِيلِ» وَتَنْقَادُ لِلقَائِدِ الضّعيف. وَتُؤْكَلُء وَيُنْتَقعُ بوَبَرِهَاء 
وَيُْرَبُ لَبنهَ وَنْبّهُوا دَلِكَ؛ لِأنّ العَرَبَ غَالِبُ دَوَابّهْ كَانتِ الإبل» وَكَانَ شرَيْحٌ الْقَاضِي يَقُولَ: 
أخرجوا بنَا حَنّى َنْظْرَ إلى الإبلٍ كيْف خُلِقَتْء إوَإِلَى السّماءِ كيف رُفِعَت) أيْ: كَيْفَ رَقَعَهَا لَك 
عَرَ وَجَلَ عَنِ الأرْضٍ هدَا الرَفْعَ الْعَظِيمَ قال ابن جرير: أقَلَا يَنُظْرُونَ إِلَى السّمَاءِ كَيِفَ رَقَعَهَا 
الذي أَخْبَرَكُمْ أَنَهُ مُعدّ لِأَوْلِيَائِهِ مَاوَصّفء وَلِأَعْدَائْهِ مَا ذَكُرَء فَيَعْلَمُوا أنَّ فُدْرَتَهُ الْقُدْرَةُ الَّتِي لا يُعْجِرُهُ 
فل شيْءٍ أرَادَ فِغله. (وَإِلَى الْجبَالٍ كيف تُصببّث]يَقُولُ: وَإِلَى الْجبَالٍ كَيْف أقِيمث مُنْتَصِبَةٌ لا 
تْقْط فَتنبسِط فِي الأْضء وَلَكِنّ جَعَلَهَا بقدْرَتِهِ مُنْتَصِبَة جَامِدَة لا تَبْرَحُ مَكَائَهَا وَلَا تزُول عَنْ 

وَكَوْلَهُ: إوَِلَى الأزض كنف سْطِحَتْ) وإِلَى الأَرْض كيف بُسِطَتْء يُقَالَ: جَبَلَ مُسَطْحٌ: إذَا كَانَ 
في أغْلاه اسْتوَاً. ١فدكْر)‏ يا مُحَمَدُ عِبَادِي بيَاتِي وَعِظْهُمْ بحُجَجيء وَبَلَعْهُمْ رِسَالتِي. إإِلمَا الت 
مدَكرٌ) يَقُول: إِنَمَا أَرْسلْتُكَ إِلَيْهمْ مُتَكْرَاء لِنْدَكُرَهُمْ نِعْمَتِي عِنْدَهُمْ وَتُعَرَقَهُمْ اللازم لَهُمْ 
وَتَعَظَهُمْ إلت عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطر) قَالَ ابْنُ عَبَّاسِء وَمُجَاهِدٌء وَغَيْرُهُمَا: أت عَلَيْهِمْ بِجَبّارِء وَقَالَ ابْنُ 
رَيْدِِ نت بِالَذِي تُكْرِهْهُمْ عَلَى الإيمان. | بِمُسَيْطِرِ) قال البخاري: بمُسَلَضٍ وَيُقْرَأ بالصّادٍ وَالسّينِ» 
00 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا .)١54/5(‏ 


ااه 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


قَوْلْهُ: إإلا مَنْ تَوَلَى وَكَفَرَ) أي: تَوَلَّى عَنِ الْعَمَلِ بِأَرْكَانِه وَكَفَرَ بِالْحَقَ بِجِنَانِهِ وَلِسَانِه وَهَذِهِ 
كَفَوْلهِ: إفَلا صَدَّقَ وَلا صَلَى وَلَكِنْ كَذّبَ وَتَوَلََى) [القيامة: .١‏ ؟"] وَلِهَدَا قال !فَيْعَذَبْه الل اْعَذَابٍ 
الأكبرَ) هُوَ عَذَابُ جَهَنمَ يَفُولُ: فَيُعَذَبْهُ اللَهُ الْعَدَابَ الْأَكْبَرَ عَلَى كُفْرِهِ في الدُنْيَاه وَعَذَابَ جَهَنّمَ في 
الآخرَةٍإإِنَّ إِلَيْنَا إِيَابِهْمْ)ِ أيْ: مَرْجِعَهُمْ وَمُنْقلَبَهُم,قال البخاريّ قال ابْنُ عَبّاس: إِإِيَابِهُمْ) أي: 
«مَرَجِعَهة». )١(‏ 

َوْلَهُ: إثْمَ إن عَلَيْنَا حِسَابْمْ) أيْ: نحن تُحَاسِبْهُمْ عَلَى أَعمَالِهمْ وَنْجَازِيهمْ بها إن خَيْرًا فَحَيٌْ 
وَإِنْ شرًا فَشَرٌء عَنْ قَتَادََ «(إنّ ينا إِيَابَهمْ نم إنّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ يَقُولُ: إِنَّ إلى الله الْإِيَابَء وَعَلَيْهِ 
الْحِسَابُ»)(0. 

انتهى» والْحَمْدُ لَه رَبٌ الْعَالمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهُه وصَلٌ اللّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدُْرَينَه كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُريتَهه كُمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


لان 


)0( ذكره البخاري تعليقا .)١1/4/5(‏ 
0( انظر: تفسير الطبري (5 57/١‏ ؟)» تفسير ابن كثير (3588/8). 


ا 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


5- سورَةٌ الْفَجِرِ 
مَكَية وَآيَانُهَا تَلاثُونُ 
أخرج النسائي في سننه بسنده عَنْ جَابرء قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ صلا فَجَاءَ رَجُلَ فَصَلَّى مَعَهُ فَطَوَّلَ؛ 
فَصَلَّى في نَاحِيّة الْمَمْجِدٍ ثُمّ اصَرّف فَبَلَعَ ذَلِكَ مُعَاذَاء فَقَاكَ: مُنَافِقٌ» فَذْكِرَ ذَلِكَ لِرَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ فسَألَ الى فقَالَ: يَا رَسُولَ الله» جِنْتُ أَصَلّي مَعَهُ فَطَوَلَ عَلَيَ فَانْصَرَفْتُ وَصَلَيْتُ فِي 
نَاحِيّة الْمَمْجِدِء فَعَلَفْتُ تاضجيء فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُعَاذ: " أَقَتَانَا يَا مُعَادُ فَأَيْنَ 
نت مِنْ (سبّح امم رَبَكَ الأغلى) » (وَالشّمس وَصْحَاهَا)ء (والقخر) , (وَالَيلٍ ذا يَغْشى).' 
(يِسْم الله الرَحْمَنِ الرّحِيم) 
(وَالْفَجْرٍ )١(‏ وَلَيَالٍ عَشَرٍ (؟) وَالشفْع وَالْوَتْرٍ (5) 
وَاللَّيْلٍ إِذَا يَسْرٍ (4) هَل في ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (0) ألم 
كن كتن فغل ريك يغاي (5) إرَمَ ذات العشام (0) الَبِي لم 
مُخْلقْ عِثلهًا في اليلاد (2) زنكوة الذين حَاثُوا العُكر 
يالوّاج (4) وتبزغون ذي الأؤثاي )١+(‏ الزين طهوًا ابن 
اليةادج 5517) فتأكثؤو١ا‏ فبيّة التنشاذ )١91‏ تسث غعلتية زثكد 
سوط غذاي: 4١5(‏ إن رونك ليالغزساج ])١4(‏ 
قَوْلّهُ [وَالفتجر) قال ابن كثير: أمّا (الْفَجْرُ) فَمَعْرُوف وَهُْوَ: الصّبْحُ قَالَهُ عَلَيُ وَابْنُ 
عَبَاسِء وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرمَةٌ وَالسُدّيء وَعَنْ مَسْرُوقء وَمُجَاهِدِء وَمُْحَمَّدِ بْنِ كَعْب: الْمْرَادُ به فَجْرُ يوم 
النّخْرٍ خَاصَّةَ وَهْوَ خَاتِمَةُ اللَيَالِي الْعَشْرء وَقِيكَ: الْمْرَادُ بِدَلِكَ الصّلاهُ التي تُفْعَلُ عِنْدَهُء كَمَا قَالَهُ 


' أخرجه النسائي رقم(05١١).‏ 


هه 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍِ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


عِكْرِمَةُ وَقِيلَ: الْمْرَادُ به جَمِيعُْ النّمَارٍ وَهْوَ رِوَايَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء عَنْ عَبْد لَه بْنِ الرَبَيْرِِ أَنَهُ قَال: 
وَالْفَخْرِ) : قَسَمْ أَقْسَمَ اللَّهُ به إِوَلَيَالٍ عَشْرِ) وَاللَيالِي الْعَشر: الْمْرَادُ بها عَشَرُ ذي الْحِجَّة كَمَا قَالَهُ 
ابْنُ عَبّاسِء وَابْنُ الزبَيْرِِ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السّّف. )١(‏ 

وَقَدْ نبت في صّحِيح الْبْخَارِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مَرْفُوعًا: «مَا مِنْ يام الْعَمَلُ الصَالِحُ أَحَبُ إِلَى اله 
فيهنّ مِنْ هَذه الْأَيّام»- يَعْنِي عَشْرَ ذي الْحِجَّة َالُوا: وَلَا الْجِهَادُ في سَبِيلٍ للك قَالَ: «وَّلا لْجِهَادُ في 
سَبيل اللَِّه إِلّا رَجُلَا خَرَج بنَفْسِهِ وَمَالِهه كُمَ لم يَرْجِعْ مِنْ ذلِكَ بشيْء». (") 

َوْلْهُ: إوَالشفْع وَالْوَئْرِ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: الَّهُ وَثْرٌ وَأَنْتُمْ شَفْمٌْ وَيْقَالُ التَفُمُ صَلَاةُ الْعَدَاةء 
وَالْوَئْرُ صَلاُ الْمَغْرِبِء وقال البخاري قَالَ مُجَاهِدٌ: (الوَثْرُ): «للّه20.: عَنْ جَابِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ 
وَالشَفْع وَالْوَئْرِ) قَالَ: الْوَثْرُ: اللَهُء وَمَا خَلَقَ اللَهُ مِنْ شَيْءٍ فَهْوَ شَفْعٌ» قَالَ الْبُخَارِيُ: قَالَ مُجَاهِدٌ: كُلُ 
َيْءٍ خَلََهُفَهْوَ شَفعٌ؛ السّماءُ شَفمٌ» وَالوثْرُ للف عز وجل.. (؛) 

َل (وَالليْلِ إِذَا يَسْرِ) يَقُول: وَاللَيْلِ إِدَا سَارَ قَذَهَبَء يُقَالُ مِنْهُ: سَرَى فُلَانَ لَيْلَا يَمْرِي: إِذَا 
سَارَء وَقَالَ بَعْضْهُمْ: عْنِيَ بِقوْلِهِ (وَاللَيْلِ إذَا يَمْرِ) الَيْلَةَ جَمْعْء وَهِي لَيْلَهُ اْمُؤدَلِقة (هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمْ 
لذي حِجِر] قال أبو جعفر: هَلْ فيمَا أَقُسَمْتُ به مِنْ هَذِهِ الأمور مَقْنَعْ لذي عَْلِء وَإِنّمَا عُنِيَ بدَلِكَ: إنَّ 
في هذا الْقَسَم مُكْتَقَى لِمَنْ عَقَلَ عَنْ رَبّْهء مِمّا هُوَ أَغْلَظْ مِنْهُ في الْأَقُسَامء وَجَوَاب الْقَسَم مَحْدُوف أَيْ: 

َوْلهُ: !ألم ثَرَ كَيِف فَعَلَ رَبُكَ بِعَادِ) قال ابن كثير: وَهَؤُْلَاءٍ كَانُوا مُتَمَرّدِينَ عُتَاةَ جَبَّارِينَ 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (590/8). 
(؟) أخرجه البخاري رقم (315). 
2( ذكره البخاري تعليقا ,)١16/0(‏ 
(4) ذكره البخاري تعليقا ج)ص١"١.‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري (5؟١/517").‏ 

500 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


خَارِجِينَ عَنْ طَاعَتِه مُكَذَّبِينَ لِرْسْلِه جَاحِدِينَ لِكُتبِك فَدَكَرَ تَعَالَى كَيْف أَهلَكَهُمْ وَدَمَرَهُم وَجَعَلَهُمْ 
أْحَادِيتَ وعبراء فَقَالَ: ١‏ إِرَمَ دَات الْعمَادٍِ قَالَ الْبْخَارِيُ: قَالَ مُجَاهِدٌ: إإِرَمَ): يَعْنِي القَدِيمَةٌ 
وَلِالعِمَادُ: أَهْلُ عَمُودٍ لآ يُقِيمُونَ»(0. وَقَوْلُهُ إذَات الْعِمَادِ) كَانُوا أَشّدّ النّاس في رَمَانِهِمْ خَلْقَةَ 
وَأَقْوَاهُمْ بَطْثاء وَهَؤُلَاءٍ عَادَ الأؤلى» وَهُمْ أؤْلادُ عَادٍ بْنِ إِرَمَ بْنِ وص بْنِ سَامَ بْنِ نُوحء قَالَهُ ابْنُ 
إِسْحَاقَء وَهُمُ الَّذِينَ بَعَثَ الَّهُ فيهم رَسُولَهُ هُودَاء عَلَيْهِ السام فَكَدَيُوهُ وَخَالَقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ 
أَظْهْرِهِمْ وَمَنْ آمَنُ مَعَهُ مِنْهْم وَأَهلَكُهُمْ بريح صَرْصرٍ عَاتِيَ (سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبع لَيَالٍ وَتَمَانِيَة 
أيّام حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فيها صَرْعَى كَأَنَهُمْ أَغجَارُ نَخْلِ خَاويَة فَهَلَ ترَى لَهُمْ مِنْ بَاقيَة) [الحاقّة: 
8] وَقَد دَكَرَ اللَّهُ قِصَّتَهُمْ في الْقْرْآنِ في غَيْرٍ مَا مَوْضِعء لِيَعْتَِرَ بمَصْرَعِهمْ الْمُؤْمنُونَ. (") 

وله الي أم يُخْلَق مِنْلْهَا في البلاد) قال ابن جرير أي: الْقَبِيلةُ الَّتِي لَمْ يَخْلقَ مِْلَهَا فِي بلَادِهِم 
وهم وَشدتِهم وَعِطَم تزكيييخ. (وَتمُود الَذِينَ جَابُوا الصّخْر بالْوادِ) يَقُول: وَبتَمُو الذي خرَفوا 
الصَّخْرَ وَدَخَلُوه فَانََدُوهُ بُيُونَا قَالَ الْبُخَارِيُ: ١جَابُوا)‏ : تَقَبُواه مِنْ جيب القَميصُ: قُطع لَهُ جَيْبْ» 
يَجُوبُ القلاة: يَفْطَعْهَا. () »كُمَا قَالَ جَلَ تَنَاوْهُ (وَكَانُوا يَنْحِنُونَ من الْجِبَالٍ بُيُونَا آمِتَيْنَ1 [الحجر: 
١‏ وقيل: إِبالْوَادِ) وَادِي الْقْرَىء قَالَ مُحَمَد: قِرَاءَةُ افع فِي روَايّة وَرْشٍ إبالْوَادِي) بِيَاءِء 
وأخرج عَنْهُ غيره إِبِالْوَادِ) بِعَيْرٍ يَاءِ ذَكَرَهُ ابْنُ مُجَاهِدٍ. 

عَنِ ابْنِ عَبّاسِ إوَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ) قَالَ: الْأَوْتَادُ: الْجُنُودُ الَذِينَ يَشْدُونَ لَهُ أَمْرَةُ وَيُقَالَ: كَانَ 
فِرْعَوْنُ يُوتَدُ ِي أَيْدِيهمْ وَأَرْجْلِهِمْ أَؤْتادَا مِنْ حَدِيدء يُعَلَقُهُمْ بهَاه وَقَالَ آخَرُونَ: بَل قي له ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ 
كَانَ يُوتِدُ النّاسَ بِالْأوْتَادِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ (وَفِرْعَوْنَ ذي الْأَوْتَادِةٍ قَالَ: كَانَ لَهُ مَنَارَاتٌ يُعَذَبْهُمْ 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا ج5)ص59١.‏ 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير (95/8؟). 
(؟) ذكره البخاري تعليقا ج7]ص59١.‏ 


/ تَفْسِيرِ جَزْءِ عَمَّ. مَعْ سُورَةٍ الْمَاِحَة / 


عَلَيْهَاه قال ابن جرير: وَأُوْلَى هَذِهِ الْأَفْوَالٍ عِنْدِي بالصّوّابء قَوْلُ مَنْ قَالَ: الْأَوْتَادُ الَنِي تُوتَدء مِنْ 
خَشَبٍ كَانَتْ أؤ حَدِيدٍ؛ لأنّ دَلِكَ هْوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ مَعَانِي الْأَوْتَادِء وَوُْصف بِدَلِكَ؛ لأَنّهُ إمّا أَنْ يَكُونَ 
كَانَ يُعَذبُ النَّاسَ بهَاء كُمَا قَالَ أَبُو رَافع وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِهِ وَإِمَّا أنْ يَكُونَ كَانَ يُلْعَبُ لَهُ بِها. 

َوْلْهُ: (ِالَّذِينَ طّعُوًا في البلاد). (ِالَّذِينَ1 أي: عَادَا عَوَتْمُودَ موَفِرْعَوْنَ »وَجُنْدَُ وَيَعْنِي بِقَوْلِه: 
(طْعَوْا) تَجَاوَرُوا مَا أَبَاحَهُ لَهُمْ رَبْهُمْ وَعَتَوْا عَلَى رَبّْهِمْ إلى مَا حَظَرَهُ عَلَيْهمْ مِنَ الْكُفْر به» وَقَوْلِه 
(في البلاد) الَّتِي كَانُوا فِيهَا ١‏ فَأَكْتَرُوا فيهَا الْقَسَادَ) قال ابن كثير: أي تَمَرَدُوا وَعَتَوْا وَعَانُوا في 


هو 


الْأرْضٍ بِالإفْسَادٍ وَالْأَذِيّةِ لِلنّاسِء (قصَبٌ عَلَيْهِمْ رَبْكَ سَؤْط عَدَابِ) أي أَنْرَكَ عَلَيْهِمْ رِجِرًا مّنَ 
السّمَاءِء وَأَحَلَ بِهِمْ عُقُوبَةَ لا يَرْدُهَا عَنِ الْقَوْم الْمَجْرِمِينَه وقوله تعالى: إِنَّ رَبَّكَ أَبالْمِرْصاد) قَالَ 
ابْنُ عَبَّاس يَعْنِي: يَرْصُدُ خَلْقَهُ فيمَا يَعْمَُونَه وَيُجَازِي كُلَا بسَعْيهِ فِي الدُنْيَا وَالْأخْرَىء وَسَبُعْرَضُ 
الْخَلَائِقُ كُلّهُمْ عَلَيْهِ َيَحْكُمْ فيهخ بِعَدْلِه وَيُقَابِلُ كُلَّا ما يَسْتَحِقُهُوَهْوَ الْمُتَرّهُ عَنِ الظّلْم وَالْجَوْرِ وَقَالَ 
آخَرُونَ: يَعْنِي بدَلِكَ أَنّهُ بِمَرْصَدٍ لِأَهْل الظلم. )١(‏ 

(قأما. الإنشاخ 1١54‏ نه اثكلةة زئة فتأكزمّة وتكفة نعود 
ذكن أمرتقخ [8؟4 وأشة )ذا نا ابكةلة تكدذز علئه رزقة 
تنكوخ زكي آأفائن 4141 كة كن 3 شكونون: الكفيبة 91 44 
تَحَاضُونَ عَلَى طَعَام الْمِسّكِين >تاكلية امكويةق الله 
ته (594) وتكحجكوخن الشان عخنا جذكه 1+ 

قَولّهُ (فَأَمًا الإنْسَانُ إذَا ما ابْثَلَاهُ رَبّدُ)ِ فَأمَا الْإنْسَانُ إِذَا مَا امْتَحَنَهُ 
رَبُهُ بِالنّعم وَالْغْتَى !فَأَكْرَمَة) بِالْمَال وَأَفْضَلَ عَلَيْهِ إوَنَعَمَهُ)ٍ بِمَا أَوْسَعَ عَلَيْهِ مِنْ فَضْلِه إفَيَنُولُ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (75/١172؟).»‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين )١717/5(‏ مختصر تفسير ابن كثير (1710/1)» 

تفسير الجلالين (ص: 205). 


ا 
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َبّي أكْرَمَنِ) فَيَفْرَحٌ بدَلِك» وَيْسَرُ به وَيَقُولَ: رَبّي أَكْرَمَنِي بهِذه الكرَامَةِإوَأَمًا إَِا مَا ابْتلاه قر 
عَلَيْهِ رِزقَهُ) يَقُولٌ: وَأَمّا إِذَا مَا امْتَحَنَهُ رَبّهُ بِالْقَفْر ١فَقَدَرَ‏ عَلَيْهِ رزقة) يَقُول: فضيّق عَلَيْهِ رزقه 
وَقَثْرَُ فَلمْ يُكْثْرْ مَالَهُ وَلَمْ يُوسَعْ عَلَيِْ [فَيفُولَ رَبِي أَهائنٍ/ فَيفُولَ ذَلِكَ الْإنْسَانُ: رَبّي أَهَائَنِيء يَقُول: 
أَدلَنِي بِالْففْرِ وَلَمْ يَشْكْرٍ اللَهَ عَلَى مَا وَهَبَ لَهُ مِنْ سَلامَة جَْوَارِحِهء وَرِرْقِهِ مِنَ الْعَافِيَة في جِمْمه» عَنْ 
قَتَادَةَ قَوْلُهُ: (وَأَمَا إِذَا مَا ابْتَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ فَيَقُولُ رَبّي أَهَائَنِ) مَا أَسْرَعَ مَا كَفَرَ ابْنُ آدَمَ» قَالَ 
كلب وَمُقَاتِلَ: تَرَلَتْ فِي أُمَيّة بْنِ خَلَفٍ الْجْمَحِيّ الْكَافِرٍ قَرَدَ اله عَلَى مَنْ ظنّ أنَّ مسَعَة الرّرْقِ إِكْرَامٌ 
َأنَّ الَفْرَ إِهَانكُ فَقَالَ (ك1ا) َم أَبتلِه بالختى لِكَرَامَتِهِ وَلمْ أبتله ِالقفْرِ لِهوَانِه فأخْبَرَ أن الْإكْرَام 
وَالْإِهَانَةَ لا تَدُورُ عَلَى الْمَالِ وَسَعَةَ الرّرْقِء وَلَكِنَّ الْقَفْرَ وَالْعْنَى بتفديره» فَيْوَسَعْ عَلَى الْكَافِرٍ لا 
لِكَرَامَتِهه وَيُقَدرُ عَلَى الْمُؤْمِنِ لا لِهَوَانِه إِنَمَا يُكْرِمُ الْمَرْءَ بِطاعَتِه وَيُهِينُهُ بِمَعْصيّته » فَإِنَّ للَهَ يُعْطي 
الْمَكَ مَنْ يُحِبُ وَمَنْ لا يُحِبُء وَيُضَيّقْ عَلَى مَنْ يُحِبُ وَمَنْ لا يُحِبُء وَإِنَّمَا الْمَدَارُ في ذَلِكَ عَلَى 
طاعَة اله في كُلّ مِنَ الْحَالَيْنِء إِذَا كَانَ غَنِيّا بِأنْ يَشْكْرَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ وَإِذَا كَانَ فَقِيرًا بأَنْ يَصْبِرَ. 

قَوْلْهُ: (ِبَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتيم] قأخرج الْكَلَامَ عَلَى الخطابء فَقَالَ: إكَلَّا بَلَ لا تُكْرِمُون الْيَتِيم) 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «أَنَا وَكَافِلُ التتيم في الجَنَّةَ هَكَدَام وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَبّابَة وَالؤْسْطَّى.' 

قَوْلُّ: إوَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ المِْكِينَ] قَالَ الْبُخَارِيُ: [تَحَاضُونَ]: تُحَافِظونَ () ٠‏ وقيل: 
أيْ لا تأمُرُونَ بِإِطْعَامِهء (وَتأْكُلُونَ الثْرَاتَ) أي الْمِيرَاتَ أَكْلَا لما شَدِيدًَا وَهْوَ أَنْ يَأَكُلَ تصيبَة 
وَنَصيب غَيْرِهِء وَذَلِكَ أَنْهُمْ كَانُوا لا يُوَرّنُونَ النّسَاءَ وَلَا الصّبْيَانَ» وَيأْكُلُونَ نَصِيبَهُم. 

َوْلّهُ (ِوَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبّا جَمّا) أي: وَتُحِبُونَ جَمْعَ الْمَالِ أَيّهَا النّاُ وَاقْتِنَاءَهُ حُبّا كَثِيرًا 
' أخرجه البخاري رقم (5008). 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا ج7)ص59١.‏ 
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شَدِيدَا(١).‏ 
زقذة 131 ذكت الْآرْض ذكا ذكا [5؟] وجا ركك والعَلك 
صَقًَا ضَفَا )١١(‏ وَحِيءًَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنْمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَرُ الإنْسَانُ 
وأثي تة انمتلكوى “1 تكوخ حاتتكري تاكث بختاتي 941 
فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذَْبُ عَذَابَهُ أَحَدُ )٠١(‏ ولا يُودِقْ وَثَاقَهُ أَحَدٌ 
(1؟) يَاأَيِكُْهَا النْفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ )١7(‏ ازجعي إلى رَبك 
رَاضِيَة مَرْضِيَة )١8(‏ فَادْخْلِي فِي عِبَادِي )١5(‏ وَاذْخْلِي جَنْتِي 

(00)) 
قَوْلَهُ: 5) مَا هَكَدَا يَنْبَغِي أنْ يَكُونَ الْأمْرُ ثُمّ أَخْبَرَ جَلَ تَنَاوُْهُ عَنْ نَدَمِهِمْ عَلَى أفْعَالِهِمُ السيّة 
في الدُنْيَاه وَتَلَهُفِهِمْ عَلَى مَا سلف مِنْهُمْ حِينَ لا يَنْفَعْهُمُ النَّدَمُ فَقَالَ جَلَ تَتَاؤُهُ: !إِذَا ذُكّتِ الْأرْضُ دَكَا 
دَكَا) يَعْنِي: إِذَا رُجَّتْ وَرُلْزِلَتْ رَلْرَلَكَ وَحْرّكَتْ تخريكًا بَعْدَ كَحْرِيكِ إِوَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفًا 
صَنًا قال ابن جرير: وَإِذَا جَاءَ رَّكَ يَا مُحَمَّدُ وَأَمْلاكُهُ صُفُوفًا صَفًا بَعْدَ صّفٌء إِوَجَاءَ رَيْكَ) قال 
ابن كثير يَعْنِي: لِفَصْل الْقَضَاءٍ بَيْنَ حَلقِهم وَذَلِكَ بَْدَ ما يَسْتَشْفِعُونَ إِلَيْه بِسَيّدِ وَلَدِ آَم عَلَى الإطلاق 
مُحَمَدٌ مربولء بَعْدَمَا يَسأَلُونَ أولي الْعَرْمِ مِنَ الرّسْلٍ وَاحِدَا بَعْدَ وَاحِدِء فَكُلّهُمْ يَقُولُ: لَسْتُ بصَاحِب 
دَاكُمْ حَنَّى تنْتَهِيَ النَوبَةُ إِلَى مُحَمَّدٍ نولم فَيَقُولَ: «أَنَا لَهَا أَنَا لَهَام فَيَدْهَبُ فَيَشْقَُ عِنْدَ الَّهِ في أنْ 
أت لِفَصل الْقَضَاءٍ فَيُشَفعْهُ اللَّهُ في ذَلِكَء وَهِيَ أَوَلُ التتّقَاعَاتء وَهِيَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ؛ عَنْ قَتَادَهَء 
قَوْلْه (وَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَلَكْ صَنًا صَفًا) صُفُوفْ الْمَلَائِكَدَ وقال السّدّيّ: يَعْنِي: صُهُوف الْمَلائِكَةِ كُلّ 
هل سَمَاءٍ عَلَى حِدَةٍ. وَجِيء يَوْمَئِذِ بِجَهَْمَ) قَالَ: جيء بها ثْقَادُ بسَبْعِينَ ألف زِمَامء مَعَ كُلَ زَمَامٍ 

)0( انظر :تفسير الطبري (5؟/87؟) »تفسير ابن أبي حاتم )١578 /٠١(‏ » تفسير البغوي (// »)57١‏ تفسير ابن كثير (// 

)00 


عقا 
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سَبْعُونَ ألف مَلَكِ يَقُودُونَهَا. لها تَعَيْظْ وَرَفِيرٌ حَنَّى تُنْصّب عَلَى يَسَارٍ الْعَرْشِ. )١(‏ 
وأخرج الْإمَامُ صُنْلِمُ في صَحِيحِهِ بسندهء عَنْ عَبْدٍ للْه-َهْوَ ابْنُ مَسْعُودِِقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
وم : «يُوْتَى بِجَهَنُمَ يَوْمَئِذِ لَهَا سَبْعُونَ لف زِمَامء مَعَ كُلّ زَمَام سَبْعُونَ ألف مَلَك يَجْرُونَهَام. ١؟)‏ 
قَولهُ !ِيَوْمَئِذْ يَعنِي: يَوْمَ يُجَاءْ بِجهَنَمَ يَتَدَكُرٌ الْإِنْسَانُ) عط 3 يَكُوْبُ الْكَافِرُ [واني لَهُ الذكْرَى) 
قَالَ الرَّجَّاجٌ: يُظْهِرٌ التَوْبَةَ وَمِنْ أَيْنَ لَهُ النَّوْبَةُ؟ أيْ: وَكَيْفَ تَنْقَعْهُ الأكْرَى؟ إِيَدُولُ يا لَيْتَنِي قَدَمْتْ 
لِحَيَاتتي) يَعْنِي: يَنْدَمُ عَلَى مَا كَانَ سلف مِنْهُ مِنَ الْمَعَاصِي-إِنْ كَانَ عَاصيا-وَيَوَدُ لَوْ كَانَ ازدَادَ مِنَ 


الطاقات -إِنْ كَانَ طَابْعًا فيو فيو مَنْد مَيْذْ لا يُعَذَْبُ عَذَابَهُ 00 وَل يُونقٌ وَنَاقَهُ أَحَد إكَرَأ الْكسَائِيُ وتكقريث "لا 


يُعَذّبُ" "ولا يُونَقَ" بقَتْح الذّالٍ والكاء عَلَى مَعْنَى لا يُعَذبُ أَحَدٌ في الدُّنْيَا كَعَدَابِ اللَّهِ يَوْمَيذْ وَلَا يُوئَقٌ 


0 


ار 


وَقيل: هْوَ رَجُلٌ بعَيْنِهه وَهْوَ أَمَيّةُ ْنُ خَلّفٍ"” يَعْنِي لا يُعَذبُ كَعَذَابِ هَذَا الْكَافِرِ أَحَدٌ وَلَا بُوتَقُ 
كُوَنَاقِهِ أَحَدْ. 

وَقَرَأْ الْآخَرُونَ بِكُسْرٍ الذَّالٍ وَالنَّاءِء أيْ: لا يُعَذْبُ أَحَدٌ في الدُنْيَا كَعَدَابِ اللَهِ الْكَافِرَ يَوْمَئِذِهِ وَلَا 
يُونَقُ كوَنَاقِهِ أَحَدْء يَعْنِي لا يَبْلْعُ أَحَدْ مِنَ الْخَلْق كَبَلَا اللَّهِ في الْعَدَابِء وَالْوَئَاق: هُوَ الْإسّارٌ في 
السّلاسل وَالْأَغْلال. 

أيْ: لَيْسَ أَحَد أَشّدَ عَذَابَا مِنْ تَعْذِيب الله مَنْ عَصَاهُ إوَلا يُودْقٌ وَنَاقَهُ أَحَدْ) أي: وَلَيْسَ أَحَدّ أَشَدَ 
قَيْضًا وَوَنْقَا مِنَ الرَّبَانِيَة لِمَنْ كَفَرَ بِرَبّهِمْ عَنَ وَجَلَ هَدَا في حَقَّ الْمُخْرِمِينَ مِنَ الْخَلَائْقٍ وَالظَالِمِينَ ‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)"8١/75(‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (19/5١)ءتفسير‏ البغوي (577/8).» تفسير ابن 


كثير (99/8"). 


(1) أخرجه مسلم رقم .)١1845(‏ 

.كان أَمَيّهُ نْنُ خَلَفِ بْنِ وهب بن خدّافة » يعذب سيدنا بَلَالَ بْنْ رَبَاحءو يُخْرِجُُ إذَا حَمِيَثْ الظَهيرةُ ٠‏ فَيَطْرَحَهُ عَلَى ظَهْرهِ في 
بَطْحَاءٍ مَكَةَ ثم يَأمْرُ بالصّخرة 5 الْعَظِيمَة فتتوضع عَلَى صَدْرِهء ثُمٌ يَُولَ له: لاوا لا مزال هكد حفى تموت» أو تَككر ينعم 
وَتَعْبْدَ الات وَالْعْرّىء فَيَقُولُ وَهُمَ في ذَلِكَ الْيَلَاءِ: أَحَدٌ أحَدٌ . انظر: سيرة ابن هشام ,)5١4 /١(‏ 


ااا 
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َأَمّا النَفنُ الرَّكِيّةُ الْمُطْمَئْئَةُ وَهِيَ السَاكِتَةٌ التَابِتَةُ الدَائِرَة مَعَ الْحَقّ قَيْقَالُ لَهَا: إيَا أَيَنْهَا النَمِنْ 
المُطْمَينْةُ ازجعي إلى رَبَّكِ) أيْ: إِلَى جِوَارِهٍ وَتَوَابِهِ وَمَا أَعَدَ لِعبَادِهِ في جَلَتِهِ 

قَالَ الْبُخَارِيٌ: قَالَ الحَسَنُ إيَا أَيَتْهَا الَفنُ المُطْمَيْنَةُ) إِدَا أَرَادَ الله عز وجل- قَبْضَهَاء اطْمَأَنَتْ 
إِلَى الله» وَاطْمَأَنَّ الله إِلَيْهَاه وَرَضِيَتْ عَنِ الله» وَرَضِيّ الله عَنْهَاء فَأَمَرَ عبض رُوحِهاء وَأَدْخَلَهَا الله 
الجَنَدهِ وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ!'). 

قوْلَُ. (ازجعي إِلَى رَبْكِ رَاضِيَة) قد رضيت النَوَاب [مَرْصِيّة) أيْ: قَدْ رَضِيَتْ عَنِ الله 
وَرَضِي عَنْهَا وَأَرْضَاهَاء ١‏ فَادْخْلِي في عِبَادِي) أي: فِي جُمْلَتِهم إوَادْخْلِي جَنْتِي) وَهَذَا يُقَالُ لَهَا 
عِنْدَ الاحْتِضَارء وَفِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَنْضّاء كَمَا أنَّ الْمَلائِكَة يُبَشَرُونَ الْمْؤْمِنَ عِنْدَ احْتِضَارِه وَعِنْدَ قيَامِهِ 
مِنْ قَبْرِهء وَكَدَلِكَ هَاهْنَاا). 

انتهى ٠‏ والْحَمَدُ لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىٌ مَزِيدة» وصلٌ اللّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيَتِه كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيَِه كُمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


لدان 


.١59ص*7ج ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 
.)500/8( انظر: تفسير البغوي (8/ 54 57)» تفسير ابن كثير‎ )١( 
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- سور البلّد 
مَكَيةُ وَآيَانُهَا عِشرُونَ 
(يِسّم لله الرَّحْمَن الرّحِيم) 
ذلا اقبي عيفة: اتكجنغ 75١‏ وأثخ عد يجة). ؛اتحتد م 
واد وفا ونلذ 455 تلشكذ خلفتا الإنشان في يد [4) 


اتشحث. أن ثن حثدة غنته آخة 81 حخثوث افتغث اه ننة! 


0-0 


(1) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (») ألم نَجْعَلْ لَه عَيْنَيْنِ (8) 
وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ (1) وَمهَدَيْنَاهُ النَجديْنِ ))٠١(‏ 

قال مُجَاهِدِ: (لا أُقْسِمُ بِهِدَا النْبَلَدٍ) (/)» رَدٌَ عليهم(أْقيِمُ بِهدًا الْبَلَدِوء قال ابن 
جرير: أَفْسِمُ يَا مُحَمَّدُ بهدًا الْبَلَدِ الْحَرَام وَهُوَ مَكْدٌه قال ابن كثير:هذا قسم من الله تبارك وتعالى 
ِمَكّةَ أم الْقُرَى في حَالٍ كَوْنِ السّاكِنٍ فيها حلالا لِبْنَبَهَ عَلَى عَظَمَةِ قَدْرِهَا في حَالٍ إِحْرَام أهلهاء قَرَأ 
الْجْمْهُورُ «لا أَفم» وَقَرَأْ الْحَسَّنُ وَالْأَعْمَشْنُ «لأقسم» مِنْ غَيْرِ ألفء إِوَأَنْتَ حِلٌ بِهدَا الْبَلدِ وَهَدَا 
جين أَجِلّتْ لَه مَكّةُ سَاعَةَ مِنَ النّمَار يوم الح يَقُولَ جَلَ تَنَاوُهُ لَه مُحَمَدٍ جبولم: وَأَنْتَ يَا مُحَمَدُ 
حِلّ بهدًا الْبَلدِه يَعْنِي بِمَكَتَه يَقُولُ: أنْت به حَلَالَ تَصْنَعْ فيه مِنْ قَثْلِ مَنْ أَرَدْتَ قَثْلَهُ وَأَمْرٍ مَنْ أَرَدْتَ 
أَسْرَهء مُطْلَقَ ذَلِكَ لَكَ (0)» وَقال البخاري قَالَ مُجَاهِدٌ: ١وَأَنْتَ‏ حل بِهدَا البَآد) «بمَكَّة لَيْسَ عَلَيْكَ مَا 
عَلَى النّاس فيه مِنَ الإثم». (؟) 

قال ابن كثير وَقَالَ الْحَسَنُ البَصْرِيٌ: أَحَلّهَا الله لَهُ سَاعَةَ مِنْ نَهَارٍ 

وَهَذَا الْمَعْنَى الذي قَالُوهُ قَدْ وَرَد به الْحَدِيتُ الْمُتَهقْ عَلَى صِحَتِه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِي الَّهُ عَنْهُمَا 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )40١/75(‏ مختصر تفسير ابن كثير (؟/550). 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا .)١155/5(‏ 
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قَال: قَالَ رَسُولَُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ فح مَكَّدَ «إنّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالْأَرْضَء فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَة الله إلى يَوْ الِْيَامَة وَإِنَّهُ لم يَحِلَ الْقِتَالُ فيه لِأَحَدٍ قَبْلِي» وَلَمْ يَحِلَ ِي إلا 
ساعَةَ مِنْ نَهَارِِ فَهْوَ حَرَامٌ بِحُرْمَة الله إِلَى يَوْمِ الْقِيَامََ لا يُعْضَدُ شَؤكُك وَلا يُتَقْرُ صَيْدُه وَلا يَلتَقِط 
لا مَنْ عَرَفَهَاء وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَام» فَقَاَ الْعبَاسُ: يَا رَسُولَ الله إِلّا الإذْخْرَء فَإِنَّهُ لقَيْنِهِمْ وَلِبيُوتِهمْ 
فَقَاكَ: «إِلّا الإذخر».' 

َوْلَهُ: وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَوِعَنْ مُجَاهِدٍ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَةْ قَالَ: لِالْوَالِكُ: آدَمُ (وَمَا وَلَدَ): وَلَدْهُ وقال 
البخاري: إِوَوَالِدِ) : «آدّم»» إوَمَا وَلَدَ) لَبَدَا كَثِيرًا ."» وَاخْتَارَ ابْنُ جَرِيرٍ أَنَّهُ عَامّ في كُلّ وَالِدِ وَوَلَدِهِ 
وَهَذَا كله قسم., 

قَوْلّهُ: إِلَقَدْ خَلَقنَا الْإنْمَانَ في كَبَدِ) عَنْ مُجَاهِدِء قَوْلُهُ: ( في كَبَدِ) قَالَ: شِدَةِ وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى 
دَلِكَ أنه خُلِقَ مُنْتَصبًا مُعْتَدِلَ الْقَامَة » وقَالَ الْبْخَارِيُ: (في كَبَد): في شِدَّة خَلْقٍ. (» وَاخْتَارَ ابْنُ 
جَرير أنّ الْمْرَاد بدَلِكَ مُكَابَدَةُ الأمور وَمَشَاقُهَا. 

َوْلَهُ: أَيَحْسَبُ أَنْ أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدْ) قال ابن جرير ذَكِرَ أن دَلِكَ نَرَلَ في رَجُلٍ بِعَيْنِهِ مِنْ بَنِي 
جُمَحء كَانَ يُدْعَى أبَا الْأَشَدَيْنِء وَكَانَ شَدِيدَاء فَقَاكَ جَلَّ تَنَاوُهُ: أَيَحْسَبُ هَذَا الْقَوِيُ بِجَلَدِهِ وَقُوّته أَنْ لَنْ 
يَفْهَرَهُ أَحَدٌ وَيَعْلِبَهُ فَالَهُ غَالِبُهُ وَقَاهِرُةُ. إِيَقُولُ أَمْلَكْتْ مَالَا لَبَدَاِ يَقُولُ هَدَا الْجَلِيدُ الشّدِيدُ: أَهْلَكْتُ مَالَا 
كَثيرَاء في عَدَاوَةٍ مُحَمّدٍ جلبولك» فَأَنْقَفْتُ ذَلِكَ فيه » عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوَلِهِ رأَهْلَكْتُ مَالَا لَبَدَا قَالَ: 
َنَْفْتُ مَالُا في الصّد عَنْ سَبيل الله (أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدْ) قَالَ مُجَاهِدٌ أي: أَيَحْسَبُْ أَنْ لَّمْ يَرَهُ اله 
عََ وَجَلَ. ألم نَخِعَل لَه عَيْنْنِ قال ابن جرير: أَلَمْ نَجْعَلْ لِهَدَا الَْائِلِ (أَهلَث مالا لْبَدَا عَيْنَيْنٍ 
يُنْصِرٌ بِهمَاءحْجَجٍ الله عَلَيْهِ إوَإِسَانَا) يُعبّرُ به عَنْ تفسه مَا أَرَادَه [وَشْفتَدنِ نِعْمَةٌ مِنَا بَِلِكَ عَلَيْه 
' ذكره البخاري تعليقا .)١59/5(‏ 
(*) ذكره البخاري تعليقا ج)ص١7١.‏ 
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(وَهَتَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: الْخَيْرُ وَالشّرُء وقال البخاري [النَّجْدَيْنِ) : «الخَيْرُ 
وَالشّرُ»'؛ إِوَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) أَيْ: بَصَّرْنَاهُ السبيلَيْنِ: سَبيل الْهُدَىء وسبيل الضّلالّة عَنْ عِكْرِمَة 
عَنِ ابْنِ عَبّاس: وَهَدَيْنَاُ النَّدَيْنِ قَالَ: " هَدَيْنَاهُ السّبيلَيْن: سبيل الْخَيْرِءِ وَسَبِيلَ الشّرٌء يَقُولُ: عَرَفْنَاهُ 
سّبيل الْخَيْرِهِ وَسَبِيلَ الثرٌ ".(5) 

آكة الأكقة الففتة 5:1 وما [2151 جا الغفنة (+) 
فَكْ رَقَبَةٍ )١8(‏ أو إِطَعَامٌ فِي يَوْمٍ ذي مَسْعْبَةِ )١4(‏ يَتِيمَا 
5 حكوريئة 1585 5١‏ مشفيتا 15 فثرية. 97 65 كان عن 
الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَة )١7(‏ 
أوليِك أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ )١8(‏ وَالَذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِنَا كُم 
أطغاث القشكانة (54) عَلتيم ناك مَؤْطذ1 (:)")) 

قَْلّهُ: إفَلَا افْنَحَمَ الْعَقَبَةع قال البغوي: أي لَمْ يَفْتَحِمْهَا وَلَا جَاوَرَهَاء وَالِاقْتِحَامُ: النّخُولُ في الأمر 
التنديدء وَذِكْرُ الْعَقَبَةِ هَاهُنَا مَتّلُ ضَرَبَه اللَهُ لِمُجَاهِدَةٍ النَْسِ وَالْهَوَى وَالتَيْطَانٍ في أَعْمَالِ الْبرٌ فَجَعَلَهُ 
كَالّذِي يَتكَلّف صُعُود الْعَقَبَةَ يَُولُ: لَمْ يَحْمِلُ عَلَى نَفْسِه الْمَشْقَهَ بعثّق الرّقبَة وَلَا طّعَام وَهَدَا مَعْنَى 
قَول قَتَادَةّ 

وَقِيل: إِنّهُ ثنبّة تقل الأُوب عَلَّى مُرْتكبهَا بِعَقبَةه قدا أغْتّق رَقَبَة وَأَطْعَمَ كَانَ كَمَن اْتَحَم الْعَقبَة 
وَجَاوَرَهَا »عَنِ ابْنِ عُمَرَ في قَوْلِهِ: فلا افتَحَمَ الْعَقَبَةَ)ٍ قَالَ: جَبَلَ في جَهَنَمء قال البخاري أي: «قَلَمْ 
يَفْتَحِم العَقَبَهَ في الدُنيَا ثُمّ قَسّرَ العَقَبَهَ» ()» فَقَالَ: (وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَهُ) يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُة: وَأَيُْ 
' ذكره البخاري تعليقا .)١19/5(‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)50١/75(‏ تفسير مجاهد (ص: »)77١‏ تفسير ابن أبي حاتم »)"575/٠١(‏ تفسير القرآن العزيز 


لابن أبي زمنين (5/5؟١).‏ 
(") ذكره البخاري تعليقا .)١59/5(‏ 
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شَيْءٍ أَشْعَرَكَ يا مُحَمَّدُ إمَا الْعَقَبَةُ ثُمَّ بَيّنَ جَلَ تَتَاؤُهُ لَهُ (مَا الْعَقَبَةُ4» وَمَا النَّجَاةٌ مِنْهَاه وَمَا وَجْهُ 
افْتِحَامِهَا؟ فقَالَ: افْتِحَامُهَا وَقَطْعْهَا إفْكَ رَقبَةِمِنَ الرّقَ» وَأَسْرٍ الْعُبُودة عَنِ الْحَسَنِء (وَمَا اذرَاك مَا 
الْعَقَبَدُ فك رَقَبَةِ؟ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَهُ لَيْسَ مُسْلِمٌ يُعْتِقُ رَقَبَةَ مُلِمَةَ إِلّا كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ الَّار 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنِ التَبِيّ حولم قَالَ: «مَنْ أَعْتّقَ 
رَقَبَةَ مُؤْمِنَه أعْتَقَ الله بِكُلَ إِرْب مِنْهَا إرْبًا مِنْهُ مِنَ النَارِ».(١)‏ 

َوْلَه: (أز إِطْعَامْ في يَوْم ذي مْعْبَة) يَقُولُ: أو أَطْعَمَ فِي يَوْمِ ذِي مَجَاعَةِ وَالسَاعْبُ: الْجَائِمُ 
قال البخاري: إِمَسْعْبَة) : «مَجَاعَةِ مَتْرَبَةٍ السّاقط فِي الثّرَابِ»' عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: (أَوْ أَطْعَمَ في يَوْمِ ذي 

وَقَوْلَهُ: (يَتِيمَا ذا مَدْرَبَة) يَقُولُ: أوْ أَطْعَمَ في يَوْمِ مَجَاعَةَ صَّغيرًا لا أب لَهُ مِنْ قَرَابَته وَهْوَ الْيَتِيم 
ذُو الْمَعْرَبَة؛ وَعْنِيَ بذي الْمَقْرَبَة: دَا الْقَرَابَةَ 

َوْلْهُ: إأَوْ مِسْكِينًا ذا مَتْرَبَةِ) عَنِ ابْنِ عَبَّاس يَقُولُ: مِسْكينٌ دُو بَنِينَ وَعِيَالِء لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ 
قَرَابَك قال الضّحَّاكَ: ذَا عِيَالِ لاصِقِينَ بالأزضء مِنَ الْمَسْكَنَة وَالْجَهدِقيل: !ذا مَثْرَبَة) مطروح 
على الطريق لا بيت له » قال أبو جعفر: وَأُوْلَى الْأفْوَالٍ في ذَلِكَ بالصّحَّة قَوْلُ مَنْ قَالَ: أَوْ مِسْكينا قَد 
لصّق بِالثّرَابِ مِنَ الْفَفْرٍ وَالْحَاجَة؛ِ لأنَّ ذَلِكَ هُوَ الظَاهِرٌ مِنْ مَعَانِيهه وَأَنَّ قَوْلَهُ إمَنْرَبَةِ) إِنّمَا هي 
مَفْعَلَةُ مِنْ ترب الرَّجُْلُ إِذَا أَصَابَهُ الثْرَابُ. 

قَوْلْهُ: (ِثْمّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا قال ابن جرير أيْ: ثُمَّ كَانَ هَدَا الذي قَالَ: أَهْلَكْتُ مَالَا لَبَدَا 
مِنَ الّذِينَ آمَنُوا باللَّهِ وَرَسُولِه قَيُوْمِنُ مَعَهُمْ كَمَا آمَنُواء وَقِيلَ: "نَم" بِمَعْنَى الْوَاوِ إوَتَوَاصَوًا 
بِالصَّبْر) » يَقُولُ: وَمِمَنْ أُؤْصَى بَعْضُْهُمْ بَعْضًا بالصّبر عَلَى مَا نَابَهُمْ في ذات الله (وَتَوَاصََا 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم )١15١5(‏ أي :حَنّى إِنَهُ لَيْعْتِقُ بايد ايده وَبِالرَجْلٍ الرَجْلَ وَبِالْقَرْج الْقَرْجَ. 
' ذكره البخاري تعليقا ١ .)١59/5(‏ 
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بالْمَرْحَمَة) يَقول: وَأَوْصَى بَعْضُهُمْ بَعْضا بِالْمَرْحَمَةٍ أي: مَرْحَمَ النّاس. 

(أولَئكَ أَصْحَابْ الْمَيْمَنَةَ) أي: الَّذِينَ فَعَلُوا هَذِهِ الْأفْعَالَ الَتِي دَكَرْتُهَاء مِنْ فَكَّ الرّقَابء وَإِطْعَامِ 
اليتيمه وَغَيْر ذَلِكَه أَْصْحَابُْ الْيَمِينِء الَّذِينَ يُؤْخَدْ بِهمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَاتَ الْيَمِينِ إلى الْجَنَهَ كُمّ قَال: 
وَالَّذِينَ كفَرُوا بِآيَاتِنَا هُم أَصْحَابْ الْمَشَمَة) أي: أَصْحَابُْ الشمال إِعَلَيْهمْ نَارْ مُوْصَدَة) أي: مُطَبَفَةٌ 
عَلَيْهم قلا مَحِيدَ لَهُمْ عَنْهَا وَلَا خُرُوجَ لَّهُمْ مِنْهَا قَالَ الْبْخَارِيُ: ١مُوْصَدَة)‏ : مُطْبَقَةٌ. )١(‏ 

وَقَالَ الضَّحَّاكُ: ١مُوْصَدَةٌ)‏ حَيْطْ لا بَاب لَه عَنْ قَتَادَه قَوْلُهُ: !ِعَلَيْهِمْ نار مُوْصَدَةٌ) أي: مُطْبَفَةُ؛ 
أَطْبَقََا للَّهُ عَلَيْهِمْ قلا ضَوْءَ فيهَا وَلَا فْرَجَ» وَلَا خُرُوج مِنْهَا آخرّ الْأَبَدِ ("). 

انتهى ٠‏ والْحَمَدُ بل رب الْعَالمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزيدة» وص اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِه وَدُرينَه كَمَا صَلَيِتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُريتَه كَمَا بَارَكْتَ 


)0( ذكره البخاري تعليقا ج5ة)ص؟727١.‏ 
0( انظر: تفسير الطبري (577/75)» تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين »)١55/5(‏ تفسير البغوي (// 15)). تفسير ابن 
كثير (8/4 ١‏ ؛). 


482 أء 


/ تَفْسِيرٍ جُزْءِ عَم . مَعْ سُورَةٍ الْقاتِحَة / 


1و ١‏ اسمس 


مَكيَةُ »وآياتها حمس عَشْرَة 

تَقَدَمَ حَدِيتُ جَابِرٍ الذي فِي الصّحيح: أن النَبِيُ بوم قال: «يّا مُعَادُ أَقَنَّنَ أنت- تَلآنَاا اْرأ: 

وَالشنّمْس وَضُحَاها وَسَبّح امْمَ رَبّكَ الأغلى وَنَحْوَهَام.١١)‏ 
(يسم الله الرَّحْمَّنٍ الرَّحِيم) 

(5 الشئس وَضَْاها )١(‏ والقمّر إذا خلامها (؟) والتهار 
1 حلاهةا 5*#) واللتق 51 يتشانخا (34) والشتاج. وما 
بَنَاهَا (ه) وَالْأَرْضٍِ وَمَا طَحَاهَا )١(‏ وَنَفْسِ وَمَا سَوَاهَا (7) 
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَمَا وَتَقَوَاهَا (8) قَذ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا (4) 
وقد ات كن تناهشد 51 

قَولُهُ [وَالشْمّس وَضُحَا ما ) قال ابن جرير: قَسَمٌ أَقْسَمَ رَبّنَا تَعَالَى ذِكْرُهُ بالشمس 
وَتَهَارِهَا؛ لأنّ ضَوْءً الشّمس الظَاهِرَةٍ هُوَ النَّهَارُ (َالْقَمَرِ إِذا تلاها) قَال: هذا قَسَمْ وَالْقَمِرُ يَثلُو 
التنّن نِصْف الشّهْر الْأَوَّلَ وَتَتْلُوهُ النُصْف الْآخَرَء فَأَمّا اللَصْف الْأَوَلُ فَهْوَ يَْلُوهَاء وَتَكُونُ أَمَامَهُ 
وَهْرَ وَرَاءَهَاء قَإِدَا كَانَ اللَصْف الْآخَرُ كَانَ هُوَ أَمَامَهَا يَقْدُمُهَاء وَتَلِيه هي ؛ عَنْ مُجَاهِدِ: (وَالْفَمَر إِذَا 
تَلاهَا) يَعْنِي: «إذَا تَبِعَهَا إوَالتّهَارِ إِذَا جَلّاهَا) يَقُولُ: وَالنْمَار إِذَا جَلَّاهَاء قَال: إِدَا أضَاء إِوَاللَيْلٍ إِذَا 
يَعْشَاهَا) يعني: وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى الشّمْسَء حَنَّى تَغيب فَنُظْلِمَ الآقَاقُ» وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ في ذَلِكَ: مَا 
إذَا عَشْاهَا اللَيْلُإِوَالسّمَاءٍ وَمَا بَنَاهَا)ِ أي: وَالسَّمَاءٍ وَمَنْ بَنَاهَاه أي: وَمَنْ خَلَقَهَاه وَبِنَاوُُ إِيّاهَا: 
تَصْيِيره إِيّاهَا للْأرَْضٍ سَفْقًا ! وَالسّمَاءٍ وَمَا بَنَاهَا 4 وقيل: وَالَّذِي بَنَاهَاء أَقْسَمَ بِالسّمَاءٍ وبنفسه» قال 


+ أ 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءِ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


ابن كثير: وَالِْنَاءُ هُوَ الرَفْعْ؛ إوَالأرضِ وَمَا طَّحَاهَا) قَالَ الْبُْخَارِيٌ: (طحَاهَا): دَحَاهَاا')» وَقَالَ 
مُجَاهِدٌء وَقَتَادَهُ وَالضَّحَاك؛ والمُدّيء وَالُوْرِيُ» ولق صالحء وَابْنُ زَيْدِ: !طْحَاهَا) بَسَطْها. 

قَوْلَهُ: إوَنَفْس وَمَا سَوَاهَا) أيْ: وَالْذِي سَوَّاهاء يَعْنِي: نَفْسَهُ » أي: خَلَقَهَا سَوِيّةَ مُسْتَقِيمَةَ عَلَى 
الفِطْرَةٍ الْقَوِيمَة كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَهرَضِي الله عَنْف قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
عاولم: «ما مِنْ مَوَلُودٍ إِلّا يُولَدُ عَلَى الفِطرّةء فَأَبَوَاُ يُهَوَدَانِه وَيْنَصَرَانِهِ أو يُمَجْسَانِهِ كَمَا تُنتجُ 
البهِيمَةُ بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُونَ فِيها مِنْ جَدْعَاءَ». () 

َوْلْهُ: [فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) أي: فَأَرْشَدَهَا إِلَى فُجُورِهَا وَتَقْوَاهَاء أي: بَيّنَ لَهَا ذَلِكَ وَهَدَاهَا 
إلى مَا قَدَرَ لَهَاء قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: إفَالَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَنْوَاهَا) بَيَنَ لَهَا الخَيْرَ وَالشرٌ وَكَدَا قال مجاهد, 
وقتادة., والضحالك» والثوري. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده » عَنِ ابْنِ بْرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَء قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ 
قَالَ في الْقَدَرٍ" بِالْبَصْرة مَعْبَدَ الْجْهَنِيُ فَانَطَلَفْتْ أنَا وَحْمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُ حَاجَّيْنِ - أؤ 
هَؤُلَاءٍ في الْقَدَرِ فَوْفَقَ لَنَا عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخلا الْمَسْجِدَء فَاكْتَتَفْنُهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدُنًا 
عَنْ يَمِينِهه وَالْآخَرُ عَنْ شِمَاله فَظَنَنْتْ أنَّ صّاحبي سَيكل الْكَلَامَ إِلَىّ» فَقُلْتْ: أَبَا عَبْدٍ الرّحْمَنِ إِنَّهُ قَد 
د اماه عفدو ب اأقه]ي ‏ النممكء > (١أ‏ 5ر5 دلكسد ‏ 5 هدك وه ]كعم ع رو 2 : وو مهد 2]ة 
ظهر قبلنا ناس يَقْرَءُونَ القْرَانَ» وَيَتقفرونَ العلمَ » وَذْكَرَ من شَانِهمء وَأنَهمْ يَرزْعمُونَ أن لا قَدَرَء وَأَن 
)0( ذكره البخاري تعليقاج )ص58 ١ ٠‏ 
(؟) أخرجه البخا ري رقم(59؟١)‏ واللفظ له ومسلم برقم (555/8). 
قال ابن عبد البر:(جَدْعَاءَ )يَعْنِي مَفْطُوعَةٌ الْأَدْنٍ َمَّلَ قُلُوب بَنِي آَم بِالْبَهَائِم لِأَنَهَا تُولَدُ كَامِلَةَ الْخَلْق لَيِسَ فِيهًا نُقْصَانٌ وَلَا آقَثمَ 

فطع آذَاهَا بعد وَنُشَقْ وَتُنكبُ أَنُوفهَامويْقَلَ هَذِهِ بِحَائِرُ وَهَذِهِ سَوَائِبُءوَكَدَلِكَ قُلُوبُ الْأَطَْالِ فِي جين ولَائتهم سَالِمَةُ. انظر: 

.)٠١١ /9( الاستذكار‎ 

' (أول من قال بالقدر) معناه أول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أصل الحق. 
(ويتقفرون العلم) ومعناه يطلبونه ويتبعونه وقيل معناه يجمعونه. 


اك 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


0 0 8 فوا لَقييتَ 0 خيرم أني ير بريء مله 7 بُرَآءُ مِنّي»» وَالَّذِي يَحْلِفْ به 
حكني أبى حمر بن الخَطّاب قال: ْنَا تَحْنُ حل رَمسُول ال ا 6 و الله 
عَلَيْنَا رَجُلَ شَدِيدُ بَيَاض النْيَاب... وذكر الحديث.' 

وأخرج أبو داود في سننه عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَر وَحْمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء قَالَا: لَقِينَا عَبْدُ اللَِّ بْنُ 
عُمَرَ فَدَكُرْنَا لَهُ الْقَدَرَ وَمَا يَُولُونَ فيه فَدَكَرَ نَحْوَهُ رَادَ قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ مُرَيْنَةَ أؤ جُهَيْنَة َقَالَ يَا 
شو ان : فيمَا نَعْمَلُ أفي شَيْءٍ كَدْ خَلَا أوْ مَضّى أؤْ في شِيْءٍ يُنتأتفك الآن؟ قال: «في شَيْءٍ قَذْ 
خَلَا وَمَضّى». فَفَالَ الرَجُلُ أو بَعْضٌ الْقَوْم: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: «إنَّ أَهْلَ الْجَنَّةَ يُيسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلٍ 
الْجَنَهَ وَإِنَّ أَهْلَ الدَارٍ يُيَسّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلٍ لثار».' 

قال الْبْخَارِيُ: وَكَالَ النَِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم كُلّ مُيَسّرٌ لِمَا خُلِقَ لَه يُقَالُ مُيَسَّرٌ: مهيا ؛ 

أخرج الأمام مسلم في صحيحه عَنْ رَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ قَال: لا أَقُول لَكُمْ إلا كُمَا كَانَ رَسُولْ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُولُ: كَانَ يَقُولُ: «اللهُمٌ إِنّي أَعُودْ بكَ مِنَ الْعَجْزِء وَالْكَسَلِء وَالْجُبْنِء وَالْبْخْلِ 
وَالْهَرّمه وَعَذَابِء الْقَيْرٍ اللهُمّ آت نَفْسِي تَقْوَاهَاء وَرَكْهَا أنت خَيْرُ مَنْ رَكَاهَاء أَنْت وَلِيّهَا وَمَوْلَاهَا 
اللهُمَ ني أَعْودُ بكَ مِنْ عِلْمِ لا يَنقَمُ وَمِنْ قلْب لا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْس لا تَشْبَعُ» وَمِنْ دَعْوَةِ لا يُسْتَجَابُ 
هايم 

قَولُهُ إقَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا) وَهَدَا مَوْضِعٌ بع الْقَسَم أيْ فَارَتْ وَسَعَدَتْ نَفنَ رَكَاهَا الله أيْ أَصْلَحَهَا 
' (وإن الأمر أنف) أي مستأئف لم يسبق به قدر ولا غلم من اللد تعالى وإتما يعلمه بعد وقوعهء و مذهب أهل الحق إثبات القدر 
ومعناه: أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالي »وعلى صفات 


' أخرجه مسلم رقم(8). 
أخرجه أبو داود رقم (515351) وصححه الألباني. 
ذكره البخاري تعليقا (ج1)ص54١).‏ 


1 أخرجه مسلم رقم (؟7377). 
اا ا 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


وَطَهْرَهَا مِنَ الأنُوبِ وَوَفَقَهَا لِلطّاعَة وَأصْلَحَهَا بِالصّالِحَات مِنَ الْأَعْمَالِكَمَوْلِه: (قَد أَفلَحَ مَنْ تَرَكّى 
وَذَكَرَ امم رَبَّه فَصَلَى) [الأغلّى: 14 .]١5‏ 

قَوْلَُ: (وَقَدْ خَاب مَنْ دَسَاهَا)ٍ أي: أَخْمَلْهَا وَوَضَّعَ مِنْهَا بخذلانه إِناهَا عَنِ الهُدى» حَنَى ركب 
الْمَعَاصِيَ وَتَرَكَ طَاعَةَ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَء وقَالَ الْبْخَارِيٌ: قَالَ مُجَاهِدٌ: !دَسَاهَا): أَغْوَاهَااا)»عَنِ ابْنٍ 
عَبَّاسِ إِوَقَدْ خَابٍ مَنْ دَسَاهَا) يَعْنِي: مَكَرَ بِهًا(). 

َوْلُّ: إكَذْبَتْ مود بِطَعْوَاهَا) يَقُولُ: كَدَبَتْ تَمُودُ بطْعْيَانِهَا يَعْنِي: بِعَدَابِهَا الّذِي وَعَدَهُمُ به 
صَالِحٌ عَلَيْهِ السّلامُ» فَكَانَ دَلِكَ الْعَدَابُ طاغيًا طَعَى عَلَيْهِمْ. 

قَالَ الْبْحَارِيٌ: قال مُجَاهِدٌ: (بطْعْوَاهَا): بمغاصيهَا. ) وَقَوْلَهُ: إإِذْ انْبَعَثَ أشقَاهَا) يَقُولُ: إِذْ 
ثَارَ أَشَقّى تَمُودَء وَهْوَ قُدَارُ بْنُ سَالفبء وَكَانَ أشِقَرَ أَزْرَقَ الْعَيْنَيْنِ قصيرًا قَامَ لِعَفْرِ النّاقة. 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عَبْد لَه بن رَمْعَة أنّهُ سَمِعَ النَبِيَ نولم يَخْطْبُْء وَدَكَرَ 
النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَه قَقَاكَ رَسُولَ اللَّه لولم : «إإذ انْبَعَتَ أَشْقَاهَا انْبَعَتَ لَهَا رَجْلَ عَزِيرٌ عَارِمٌ» مَنِيعٌ 
فِي رَهطه. مِثْلُ أبي زَمْعَةم. (4) 

َولّه. [َقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الم يَعْنِي بِدَلِكَ جََ تَنَاوُه صَالِحًا رَسُولَ الله منولئ قََالَ لَِمُود 
صَالِح: نَاقَةَ الله وَسْفْيَاهَا احْدَّرُوا نَاقَةَ الله وَسُقْيَاهَاء وَإِنَّمَا حَذرَهُمْ سْفْيَا النّاقَةَ؛ لِأنَهُ كَانَ تَقَدّمَ إِلَيْهمْ 
عَنْ أَمْر الله أَنَّ داق شِرْبَ يَوْمِ» وَلَهُمْ شِرْبُ يَوْم آخَرَء غَيْرَ يَوْم النَاقَىَ وَقَوْلْهُ: ١فَكَدْبُوهُ‏ فَعَقَرُوَهَا) 
ُو فَكَدّبُوا صَالِحًا فِي خَبَرهِ الَذِي أَخْبَرَهُمْ به مِنْ أن الله الذي جَعَلَ شِرْب النَاقَةِ يَوْمَاه وَلَهُمْ 
شرْبُْ يَوْمِ مَعْلُوم وَأَنَّ اللَّهَ يَحِلُ بِهمْ نِقْمَتَكُ إِنْ هُمْ عَقَرُوهَاء قَوْلَهُ: ١فَعَتَرُوهَا)‏ جَوَابٌ لِقَوْلِه (إذ 


) ( ذكره البخار تعليقا ج4)ص5١١.‏ 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم .)"5458/١١(‏ 
(”) ذكره البخار تعليقا ج5)ص59١.‏ 
(4) أخرجه البخاري رقم(4147). 
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الْبَعَتَ أَشْقَاهَا) كَأَنَهُ قيل: إذ انْبَعَتَ أَتْْقَاهَا فَعَقَرَهَاء فَقَالَ: وَكَيْف؟ قيل ١‏ فَكَذَبُوهُ فَعَفَرُوهَا) وَقَدْ كَانَ 
الْقَوْمُ قَبْلَ قَذْلِ التاق مُسْلِمَيْنَ لَهَا شِرْبُ يَوْمِ وَلَهُمْ شرْبُ يَوْمِ آخَرَ قيل: جَاءَ الْخَبَرُ أَنَهُمْ بَعْدَ تَسْلِيمِهمْ 
دَلِكَء أَجْمَعُوا عَلَى مَنْعَهَا الشرب» وَرَضًَا بِقَنْلِهَاه وَعَنْ رضًا جَمِيعهمْ قَتَلْهَا قَاتِْهَاه وَعَقَرَهَا مَنْ 
عَقَرَهَا وَلِدَلِكَ سب التَّكذِيبُ وَالْعَفْرُ إلى جَمِيعَهِمْء قَقَالَ جَلَ تَنَاؤُة: !فَكَذَبُوهُ فَعََرُوَهَا) وَقَوْلَهُ !قَدَمْدَمَ 
عَلَيْهمْ رَبْهُمْ بِدَنبهِمْ فَسَوَاهَا) (قَدمْدمَ) أَطْبَق» التندمَة عَلَيْهمْأي: عَمَهُمْ بها فَلَمْ يَفلِت مِنْهُمْ أحد, 
بمعني: فََمّرَ عَلَيْهِمْ رَبْهُمْ بدَنبِهمْ دَلِكَ» وَكْفْرِهِمْ به وَتَكْذِيبِهُمْ رَسُولَهُ صَالِحَاء وَعَفْرِهِمْ نَاقتَهُ 
وَالدَّمْدَمَةُ: إهْلاكٌ بِاسْتِنْصال !بِدَنْبِهمْ؛ بِقَتْلِهم الدّاقة وتكذيبهم صالحا !فَسَدَاهَا؛ يَقُولُ: فَسَوّى الدَّمْدَمَةَ 
صَغِيرُمُمْ وَكَبِيرُهُمْ وَدَكَرُهُمْ وَأُنْتَاهُمَ قَلَمَا اشْتَرَكَ الْقَوْمُ في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم: 
إفَسَوَاهَا) أيْ: فَجَعَلَ الْعْقُوبَةَ نَازِلَةَ عَلَيْهِمْ عَلَى السّوَاءِ. 

َوْلَهُ إوَلَا يَحَافُ عُفْبَاهَاٍ وقرئ: "فلا يخاف عقباها" عَنْ قَتَادَةَ يَقُولُ: لا يَخَافُ أنْ يُتْبَعَ 
بِشَيْءٍ مِمّا صّنَعَ بِه» وَكَالَ آخَرُونَ: بَلَ مَعْنَى ذَلِكَ: وَلَمْ يَخْفَ الَّذِي عَفَرَهَا عُفْبَاهَا: أيْ عُفْبَى فِغلته 
الَبِي فَعل(0). 

انتهى ٠‏ والْحَمْدُ له رَبّ الْعَالِمِينَ حَمدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيْكَافِىُ مَزِيدَهُ وصل اللَّهمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيَتَه كما صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَذُرَيَتِه كَمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


ندال 


)0( انظر: تفسير الطبري (575/75)» تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين »)١7317/5(‏ تفسير البغوي (8/ )51٠‏ 
»تفسير ابن كثير »)5١١//(‏ تفسير الجلالين (دص: )6٠١‏ 
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7- سورة اليل 
مَكَيَهُ وَآَيَاثُهَا إخدى وَعِشرُونَ 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده» عن جَابِرَ بْن عَبْدِ الله الأنْصَارِيّ قَال: أَقبَلَ رَجُلَ بِنَاضِحَيْنٍ 
'وَقَدْ جَنَحَ اللَيْلُء قَوَافَقَ مُعَادًا يُصَلَّيء فَتَرَكَ نَاضِحَة وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذِء فَقَرَأْ بسُورة البَقَرَة- أو النَّسَاءِ- 
فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ' وَبَلَعَهُ أنَّ مُعَاذَا نَالَ مِنْهُ فَأَتَى النَبِىَ جلولم, فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذَاء فَقَاكَ النَبِيُ .بوم : «يا 
0 أَفَثّانٌ أَنْت- َو «أفَاتنٌ»- ثَلآَتَ مرار: ملو بآ ضفة بسَبّح أسمَ رَبك وَالشُمْسِ وَضْحاهَاء 
وَاللَيْلِ إِذَا يَغْشَىء فَإنَّهُ يُصَلَّي وَرَاءَكَ الكبيرُ وَالضَّعِيفُ وَدُو الحَاجَّة)0. 

١واللئق 1١1‏ تحخشي 1 :اتثقار 5 كتجلىي 402 وما 
تنخ افذكز «واأنثى 1+ ث5 يكتيفة تشث.ى 41 كائة نث 
أخطى وأكف. (4) وصذق بيالخئت. (4) تشستنشةة للشكشطدى ١‏ 
وَأمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَدَبَ بِالْحُسْنَى (1) فَسَنَيَسٌ 
للشسّوّنى )١5+(‏ وثا تثيي غثة ثانلة 150 تكزةذى (1455, 

قال ابن كثير: فَأَفْسَمَ تَعَالَى ب إوَاللَيْلٍ إِدَا يَعْشَى) أي إِذَا عَشيَ الخليقة بِظَلَامِهِ إِوَالئّهَارٍ إدَا 
فكلي1 أئ: ابضهائه : إثرافه زوقا كلق اتلك والأنقي]اثم وخؤاء: #وكن ذكر وكن أنتى إل 
تنيقم) عَمَلكُمْ إِلَشَنّى) مُخْتَلِف فَعَامِل لِلْجَنِّ بِالطَّاعَةَوَعَامِلَ لِلثّار بِالْمَعْصِيّة !فَأَمَا مَنْ أغطى) 
للق الريك شجزن على سن ف مل نك ممدال ل + إنه منافق ؛ وبلَعَه أن معَاذاً نال منْه فأتى النبيّ - صلى الله 

عليه وسلم -: فشكا إليه مُعاذآء فقال: يا رسول الله! إنا قومٌ نعملٌ بأيديناء وتسقي بنواضحناء وإنّ معاذاً صلَّى بنا البارحة فقرَأ 
(النقرء): فتجوزتء فرعم أني منافقٌء فقالَ النبيٌ - صلى الله عليه وسلم -:" يا مُعادً! أفثَانٌ أنت؟! (ثلات مرارٍ)»وذكر الحديث... 


انظر:مختصر صحيح الإمام البخاري للألباني /١(‏ 13510). 
(؟) أخرجه البخاري رقم .)٠١0(‏ 


ما ىن 
زا 
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أيْ: أغطى ما أُمِرَ بِإِخْرَاجِهِ إوَائَنَى) اللَّهَ في أَمُوره (وَصَدَقَ بالخنتى) أيْ: بالْمُجَارَاةِ عَلَى ذَلِكَ 
َالَهُ قَتَادَهُ وَقَالَ خَصيف: بالثَّوَاب: وَقَاَ ابْنُ عَبَّاسِء وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَأَبُو صَالِحء وَرَيْدْ بْنُ 
تلع لفق بالفققي» أنه بالكل ين ال على نتنب وقان: ابو عَيْد الككمن الثلية: 
وَالضَّحَّاكُ: وَصَدَقَ بِالْحُسْتى) أيْ: بلا إلة إِلّا لَه وَفِي رِوَايَةِ عَنْ عِكْرمَة: (ِوَصَدَّقَ بالخنتى) 
أيْ: بم أَنْعمَ اللَهُ عَلَيْه وَفِي روَايّة عَنْ رَيْدٍِ بْنِ أَسلَم: (وَصَدَقَ بِالْحُسْتى) قَالَ: الصّلاة وَالزَّكَاةُ 
وَالصّوْم وَقالَ مَرَةِ: صَدَقَةُ الفطرء عَنْ قتادَة في قَولِهِ (وَصَدَقَ بالخنتى) قال: صَدٌق الْمُؤْمِنُ 
بِمَؤعُودٍ اللَّه الْحَسَنِء قال ابن جرير:ِوَأَشْبَهُ هَذِهِ الْأقْوَالِ بمَا دَلَ عَلَيْهِ ظَاهِرُ التَنْزِيلِ وَأَوْلَاهَا 
بِالصّوَابِ عِنّْدِي: َوْلُ مَنْ قَالَ: عُنِيَ به النّصْدِيق بِالْخَلَفٍ مِنَ الله عَلَى َفَقَتهِ 

قَوْلْهُ: [فَسَنْيِسَرُه لِلَيِسْرَى) قَالَ ابْنُ عَبّاس: يَعْنِي لِلْخَيْرِءِ وَقَالَ رَيْدُ بْنُ أمْلمَ: يَعْنِي للْجَنَدَ 

وفي الصحيحين من حديث أبِي هْرَيْرَةَ رَضِي الَهُ عَنْهُ أَنَّ النَبِيَ حبولم قَالَ: " مَا مِنْ يَوْمِ 
يُصْبِحٌ العِبَادُ فيه إِلّا ملَكَانِ يَنْزلآنء فَيَفُولُ أَحَدْهْمَا: اللَّهُمَ أَعْطِ مُنْفِقَا خَلَقَاه وَيَفُولُ الآخَرٌ: اللّهُمّ أغط 
مُمْسِكًا تَلَقَا .)0١("‏ 


ا 


ابْنُ عَبَّاسِ: 5 بالخنتى): بالكل من لَه على تققد .01. 0 اليريز . 1 ابن 
جرير. وَالْعْسْرَى التي أَخْبَرَ الَّهْ جََ تَنَاوُهُ أ أَنّهُ يُيَسْرهُ لَهَا: الْعَمَلُ بمَا يَكْرَهُهُ وَلَا يَرْضَاه. 


وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍء قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله أَعْلِم 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم )١547(‏ واللفظ له» أخرجه مسلم رقم .)230١١(‏ وَذْكِرَ أن هذه الآيَه نَرَلَثْ فِي أبي بَكْرٍ الصّديقٍ 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا ج37ص70١.‏ 
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أَهْلُ الْجَنَه مَنْ أَهْلٍ الذّار؟ قَالَ: فَقَاكَ: نَعَمْء قَالَ قيل: فَفِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: «كُلٌ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ 
له(0). 

وفي الصحيحين من حديث عَلِيّء قَالَ: كُنَا في جََارَةٍ في بَقِيع الْعَرْقدِ فأَتَانَا رَسُولُ الله نول 
فَفَعَدَ وَفَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مخْصَرَةٌ فَتَكُسَ فَجَعَلَ يَنْكْتُْ بِمِخْصَرَتِه ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِء مَا مِنْ 
تفس مَنْفُوسَةِء إلا وَقَدْ كنب الله مَكَاَهَا مِنَ الْجَنَةِوَالَارِ وَإِلَا وَقَدْ كُتِيثْ شقِيّة أو سَعِيدَة» قَالَ فَقَالَ 
رَجَلٌ: يَا رَسُولَ الله أقلا نَمِكْتُ عَلَى كتَابِنَاء وَنَدَعٌْ الْعَمَلَ؟ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَة» فَسَيَصِيرٌ 
إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السنّعَادَة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشّقَاوَة فَسَيَصِيرٌ إِلَى عَمَلِ أَهْلٍ الشَقَاوَة» فَقَالَ: «اغْمَلُوا 
فَكُلٌ مُيَسّرٌء أمّا أَهْلُ السّعَادَة فَبيسّرُونَ لِعَمَلِ أهْل السَعَادةٍء وَأَمّا أَهْلُ الشَقَاوَةٍ فَيْيسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلٍ 
الشقَاوّة»» ثُمّ قَرَأ: (فَأَمَا مَنْ أغطى وَائَقَى وَصَدَقَ بِالْحُسْنَىء فَسَْيَسّرُهُ لِلْيْسْرَىء وَأَمّا مَنْ بَخِلَ 
وَاسْتَعْتَى» وَكَذَّب بِالْحُسْتَى فَسَئُيسّرُهُ لِلْحُسْرَى) [الليل: 5]. () 
يَوْمَ الِْيَامَةِ |إذا) هْوَ إتَرَدَى) فِي جَهنُم: أي سقط فيهًا قَهَوَى(). 

7 غنيثتا تليدض !49 45خ لتم تاتيزة زالأوني إ«) 
قأاكد :تك تذؤ١‏ تتظى (4) ل تشاقا )4 الأففي 445 التي 
كذن وتؤنىي 4١51(‏ ويحتكتكية اأنثفيى (؟0) الدي كزتبن ضللة 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم(22559)» قال ابن حجر: وَفِي الْحَدِيثٍ إِشَارَة إِلَى أن الْمَآلَ مَحْجُوبٌ عَنِ الْمُكَلَفَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ في عَمَلِ 
عمله امارة إِلَى ما يؤل إِلَيْهِ أَمْرُهُ غَالِنَا » وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ كذ يُخْتَمْ لَه َِيْرٍ ذَلِكَ. انظر: فتح الباري لابن 
حجر .)497/١١(‏ 
(1) أخرجه البخاري رقم(51517)»؛ ومسلم رقم (/5151؟) واللفظ له. 
وقال ابن عثيمين وفيه: الأمر بالعمل وعدم الاتكال على الكتاب السابق؛ ولهذا لما قالوا: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؛ قال: 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له. 
(") انظر: تفسير الطبري (555/75).» تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين »)١50/5(‏ تفسير الجلالين (ص: .)6١١‏ 
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تتزكى (5184) ونا لأحدي عئلذة فين فكحده تكزّىف (54) إل 
ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبَّه الأغلّى )٠١(‏ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ))5١(‏ 

قَوْلهُ ( إِنّ عَلَيْنَا نَنْهدَى) أي: إِنّ عَلَيْنَا لَبيانَ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِء وَالطاعَة مِنَ 
الْمَعْصِيّة إِوَإِنَّ لَنَا للآخرَة وَالْأُولّى) يَقُولَ: وَإِنّ لَنا مُلْكَ مَا فِي الدُنيَا وَالآخرَة» تُعْطِي مِنْهُمَا مَنْ 
أَرَدْنَا مِنْ خَلَقِنَاه وَنَحْرِمُهُ مَنْ شِنْتَاء وَإِنّمَا عَنَى بِدَلِكَ جََ تَنَاوُه أَنّهُ يُوَفْقُ لِطَاعَتِهِ مَنْ أَحَبّ مِنْ خَلْقِه 
َيُكْرِمُهُ بِهَا في الدَّنَْا وَيْهَيَىُ لَهُ الْكَرَامَةَ وَالقَوَاِ في الآخرة: وَيَخْذْلُ مَنْ يَشَاءُ خُذْلَانَهُ مِنْ خَلْقِهِ عَنْ 
طَاعَتِهء فَيْهِيئُهُ بِمَعْصِيّتِهِ فِي الدُنْيَاه وَيُخْزِيه بِعُقُوبَتِهِ عَلَيْهَا في الآخرة . 

َوْلَهُ: إفَأَنْدَرْتُكُم نارًا تآخلّى) أي: فَأَنْدَرْتُكُمْ أيّهَا النَّاسُ نَارًا تَتَوَهَّجُ وَهِيَ نَارٌ جَهِنَّمَ يَُولَ: 
احدَّرُوا أنْ تَعْصُوا رَبَّكُمْ في الذَّنْيَه وَتَكْفْرُوا به» قَتَصْلَوْتَهَا في الآخرّة, وَقِيلَ: ١‏ تَأخّى). وَإِنّمَا هي 
َتَظّى» وَهِيَ في مَؤْضع رَفْع؛ لِأَنّهُ ِل مُسْتفبل وَلَوْ كَانَ فِعْلا مَاضِيًا لقِيل: فَأنْدرْتكُمْ ارا تَظَّتْء 
عَنْ مُجَاهِدِء في قَوْلِ لَه إثَارًا تَلَلّى) قال: تَوَهّحُ إلا يَصْلَاهَا إِلّا الأشقى) أي: لا يَدْخُلْهَا فَيَصْلَى 
بسعيرها إِلّا الأقى (الَّذِي كَذْب وَتَوَلَى) أي: الَّذِي كَذْب بآيّاتِ رَبّهه وَأَعْرَضَ عَنْهَا وَلَمْ يُصَدْقْ 
بِهَا إوَسَيْجَتَبْهَا الْأتَقَى) أي: وَسَيْوَقَى صِلِيّ النَّارٍ الَّتِي تَلَظَّى التَقَىّه عَن ابْن عَبَّاس في قَوْله: 
(وسيجنبها الأتقى) قَالَ: هُوَ أَبُو بكر الصّديق(ِالَّذِي يُوْتِي مَالَهُ يَتَرَكَى) يَقُولُ: الذي يُعْطِي مَالَهُ فِي 
الدُنيَا في حُقُوق الله الَتِي أَلْرَمَهُ إِيّاهَا (يَتَرَكَى) يَعْنِي: يَتَطَهّرُ بإِغْطَائِه ذَلِكَ مِنْ ذُنُوبه ِوَمَا لِأَحَدٍ 
عِنْدَهْ مِنْ نِعْمَة تُجْرَّى) عَن سعيد قَالَ: نزلت فِي أبي بكر أعتق تاسا لم يلتّمس مِنْهُم جَرَاء وَلَا 
شكُوراء سِنّة أو سَبْعَة مِنْهُم لال وعامر بن فهَيْرَة. 

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ لولم قَال: «من أَنْقَقَ رَوْجَيْنِ في سَبيل الله دَعَاهُ خَرَنَةُ الجَنّدَ 
كُلُ خَرَنَةٍِ بَاب: أي فُلْ هَلْم»» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ الله دَاكَ الَّذِي لآ تَوَى(') عَلَيْهِ َقَالَ الذي 
)١(‏ وبقوله (لآ نَوَى) أي لا ضياع يعني أنه لا بأس عليه أن يترك باباً ويدخل آخر. 
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0 «إِنّي أرْجُو أنْ تَكُونَ مِنْهُم». )١(‏ 

َوْلَهُ: (إِلاً ابْتَعَاءَ ) أَيْ: لَيْسَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلّا ابتَغَاءَ (وَجْهِ رَبّهِ الأغلى وَأَسَوْفَ يَرْضَى ) الثْوَابَ 
في الْجَنَتَه قال ابن كثير :ِوَقَدْ دَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمْفَسّرِينَ أنَّ هَذِهِ الآيَاتِ نَرَلَثْ في أبي بكر 
الصّدّيق- رَضِيّ الَّهُ عَنْك حَنَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ حَكَى الْإجْمَاعَ مِنَ الْمْفَسّرِينَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا شك أنه 
دَاخِلٌ فيهاء وَأَوْلَى الْأَمَة بِعُمُومِهَاء فَإنَّ لَفْظَهَا لَفْظ الْعُمُومء وَهْوَ قَوْلْهُ تَعَالَى: إوَسَيْجَتَبْهَا الأثقّى 
الذي يُوْتِي مَالَهُ يَتَرَكَى وَمَا لأحَد عنْدَهُ من نِغْمة تُجْرَى] وَلَكنَهُ مُقَدَمْ الأَمَةَ وَسَابقُهُمْ في جَمِيع هَذِه 
الأؤصّافٍ وَسَائِرٍ الأؤصّاف الْحَمِيدَة؛ فَإِنَهُ كَانَ صِدَّيقًا تَِيّا كَرِيمًا جَوَادَا بَذَالَا لِأَمْوَالِهِ في طَاعَة 
مَؤْلَاه وَنْصْرَةِ رَسُولٍ الله فَكُمْ مِنْ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ بَْلَهَا ابْتَعَاَ وَجْهِ رَبّهِ اريم وَلَمْ يَكْنْ لِأَحَدٍ مِنَ 
النّسِ عِنْدَهُ منَةٌ يَحْتَاجُ إِلَى أنْ يُكَافئَهُ بهَاء وَلَكِنْ كَانَ فَضْلّْهُ وَإِحْسَائهُ عَلَى السّادَات وَالرُوّسَاءٍ مِنْ 
سَائِرٍ الْقَبَائِلِ وَلِهَدَا قَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَهْوَ سَيّدُ تقيف يَوْمَ صُلْح الْحُدَيْبيَة-: أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا يَد 
لَكَ كَانَتْ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بها لَأَجَبْتُكَه وَكَانَ الصّدَيقْ قَدْ أَغْلَظَ لَهُ في الْمَقَالََ فَإِذَا كَانَ هَدَا حَالُهُ مَعَ 
سَادَات الْعَرَبِ وَرُوَسَاءٍ الْقَبَائِِ فَكَيْف بِمَنْ عَدَاهُمْ؟ وَلِهَدَا قَالَ: (ِوَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَة تُجْرَى إلا 
ابْتِعَاةَ وَجْهِ رَبِّهِ الأغلى ). 

ننه وواجقت واي بذ نميه 221 وجل في الأدؤلايق الهنة والكزرهة خز 1م على ها 
فَعَلَ. () 

انتهى »والْحَمْدُ لِلهِ رَبٌ الْعَالِمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزيدة» وصل اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيتَهه كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيتَهه كَمَا بَارَكْتَ 


.)٠١5؟1/( أخرجه البخاري برقم (35851). واللفظ له» و مسلم برقم‎ )١( 
تفسير البغوي (8/ 559 5)» تفسير ابن كثير (8/ 577).» الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ »)58١/715( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(ل/لكه).‎ 


-١1١6- 
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عَلَى آل إِْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


لبتيتن 


1 
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امور ة الضنكىئ 
مَكَيَهُ وَآَيَانُهَا إخدى عَشْرَةَ 

في الصحيحين من حديث الأمْوَدٍ بْنِ قَيْسِء قَالَ: سَمِعْتْ جُنْدَبَاء يَقُول: «اشْتَكَى النَبِيُ علولمء فَلَمْ 
يَكُمْ ليله أؤ لَيْلتَيْنِ- فَأَتنْهُ امْرَأَة فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ ما أرَى شَيْطَائَكَ إِلّا قَدْ تَرَكَكَ فََنْرَلَ اللَّهُ عَرّ وَجَلٌَ: 
[والشفى «اتلثكل 151 عمتجن نا زذغت رَبك وها كلى]) (الشعي: 
؟] »> . (0) 

(يِسّم لله الرَّحْمّن الرّحِيم) 

(وانششي 51 «افلئل 131 عتشى. 41) هذا و3غلة روكذ ونا 
قَلَى (؟) وَلَلَآخِرَةُ خَيْرٌُ لَكَ مِنَ الأولى (5) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَيُكَ 
فَتَرْضَى (5) أَلَمْ يَحِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى )١(‏ وَوَجَدَكَ ضَالًَا فَهَدَى 
ووكدة شاكئة قاطت 2 تأكة الشتية كد تككيّذ 41 
وَأنا الشطائِن كله شتهخ (+11 آنا بيتكفة زكغ تعدكة 111)) 

َوْلُّ [ و الشُخي ] قال ابن جرير: أَقْسَمَ رَبْنَا جَلَ تَنَاوُهُ بالضّحىء وَهْوَ النّهَارُ كُلّكُ وَأَحْسِبُ 
أَنّهُ مِنْ قَوْلِهمْ:. ضّحِيّ فلانٌ للشئس: إِذَا ظهَرَ مِنْهُ عَنْ قَتَادَةَ (وَالضُحَى) : ساعَةٌ مِنْ سَاعَاتِ 
النّمَارِ (ِوَاللَيْلٍ إِذَا سَجَى) مَعْنَاهُ: وَاللَيْلِ إِذَا أَقْبَكَ بِظَلَامِهء عَنْ قَتَادَةَ أي: سَكَنَ بِالْحَلْقْء وَذَلِكَ عِنْدَ 
تتَاهِي ظَلامِةُ وَرُكُودِهء قَالَ الْبْخَارِيُ: قَالَ مُجَاهِدٌ: !إِذَا سَجَى) : اسْتوى. (") 

َوْلْهُ: (مَا وَدَعَكَ رَبْكَ وَمَا قَلَى) وَمَعْنَاهُ: مَا تَرَكَكَ يَا مُحَمّدُ رَيْكَ وَقِيلَ: (ِوَمَا قَلَى) قال ابن 
كثير أَيْ: وَمَا أَبْعَضَكَ إِوَلَلاخِرَةٌ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأولى) أيْ: وَالدَارُ الآخِرَةٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ هَذِهِ الدَّارٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم(5187)» واللفظ لهء مسلم برقم .)١0791/(‏ 
)١(‏ ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا ج37ص77١.‏ 
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قَوْلُهُ: (وَلَسَوْفَ يُعْطيكَ رَبّْكَ فَتَرْضَى) أي: في الدَارِ الآخرة يُعْطِيهِ حَنَّى يُرْضِيَهُ في أُمّته 
وَفِيمَا أعدّه لَهُ مِنَ الْكَرَامَة وَمِنْ جُمْلَتِهِ نَهْرُ الْكَوْئّرِ الَّذِي حَاقَتَاهُ قبَابُ اللَوْلو الْمُحَوَفِء وَطِينُهُ مِنْ 
مك أَذْفْرَ (ألم يَجِدْكَ يَتِيمَا فَآوَى) أي: : أَلْمْ يَجِدْكَ يَتِيمَا صَغِيرًا فَقِيرًا حِينَ مَاتَ أَبَوَاكَ وَلَمْ يُخَلَّا لّكَ 
مَالُا وَلَا مَوَىء فَجَعَلْتُ لَكَ مَأْوَى تأوي إليه» وضمّك إِلَى عَمكَ أبي طالِبٍ حَنَّى أَحْسَنَ تَرْبِيتكَ 
وَكَفَاكَ الْمُؤْنَةَ » ثُمَ لَمْ يرل يَحُوطّهُ وَيَنْصْرُهُ ويرفع مِنْ قدره وَيُوفَره وَيَكُفُ عَنْهُ أَنَى قَوْمِهِ بَعْدَ أن 
انتعَنّهُ اللَّهُ عَلَى رَأس أَرَبَعِينَ سَنَهَ مِنْ عُمْرِهِء هَدَا وَأَبْو طَالِبِ عَلَى دين قَوْمِهِ مِنْ عِبَادَة الْأوْنانِ 
وَكُلُ ذَلِكَ بِقَدرٍ الله وحُسن تَدبيرٍه» إِلَى أنْ ثوفي أَبُو طَالِب قَبْلَ الْهجْرَة بقَلِيلء فَأَقْدمَ عَلَيْهِ سْقَهَاء 
قُرَيْشِ م فَاخْتَارَ اله لهُ الْهِجْرَةَ مِنْ بَيْنِ أطيرم إِلَى بَلَدِ الْأَنْصَارٍ مِنَ الس ل كَمَا 
أَجْرَى اللَّهُ سْنّتهِ عَلَى الْوَجْهِ الأتمَ وَالْأَكُمَلِ» فَلَمَا وَصَلَ إِلَيْهُمْ آوَوه ونصّروه وَحَاطُوةُ وَقَاتَلُوا بَيْنَ 
يَدَيه- رضي ال عَنْهُمْ أحمعين» وَكُلُ هَذَا من حفظ الله لَهُ وَكَلَاءَتِه وَعِنَايَته به. 

وَقَوْلْهُ: (وَوَجَدَكَ ضالا فَهَدَى) وَوَجَدَكَ عَلَى غَيْرٍ الذي أَنْتَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ »عَنِ السّدّيّ قال: كَانَ 
عَلَى أمْر قَوْمِهِ أَرْبَعِينَ عَامّاء وَقيك: عُنِيَ بِذَلِكَ: وَوَجَدَكَ في قَؤ قَوْم ضُلالِ فَهَدَاكَ !وَوَجَدَكَ عَائلًا 
فأغتى) يَقُوك: وَوَجَدَكَ فقِيرًا فأغتاكء يُقَلُ مِنْه. عَانَ فُلَانْ يَعِيلُ عَيْلكَ وَملِكَ إِذَا افْتقره قا 
الْبْخَارِيُ: (عَاتِلَا): دُو عِيَالِ. () 
لَهُ. وَأَمّا السّائل فلا تَنْهَرْ) يَقُولُ: وَأمَا مَنْ سَأَلَكَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ فلا تَنْهَرْهُ وَلَكِنْ أَطْعِمْهُ وَافْضٍ لَه 
حَاجَتَهُ وَأَمّا بِنِعْمَة رَبّكَ فَحَدَتْ) يَقُولُ: فَاذْكُرْهُ »عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ قَالَ: مَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ فَحَدتْ 
إِخْوَائَكَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِمْحَاقَ: مَا جَاءَكَ الَّهُ_مِنْ نِعْمَة وَكَرَامَةِ مِنَ النّبْوَةِ فَحَدّتْ بها وَاذْكْرْهَاء 
وَادْعٌ إِلَيْهَاه عَنْ مُجَاهِدِء في قَوْلِهِ: وَأَمًا بِنِعْمَة رَبَّكَ فَحَدَتْ) قَالَ: بِالنْبْوَ وَفِي رِوَايّة عَنْهُ: الْقُرَآنُ. 
)١(‏ ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا ج31ص177, 
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قله [نحَدثْ] قال مُحَمَدُ: يُول: بَلعْ ما أَزْسلت به وَحَدَتْ بالَبرَةِ وَهِيَ أَجَلُ وَهْوَ مَعْنَى قَوْلٍ 
يَحْيَى ء عَنْ أبي نَضْرَةَء قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَرَوْنَ أنَّ مِنْ شكْر النّعم أنْ يُحَدَتَ بهَا. )١١‏ 

ولصو لا افى منتد ست قن كترر ون تفي عن ريه قن خا كاك كلم شرن 
لَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: «إنَّ الله يُْحبٌ أَنْ يَرَى أَثّرَ نِعْمَتِه عَلَى عَبْدِه»»وقال : «هذًا حَدِيتُ حَسَنٌ». ' 

انتهى » والْحَمْدُ بِلّهِ رب الْعَالمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيْكَافِيُ مَزِيدَهه وصل اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيتَه كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُريتَهه كُمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


لان 


)0( انظر: تفسير الطبري ».)58١/75(‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين »)١57/5(‏ تفسير ابن كثير (578/4). 
' أخرجه الترمذي رقم »)28١4(‏ وقال الألباني : حسن صحيح. 
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©- سورةٌ الشّرح 
مَكَيةُ وَآيَاثُهَا تَمَانٍ 
يسم لله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) 
(آثة تفزع تن ةزه (6) ووشغشتا غلك وإذك [(4؟) الذي 
أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (*) وَرَفَعْنَا لَك ذَكْرَك (4) فَإِنّ مَعَ العشر مُسُرًا 
(8) إن مع العطر مسرا (5) قإذا كرغث فائْسَب (8)- وإلى 
رَبَكَ فَارْعْبٍ (8)) 
قال ابن جرير: يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيّهِ مُحَمّدٍ نولم مُذَكْرَهُ آلاءَه عِنْدَهُ وَِحْسَاتَة إِلَيْه خاضًا 
َهُ بدَلِكَ عَلَى شكْرهٍ عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْه لِيَسْتَوْجِب بِدَلِكَ الْمَزِيدَ مِنْه: (ِأَلَم تشرخ لَكَ) يا مُحَمّكُ 
لْهْدَى وَالْإِيمَانٍ بللَّهِ وَمَعْرِفَة الْحَقّ صَذرَك) قَثْلِينُ لَكَ قَلْبَكَ وَتَجْعَلُهُ وعَاءَ لِلْحِكْمَة وقَالَ 
الْبْخَارِيٌ: يُذْكَرْ عَنْ ابْنِ عَبَّاس: ١أَلَمْ‏ تشرَّخ لَكَ صَذْرَكَ): شَرَح الله صَّذْرَةُ لِلإِسْلام. () 
َوْلْهُ: [وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزْرَكَ) يَقُولُ: وَعَفَرْنَا لَكَ مَا سَلّف مِنْ ذُنُوبِكَ» وَحَطَطْنَا عَنْكَ ثِقَلَ أَيّام 
الْجَاهِلِيّة الي كُنْتَ فيهاء قَالَ مُجَاهِدٌ: إوزرَكَ) في الجَاهِلِيّ كقوله تعالي: (لِيَغْفِرَ لَك الله 
مَا تَقَدَّمِ مِنْ ذئيكَ وَما تَأَخَّرَ) [الفتح: ؟]. 
وقوله:[انَذِي أَنْقَضَ طَهْرَكَ) يَقُولُ: الَّذِي أَنْقن ظَهْرَكَ فَأَوْهَنَهُ وَهْرَ مِنْ قَوْلِهمْ 
للَبِعيرٍ إِذَا كَانَ رَحِيعَ سَفَرٍ قَذ أَؤْهَنَهُ السّفَرُ وَأَذْهَبَ لَحْمَهُ هُوَ نَفْضُ سَفْرِء وَقَوْلُه: (ِوَرَفَعْنَا لَكَ 
ذَكْرَك) يَقُولُ: وَرَفَعْنَا لك ذِكْرَكَء قلا أذْكَرُ إلا دُكِرْتَ مَعِيء وَدَلِكَ قَوْلُ: لا إِلَه إِلّا اله مُحَمّدَ رَسُولُ 


لَه وَحَكَى الْيَعَويُ عَن ابْن عَبَّاس وَمُجَاهِدِ: أَنّ الْمْرَادَ بِدَلِكَ الْأَدَانُ» يَعْنِي: ذِكْرَهُ فيه وَأَوْرَدَ مِنْ 


.)١177؟ص:37ج( ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا‎ )١( 
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أَغَرَ عَلَيه لِلنبْوّةِ خَاتَم .. مِنَ اللَّهِ مِنْ ثور يَلوحُ وَيشهّد 
وَضمَّ الإلهُ اسْمَ النَّبِىّ إِلَى اسْمه ... إِذَا قَالَ في الخَمْس المؤذنُ: أشهد 
وَشَقَ لَهُ من املْمِه ليُجِلّه ... فَذُو العرش محمود وهذا مُحَمَدُ . 

وَقَانَ آخَرُونَ: رَفَعَ الله ذِكْرَهُ فِي الْأمَلِينَ وَالْآخَرِينَ وَنَوّه بهه حِينَ أَحَدَ الْمِيناقَ عَلَى جَمِيع 
اين أنْ يُْمِنُوا به» وَأَنْ يَأمرُوا أَمَمهُمْ بالإيمان به ثم شَهرَ ذِكْرَ في أُمَئهِ قلا يُذكر الله إلا ذكر 

قَوْلَهُ إفَإِنّ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرًا إِنّ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرَا) يَقُولَ تَعَالَى ذكْرهُ لِنَبِيّهِ مُحَمّدٍ جبولك: فَإِنَّ مَعَ 
الشدّة الَتِي أَنْتَ فِيهّاء مِنْ جِهَادٍ هَؤْلَاءٍ الْمُشْركِينَ» وَمِنْ أََلِه: مَا أَنْتَ بسبيله» رَجَاءَ وَفَرَجّا بأَنْ 
يُظَفِرَكَ بهم حَتَّى يَنَْادُوا لِلْحَقَّ الذي جِنْتَهُمْ به طَوْعًا وَكَرْهَاء وال الْبْخَارِيُ: (مَعَ الغمثر يُسْرَا» 
قَالَ ابْنُ غُيَيْنَة أيْ: مَعَ ذَلِكَ العُسْرٍ يُسْرًَا آخَرَء كَقَوْلِهِمِ ( مَلْ تَرَبَصُونَ بِنَا إل إِحدَى 
الخحُستييئْن) [التوبة: ]0١‏ (وَلَنْ يَعْلِب عُسْرٌ يُسْرَيْنِ». )١(‏ 

قَالَ مُحَمَّدُ: فَوْلَهُ: إن * مَعَ اأعسر يسرا) فَذَكَرَ الْعْسْرَ مَعَ الألِف وَاللّام» ثم تَنّى ذِكْرَهُ فَصَارَ 

َال أَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْل الْعِلّم باللّعَة: إِنَّ النَكِرَةَ إذَا تنيت كَانَت انْتَتَيْنِ فَقَوْلُهُ يُمْرَا وَيُسْرًَا 
يسْرَانِ وَالْعْسْرُ وَالْعْسْرُ عُسْرٌ وَاحِدَّء كَأَنَهُ جَاءَ لِلتََكِيدٍ لأَنّهُ مَعْرِفَةٌ هَكَذَا الوا أو مَعْنَاه.. ' 

وقَوْلُهُ: !فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ) مَعْتَاُ: فَإِذَا فَرَعْتَ مِنْ صَلَاتِكء فَائْصَبْ إِلَى رَبّكَ فِي الذّعَاءِ 
وَسَلْهُ حَاجَاتِكَ عَنْ قَتَادََ فِي قَوْلِه إفَإِدَا فَرَعْتَ): مِنْ صَّلاتِكِ (فَانْصَبْ): في الدُعَاءِ وَقَالَ 
)١ ٍ‏ ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا (ج7:ص197١).‏ 
' انظر: الاستذكار لا بن عبد البر (5/ .)5١‏ 
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آخَرُونَ بَلَ مَعْنَى ذَلِكَ: إفإِذَا فَرَعْتَ) مِنْ جِهَادٍ عَدْرّكَ إفَانصَبٌ) في عِبَادَةِ رَبَكَ وَقَالَ مُجَاهِدُ: 
فَانْصَبْ): فِي حَاجَتِكَ إِلى رَبّكَ عَنْ مُجَاهِدٍ إفَإِذَا فَرَعْتَ فَانصَبْ] قال إِدَا قَرَغْتَ مِنْ أمر 
دياك فَانْصَبْء قَصَلء قال ابن جرير: وَأَوْلَى الْأقْوَالِ في ذَلِكَ بالصّوّابء قَوْلْ مَنْ قَالَ: إِنَّ الله تَعالَى 
ذِكْرُةء أَمَرَ نَبِيّهُ أَنْ يَجْعَلَ فَرَاعَهُ مِنْ كُلّ مَا كَانَ به مُشْتَغْلاء مِنْ أمر دُنْيَاهُ وَآخرَته» مِمًا أدَى لَهُ 
الشغْلَ به وَأَمَرَهُ بالشغْلٍ به إِلَى النّصَبِ فِي عِبَادَتِه وَالِاشْتَِالِ فيما قَرَبَهُ إِلَيْه وَمَسْأَلَتِه حَاجَاتِهُ 
وَلَمْ يُخَصّصنْ بِدَلِكَ حَالًا مِنْ أَخْوَالٍ فَرَاعْهِ دُونَ حَالٍ. 

قَوْلْهُ: إِوَإِلَى رَبّكَ فَارْغَبْ) أي: : وَإِلَى رَيْكَ يَا مُحَمّدُ فَاجْعَلْ رَعْبَتَكَه دُونَ مَنْ سِوَاهُ مِنْ خَلّْقَه 
ِذْ كَانَ هَؤُلَاءٍ الْمُشرِكُونَ مِنْ قَوْمِكَ قَدْ جَعَلُوا رَعْبَتَهُمْ في حَاجَاتِهِمْ إِلَى الآلِهّة وَالْأَندَادٍ .)١(‏ 

انتهى , والْحَمْدُ بِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىُ مَزِيدةه وصَلّ اللّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدُْرَيّتَه كمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَذْريتَه كُمَا بَاررَكْتَ 
عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إَِكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


لان 


»)555/15( معالم التنزيل للبغوي‎ ».)١55 /5( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ ».)537/١75( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)5759/8( تفسير ابن كثير‎ 
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مَكَيَةٌ وَآيَاتُهَا ثَمَانِ 
وفي الصحيحين عَنْ عَدِي» قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ: «أنَّ النَبَِ بول كَانَ في سَفّر فَقَرَأ في العشَاءِ 
في إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ: بِالنَّينِ وَالزَيْنُونِ». )١(‏ 
( يسم الله الرَحْمّن الرّحِيم]) 
(والكين والإاكثين (5) وطوي سينين 49 وغهذة الجدر 
الآأفين ([*) لَقْذ مخلفتا الإثمان في أخسن ككريم (4) ثم 
1133533 أستن ماقليخ [2) إلا الذنين اشذوا وَعَمِذلو] 
السّائيخات فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مفكون (5) قما مُعَذْبَُكَ بعد 
يالدّين )١(‏ أَلَيْسٌ لله بِأَحْكَم الْحَاكِمِينَ (8)) 
قؤلّة:1 و الثين وَالرَيْئون] قال ابن جرير: عُنِيَ بالتَينِ: التَيِنْ الّذِي يُؤْكلُ 
وَالرَينُونِ: الّذِي يُعْصَرُء قَالَ الْبُخَارِيُ: قَالَ مُجَاهِدٌ: هْوَ النّينُ وَالرَيْنُونُ الذي يَأكُلُ النَّاسُ. )١(‏ 
َوْلْهُ: إوَطُورٍ سِينِينَ) هُوَ: جَبَلُ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ صَلَوَاتْ الله وَسَلَامُُ عَلَيْهِ وَمَسْجِدُهُ وقال ابن 
كثير قَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ وَغَيْرُ وَاحِدِ: هُوَ الْجَبَلُ الذي كَلَّمَ للَّهُ عَلَيْهِ مُوسَى. 
قَوْلْهُ: (وَهَدَا الْبَلَد الأمين) يَقُولُ: وَهَدَا الْبلَدِ الآمِنِ مِنْ أَعْدَائِهِ أنْ يُحَارِبُوا أَهْلَهُ أَوْ يَغْرُوهُمْ 
وَقِيل: ١الْأَمِينُ)»‏ وَمَعْنَاه: الْآمِنُ عَنْ قَتَادَةَ ١وَهَدَا‏ الْبَلَّد الأمين) يَعْنِي: مَكّة. 
وَقان يفطن الأتقة: هذه مَكَالٌ ثلاقة يفت الله فى كل زاحد مِنها تنا فرلا من أولن العرم 
أَصْحَاب الشّرَائْع الْكبَارِء فَالْأَوّلُ: مَحَلَّةُ النّينِ وَالرَيْنُونِء وَهِيَ بَيْتْ الْمَفْدِس الَّتِي بَعَتَ اللَّهُ فيهًا عيسَى 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (61١)واللفظ‏ له مسلم برقم (555). 
(؟) ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا ج7)ص77١.‏ 
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ابْنَ مَرَيَمَ. 
وَالنَانِي: طُورٌ سِينِينَ» وَهْوَ طُورٌ سَيْناءَ الَّذِي كَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ. 
وَالثَالِتْ: مَكّتُ وَهْوَ الْبَلَدْ الَمِينُ الذي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنَاء وَهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ فيه مُحَمَّدَا صلى الله 
عليه 0 ؛ لهذا 0 0 ١‏ لبان مِنْكُ م الا ا 
خَلْقَ شان في 5 0 أغتيقاء قل ا (في أَخْسن تفويم): في شر خَلْقِ. (0 
قال ابن كثير:في قوله تعالي: (ِثُمَ رَدَدْنَاهُ أسْفَلَ سَافلينَ) أي: إِلَى النَّارِ قَالَهُ مُجَاهِدٌء وَأَبُو الْعَالِيَةَ 
وَالْحَسَنُء وَابْنُ زَيْدِِ وَغَيْرُهُمْ. ثُمّ بَعَْدَ هَدَا الْحْسْنِ وَالنََضَارَةٍ مَصِيرٌة إِلَى النَّارِ إِنْ لَمْ يْطِع الله وَيتبع 
الرْسْلَ؛ وقَالَ ابن جرير: ثُمّ رَدَدْنَاهُ إلى أَرْدَلٍ الْعْمْرِه إلى عْمْرٍ الْخَرْفَىء الَّذِينَ دَهَبَتْ عُقُولْهُمْ مِنَ 
الهرم وَالْكبَرِ فَهْوَ في أَسْقَلَ مِنْ سَفَلء في إِذْبَارٍ الْعْمْرٍ وَدَهَابِ الْعَقْلِء فَلَمْ تَنْبِْثْ لَهُمْ بَعْدَ دَلِكَ حَسَنَةٌ 
إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) فإِنّ الذي كَانُوا يَعْمَلُونَهُ مِنَ الْخَيْرِهِ في حَالٍِ صِحَّة عُقُولِهِمْ 
وَسَلامَة أَبْدَانِهِمُ جَارٍ لَهُمْ بَعْدَ هَرَمِهِمْ وَخَرَفِهِمْ إفَلَهُمْ أخْرٌ غَيْرُ مَئلون) مَعْنَاه لَهُمْ أَخْرٌ غَيْرْ 
مَنْفُوصء كَمَا كَانَ لَهُ أَيَّامَ صِحّته وَشْبَابِهِ(ِكَمَا يُكَذَبكَ بَعْدُ بالدينٍ أَلَيْسَ الله بأَحْكم الْحَاكِمِينَ)قَالَ 
الْبُخَارِيُ: يُقَالُ: (ِكَمَا يكتبك) : قَمَا الذي يُكَذَبِكَ بأنَّ النَّسَ يُدَانُونَ بِأَْمَالِهم؟ كَأَنَهُ قَالَ: وَمَنْ يَقْدِرُ 
عَلَى تَكْذِيبك بِالقَّوَاب وَالعقابِ؟. )١(‏ (ِنَمَا يُكَذَبْكَ بَعْدُ) فَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَاهُ: فَمَنْ يُكَذَبْكَ يَا مُحَمّدُ بَعْد 
هَذِهِ الْحْجَّج الَتِي احْتَجَجْنَا بها بالدّينِء يَعْنِي: بِطَاعَة اللَّهِه وَمَا بَعَتَكَ بِهِ مِنَ الْحَقٌُ» وَأَنَّ الله يَبْعَتُْ مَنْ 
في الْقْبُورِ؟ قَالُوا: (مَا) في مَعْنَى (مِنْ)؛ لِأَنَهُ عُنِي به ابْنُ آدَمَ» وَمَنْ بُعتَ إِلَيْهِ النَبِيُ حولثمء وَقَالَ 
آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى دَلِكَ: [ ما يكَذَبْكَ) أَيْهَا الإِْسَانُ بَعْد) هَذِهِ الْحْجَحِ [بالدّين) أي: فَمَنْ يُكَذْبْكَ يا 
)١(‏ ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا ج5)ص١17١.‏ 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا ج7*ص77١.‏ 


18 اال 
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مُحَمّدُ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْبََانِ مِنَ الله |بالذين)؟ يَعْنِي: بطاعَة اللَّه وَمْجَازَاتِهِ الْعبَادَ عَلَى 
أَغْمَالِهم» إبالدَينُ) قال ابن جرير: وَأُوْلَى الْقَوْلَيْنِ في ذَلِكَ بالصّوّاب قَوْلُ مَنْ قَالَ: الدّينُ في هذا 
الْمَوْضِع: الْجَرَاءكُ وَالْحِسَابُء وَمِنْهُ قَوْلْهم: كَمَا تَدِينُ ثُدَانُ. ألَيْسَ اللَهُ بأَخكم الْحَاكِمِينَ قال ابن 
جرير: يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرٌة: أَلَيْسَ الَّهُ يَا مُحَمَّدْ بأخكم مِنْ حَكَمَ في أَحكامةء وَفَصْل قَضَائِه بَيْنَ عِبَادِهِ؟ 
وَكَانَ رَسُولُ الله جلبولتم إذَا قرأ ذَلِكَ فيما بَلَعَنَا قَالَ: بَلَى(١).‏ 

وَالْمَعْنَى: ألا تَتقَكّرُ في صُورَتِكَ وَشَبَابِكَ وَهَرَمِكَ فَتَعْتبِرُء وَتَقُولَ: إِنَّ الذي فَعَلَ ذَلِكَ قَادِرٌ عَلَى 
نْ يبْعَتَِي وَيُحَاسِبَنِيء قَمَا الذي يُكَذَبْكَ بالْمُجَارَاةِ بَعْدَ هذه الْحُجَج؟ (ِألَيْسَ الله بأخكم الْحَاكِمِينَ) 

انتهى , والْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهُ وصّلّ اللّهُمَّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيتَه كُمَا صلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيّتَهه كَمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إَِكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


لان 


.)575/8( تفسير البغوي (8/ 577)» تفسير ابن كثير‎ »)20١/75( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
الاك‎ 8 
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7- سورةٌ الْعلقٍ [افرا] 
لزه واياقها ينلع خلار 8 وهم انتب تليق التزان 

ففي الصحيحين من حديث عَائِشَةَ أَمّ المُؤْمِنِينَ أَنّهَا َالَت: أَوَلُ مَا بّدِىَ به رَسُولُ الله لولم مِنَ 
الوَحي الرُؤْيَا الصّالِحَةُ فِي النَوْمه فَكَانَ لآ يَرَى رُؤْيَا إلا جَاءَتْ مِنْلَ فق الصُبْحء ثُمّ حبّب إِلَيْه 
الخَلا» وَكَانَ يَخْلُو بِعَارٍ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَثْ فيه- وَهْوَ التَعبد- اللَيَاِيَ دْوَات العَدَدٍ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى 
أهلِهء وَيَتَرَوَدُ لِذَلِكَ» ثم يَرْجِعُْ إِلَى حَدِيجَة فَيَتَرَوَدُ لِمثْلِهَاه حَنَى جَاءَهُ الحَقُ وَهْرَ في غَارٍ حِرَاءِء 
فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: افْرَأَء قَالَ: «مَا أَنَا بقارئ»» قَال: «َأَحَدَنِي فَعَطّنِي حَتَّى بَلَعَ مِنّي الجَهْدَ ثُمَّ 
أَرْسَلَنِيء فَقَالَ: اْرَأ قُلْتُ: ما أنَا بقاريء فَأَحَدَنِي فَعَطَّنِي النَانِيَة حَنَّى بَلَعَ مِنَي الجَهْد كُمّ أَرْسَلنِي 
قَقَالَ: افْرَأء فَقُلْتُ: مَا أنَا بقاريء فَأَحَدَنِي فَعَطّنِي الثَالِئَة ثم أَرْسَلَنِي» قَقَاكَ: (افْرَأ بامم رَبَكَ الذي 
خَلَقَ. خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقِ. افْرَأْ وَرَبْكَ الأَكْرَمُ) [العلق: »]١‏ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ الَّه نولم يَرْجْفُ 
فوَادُهُء فَدَخَلَ عَلَى حَدِيجَةَ بِنْت خُوَيْلِدِ رَضِي الَّهُ عَنْهَاء فَقَالَ: «زَملُونِي رَملُونِي» فَرَمَلُوهُ حَنَّى دْهَبَ 
عَنْهُ الرّوْعٌ فَقَالَ لِحَدِيجَة وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى تفسِي» فَقَالَتْ حَدِيجَةُ: كَلَّا وَالَّهِ ما 
يُخْزِيكَ الَّهُ أَبَدَاء إِنّكَ لَتَصِلْ الرَّحِمَ» وَتَحْمِلُ الكَلَّ1١)‏ وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ1"» وَتَفْرِي الضَيْفت(". وَتُعِينُ 
عَلَى نَوَائِبِ الحَقَّ(©)» فَانْطلَقَتْ به خَدِيجَةُ حَنَّى أَنَثْ به وَرَقََ بْنَ نَؤْفَلِ بْنِ أَسَّدِ بْنِ عَبْدِ العرّى ابْنَ عَم 
حَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأً تَنَصّرَ في الجَاهِلِيّة وَكَانَ يَكْثْبْ الكِتاب العِبْرَانِيَ» فيَكْثُبْ مِنَ الإنجيل بِالعِبْرَانيّة 
مَا شَاءً اللَّهُ أَنْ يَكْتْبَء وَكَانَ شَيْخَا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَء فَفَالَْ لَهُ حَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَم اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أخيك: 


)١(‏ تحمل الكل: تكفل اليتيم وتحمل ثقل العجزة. 

(؟) تكسب المعدوم: تفوز بمعاونة الفقير وتتبرع بالمال لمن عدمه وتعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك. 
(؟) تقري الضيف: تحسن إليه وتكرمه. 

(4:) نوائب الحق: ما ينزل بالإنسان من حوادث ومصائب »جمع نائبة. 


1-0 
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فَقَالَ لَه وَرَقَهُ: يَا ابْنَ أخي مَاذَا ترَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولَ اللَّهِ لبوا خَبَرَ مَا رَأىء فَقَالَ لَهُ وَرَقَهُ: هَذَا 
النَّامُوسنُ الي نَرَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسّىء يا لَيْتَنِي فيهًا جَدّعَا')» لَيْتَنِي أَكُونٌ حَيّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمْكَء فَقَالَ 
رَسُول اللَِّ لولم : «أَوَ مُخْرِجِيّ هُ؟»؛ قَال: تَعمْء لم يَأتِ رَجُلْ قط بِمِثْلِ مَا جنْتَ به إِلّا عُودِي؛ وَإِنْ 
يُدْرِكْنِي يَوْمْكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُوَرَرَاء ثُمَ لم يَنْشَبْ وَرَقَةُ أنْ تُوْفْيَء وَقَتَرَ الخي. (") 
وأخرج البخاري في صحيحه بسنده؛ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَّ الَّهْ عَنْهَاه قَالَتْ: " أَوَّلُ مَا بُدَِ به 
رَسُولُ الله حولم الرُؤْيَا الصّالِحَكُ فَجَاءَهُ الملكُ قَقالَ: [اقرزأ ياسم زرَبّكَ الذي 
خنع عتن اإخشاق ليخ علق ذكزة ززؤكد الآكية) [السلق: 
ل 5 
(يِسّم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) 

(اقْرَأُ يام رَبّكَ الَذِي خَلَقَ )١(‏ خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ 
)١(‏ اقْرَأُ وَرَبُْكَ الأكْرَمُ (8) الّذِي عَلّمَ بِالْقَلم (4) عَلَّمَ 
الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (0) (كلا إن الإنْسَانَ لَيَطْعَى (1) أَنْ 
53 المنشتى (0) إن إلى زنك الذكتى (1)82 أزأئؤت الذي 
خلوي 40) ككة١‏ إ[ذ1 على ١1‏ أذايم إن فان. حلي اليدى 
455 51 أخن بالتتوّى (4594 أزاأكث إن كذت وكولي + 
لي تشلة ياخ "لل تؤى [(58) يكحن نيخ كذ حنته تكثننتشا 
)١(‏ قال ابن حجر في الفتح: وَالْجَدَّعٌ: بقَنْح الجيم وَالذَالِ الْمُعْجَمَةِ هُوَ الصَّغِيرُ مِنَ الْبَهَائم كََنَهُ َمَنَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَ ظْهُورٍ الدُعَاءِ 
إِلَى الإسلام شابًا لِيَكُونَ أَمْكنَ لِنَصْرِهِء وَبِهَدَا يَتبَيّنُ سِرٌ وَضْفِهِ بكَوْنِهِ كَانَ كَبِيرَا أعمى. انظر: فتح الباري لابن حجر 
(7/1). 


.)١6١( أخرجه البخاري رقم (3)» واللفظ لهء ومسلم رقم‎ )١( 
.)4155( (؟) أخرجه البخاري رقم‎ 


2155 
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بِالنَاصِيَة )١١(‏ ناصِيَةٍ كَاذْبَةٍ خَاطِنَةِ )١١(‏ فَليَدْعٌ نَادِيَه 
)١1٠(‏ ستنَدْعْ الرَبَانِيَة )١8(‏ كلا لا تُطِعْهُ وَاسِجُدْ وَاقْتَرِبْ 
ادنك 

وله( اقْرَأُ يام رَبَكَ) قال ابن جرير يَعْنِي : اقْرَأ يَا مُحَمّدُ بذِكْرٍ رَبَكَ »قال ابن 
عثيمين: يعني اقرأ مستعيناً باسم ربك دون أن يقول باسم الله »لأن المقام مقام ربوبية وتصرف 
وتدبير للأمور وابتداء رسالة فلهذا قال: إباسم ربك قَوْلَ: الذي حَلَقَ) يَعْنِي الْخَلَائِقَه ولهذا قال: 
( خَلَقَ ) وحذف المفعول إشارة للعموم؛ لأن حذف المفعول يفيد العموم» إذ لو ذكر المفعول لتقيد 
الفعل به» لو قال خلق كذا تقيد الخلق بما ذكر فقط لكن إذا قال ( خَلَقَ ) وأطلق صار عامًا فهو 
خالق كل شيء جل وعلاء ثُمِّ خص الله تعالى خلق الإنسان تكريماً للإنسان وتشريفاً له فَقَاَ: خَلَقَ 
لْإنْمَانَ) يَعْنِي: خَلَقَ ابْنَ آدَمَ (مِنْ عَأَق) جَمْع عَلَقَةَ وَهِيَ الْقِطعَة الْيَسِيرَة مِنْ الدّم الليظ (اثْرًاً) 
كَرّرَهُ تأكيدَاء م امنتأتف فَقَالَ: (وَرَيْكَ الْأكْرَمُ) أي: الْحَلِيمُ عَنْ جَهْل الْعبَادِ لا يَعْجَلُ عَلَيْهِمْ بِالْعْقُوبَةِ. 
قَوْلْهُ: الذي عَلَمَ بِالْقَآم) يَعْنِي الْخَطَّ وَالْكِتَابَ قَالَ قَتَادَةَ: " الَْلَم: نِعْمَةٌ مِنَ الَّهِ عَظِيمَةٌ لَوْلَا ذَلِكَ لَمْ 
ف وَلمْ يلخ عَيْئنَ (عَلَمَالإنسان ما لم يَعْلَ) مِنْ أنْواع الْهُدى وَالْبِانِء وَقِيل: عَلم آم الما 
كُلَّهَاء وَقِيل: الْإِنْسَانُ هَاهْنَا مُحَمّدٌ يولم بَيَانْهُ: لقوله تعالي: إوَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (النَسَاءِ- 
٠‏ إكَلَا) حَفًا إإِنَّ الْإنسَانَ لَيَطْعَى) لَيَتَجَاوَرُ حَدَهُ وَيَسْتَكِْرُ عَلَى رَبَّهِ » وَكَالَ مُقَاتِلَ: نَرَلْتْ فِي 
أبي جَهْلِء كَانَ إِذا أَصَّاب مَالَا رَادَ في ثيابهِ وَمَرْكَبِهِ وَطَعَامِه فَدَلِكَ طُعْيَائُك !أنْ) لأنْ إرَآه 
اسْتَغْتى) أنْ رَأَى نَفْسَهُ عَنِيّه وقيل: يَرْتَفَعُ عَنْ مَنْزِلَةِ إلى مَنْزْلَة في اللَبَاسِ وَالطْعَام وَغَيْرِهِمَا. 

قَوْلَه: إن إِلَى رَبَكَ الرّجْعَى) أي: الْمَرْجِعَ فِي الْآخِرَةء قَالَ الْبْخَارِيُ قَالَ مَعْمَرٌ: (الرّجْعَى) : 
المَرّجع. )١(‏ 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا ج17)ص77١.‏ 
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وله أَرَأَيْتَ الّذِي يَنْهَى *عَبْدَا إِدَا صَلّى) نَرَْلَتْ فِي أبي جَهْلِء نَهَى النَبِيَّ حولم عَنِ الصّلاة. 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده؛ عَنْ عِكْرِمَةَ» قَالَ ابْنُ عَبّاس: قَالَ أَبُو جَوْلِ: لَئْنْ رَأَيْتْ 
مُحَمَّدَا يُصَلّي عِنْدَ الكَعْبَةِ لَأطأنّ عَلَى عُنْقَهء فَبَلْعَ النَبِىَ لولم فَقَاَ: «لّوْ فَعَلَهُ لَأَحَدَنْهُ المَلآنِكَمُ». )١(‏ 

َوْلهُ: إأَرَأَيِت إِنّ كَانَ) الْمَنْهِىَ ١عَلَى‏ الْهْدَى) أي: فما أظنك إن كَانَ هَذَا الَّذِي تَنْهَاهُ عَلَى 
الطريق الْمُسْتَقِيمَة في فِعْلِه !أزْ) لِلتفسِيم ١‏ امَرَ بالتفوى) بِقَوْلِهِ وَأَنْتَ تَرْجْرُهُ وَتَتََعَدُهُ عَلَى صلاتِه؟ 
َوْلَهُ: إأَرَأَيْتَ إِنَّ كدب أَبُو جَهْلٍ بِالْحَقّ الذي بَعَتَ به مُحَمّدَا إِوَتَوَلَى) يَقُولُ: وَأَدْبَرَ عَنْهُ فَلمْ 
يُصَدّقْ به !ألم يَعْلَم بأَنّ الله يَرَى) أَيْ: أَمَا عَلِمَ هَدَا النَاهِي لِهَدَا الْمُهْتَّدِي أَنّ الله يَرَاهُ وَيَسْمَعْ كَلَامَهُ 
وَسَيْجَازِيهِ عَلَى فِعْلِهِ أتَمّ اْجَرَاءِ. 

ُمّ َال تَعَالَى مُتَوَعَدَا وَمْتَهَدَدَاهِ إكلا لذن آم بلنه) أيْ: لَئْنْ لَمْ يَرْجِعْ عَمّا هُوَ فيه مِنَ الشّقاق 
وَالْعِنَادٍ قَالَ الْبُخَارِيٌ: !ِلَتَسْفَعَنْ) : قَالَ: لَتَأَخْدْنْ("). إِلَتَسْفَعَنْ بالنّاصيّة) أي: لتَسمَنّها سَوَادًا يَوْمَ 
الْقيَامَقَ كم كَالَ: إناصيّة كاذبة خاطنة) يَعْنِي: ناصيّة أبي جَهْلٍ كَاذِبَكأي: لَتَأخُدْنَ بِنَاصِيته فلتَجْرَنَه 
إِلَى الثّارء كَمَا قَالَ (فَيُوْخَدْ بالنّواصي وَالْأَقْدَامٍ (الرّحْمَنِ )4١-‏ يُقَالُ: سَفَعْتُء بالشّئءء إذَا أَحَدْتُهُ 
وَجَدَبْنُهُ جَذبَا شدِيدَاء وَ"النَّاصِيَة": شَعْرُ مُقَدَم الرّأس. 

وله إفايذغ ناديَة) أي قَوْمَهُ وَعَشِيرَتَهُ أي لِيَدَعْهُمْ يَسْتَنْصِرٌ بِهمْ! لأنَّ أبَا جَهْلِ لَمّا نَهَى النَبِيّ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الصّلاة عِنْدَ الْمَقَام انْتَهَرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَأَغْلَظَ لَدُ 
قَقَالَ أَبُو جَهْلِ: عَلَامَ يَتَوَعَدْنِي مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَكْتّرْ أَهْل الْوَادِي نَادِيَا؟ فَقَالَ اللَّهُ جَلَ تَنَاؤُةُ: سَنَدْغٌ 
الزبَانيّة) جَمْعْ زبْنِيٌّ مَأَحُودْ مِنَ الزَبْنِ وَهْوَ الدَفعُ» قَالَ ابْنُ عَبَّاس: يُرِيدُ َبَانِيَةَ جَهَنْمَ سَمُوا بها لِأنَهُم 
يَدْفَعُونَ أَهْلَ النّار إِلَيْهَاه قَالَ الرَّجَّاجٌ: هُمْ الْمَلَائِكَةُ الْغلَاظ الشّدَادُء قَالَ ابْنُ عَبّاس: لَوْ دَعَا نَادِيَهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (51518). 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا ج7*ص177١.‏ 
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أَحَدَنْهُ رَبَانِيَةُ الله وَهُمْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِء حَنَّى يَعْلَمَ مَنْ يغلبُ: أحزبُنا أَوْ حِرْبُة ْم قَالَ: إكَلَا) لَيْسَ 
لمر عَلَى مَا عَلَيْهِ أَبُو جَهْلِ إلا نْطغة ) يَعْنِي: يَا مُحَمّدُ لا نُطِعْهُ فِيمَا يَنْهَاكَ عَنْهُ مِنَ الْمُدَاوَمَةِ 
عَلَى الْعِبَادَةِ وَكَثْرَتَهَاه وصلٌ حَيْثْ شِنْتَ وَلَا تُبَالِه؛ فَإنَّ اللَّهَ حَافِظْكَ وَنَاصِرُكَء وَهْوَ يَعْصِمُكَ مِنَ 
النّآسِء (ِوَاسْجْدْ)ٍ صل للَّهِ وَاقْتَربْ) مِنَ اللَّهه بِالتَّحَبْبٍ إِلَيْهِ بطاعَتِهه فَإِنَّ أَبَا جَهْلٍ أَنْ يَفْدِرَ عَلَى 
ضَّرّكَء وَنَحْنُ نَمْنَعْكَ مِنْه(١).‏ 

كُمَا تبت في الصَّجِيح -عِنْدَ مُسْلِم- بسنده عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَه 
قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبّهء وَهْوَ سَاجِدٌء فَأَكْثِرُوا الدّعَاءةم." 

انتهى » والْحَمْدُ بِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىُ مَزِيدَهُه وصلٌ اللّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِه وَدْرينَه كَمَا صَلَيِتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُريتَه كَمَا بَارَكْتَ 


لدان 


)0( انظر: تفسير الطبري (5707/75)» تفسير البغوي ».)58١/5(‏ تفسير ابن كثير (// 49) ءتفسيرالجلالين (ص؛ 86١‏ )» تفسير 
العثيمين: جزء عم (ص: 55017). 
' أخرجه مسلم رقم (481) . 


ع 
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9- سورة الْقَدْرِ 
مَكَيَةُ وَآيَانُهَا خَمْسَ 

في الصحيحين منْ حديث أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لولم : «مَنْ يَقُمْ ليْلَةَ القَدذْرِء إِيمَانًا 
وَاحْتِسَابَاء غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيم)(١)‏ 

وفي الصحيحينء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ الَهُ عَنْهُمَا: أنَّ رِجَالَا مِنْ أُصْحَاب النَبِيَ لبولم» أَرُوا لَيْلَة 
القَدْرِ في المَنَام في السَبْع الأوَاخرء فَقَاكَ رَسُولَ الله حولم : «أرَى رُؤْيَاكُمْ قَذْ تَوَاطَأَتْ فِي السَبْع 
الأوَاخرء فَمَنْ كَانَ مُتَحَريهَا فَلْيَتَحَرَهَا في السّبْع الأوَاخر»20). 

وفي الصحيحين. عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ جلبولم» قَال: «تَحَرََا لَيْلَدَ القَذْر في 
الوثرء مِنَ الشر الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ»7). 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيّ الَّهُ عَنْكُ عَنِ التَبِيَ جبولمء قَالَ: 
«مَنْ صامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابَا غْفِرَ لَهُ مَا تََدَمَ مِنْ ذَنْبِهِه وَمَنْ قَامَ لَيْلَهَ القَذرٍ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا 
غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه)0©). 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ أبي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أبَا سَعيدِء وَكَانَ لي صَدِيقًا فَقَالَ: 
اغْتَكَفْنَا مَعَ النَبِيّ بول العشر الأَوْسَط مِنْ رَمَضَانَء فَخَرَجَ صَبِيحَة عِشْرِينَ فَخَطَْبَنَا وَقَالَ: «إِنّي 
ريت لَبْلَهَ القَدرِء كُمّ أنْسِيتُهًا - أَوْ تسيتُهَا - فَالْتَمِسُوهَا في العَثثر الأوَاخر في الوّثرء وَإِنّي رَأَيْتُ أَنْي 
أَسْجُدُ في مَاءٍ وَطِينِء فَمَنْ كَانَ اغْتَكف مَعَ رَسُولٍ الله جولئم» فَلْيَرْجِغْ»» فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى في 


.)76١(مقر أخرجه البخاري رقم(5؟)»؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم(5١١3)‏ واللفظ له أخرجه مسلم رقم .)١١55(‏ 
(؟) أخرجه البخاري رقم(7١١‏ ١واللفظ‏ له أخرجه مسلم رقم .]١١69(‏ 
(5:) أخرجه البخاري رقم(4١١3).‏ 
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السسّمَاءِ قَرَعَدَه فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ قَمَطَرَتْ حَنََى سَالَ سَقْفُ المَسمْجده وَكَانَ مِنْ جَرِيدٍ النَّخْلِ وَأقيمت 
الصّلاةٌ فَرَأَيْتُ رَسُول الله يبوم يَسْجُدُ في المَاءِ وَالطّينء حَنَّى رَأَيْتُ أَثْرَ الطّين في جَبْهتِها'). 
وأخرج البخاري في صحيحه بسنده, عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي الَّهُ عَنْهُمَا: أن اَي حلبولم» قَالَ: 
«التَمِسُوهَا في العشر الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِهِ في تَاسِعَة تَبْقَى في سَابعَة تَبْقَى في خَامِسَةٍ 
بْقَى» تَابَعَهُ عَبْدُ الوهٌابء عَنْ أَيُوب("). 
(يِسم لله الرَّحْمّن الرَّحِيم) 


(إثه انرئتدة في تئنة الكدذر )١[‏ يمه أثأزاة شه كثلة 
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الْقَدْرِ 00 تكله الْقَدْرِ 2 07 الف شَهَرِ 0 قزل 
الْمَلائِكَة وَالرُوحُ فِيهَا بإذن رَبّهِمْ مِنْ كُلَّ أَمْرٍ (5) سلامٌ هِيَ 
خدن مَطْلْعِ الْفَجْرِ (ه)) 


(إنَا أَنْرَنْنَاهُ فِي تَيْلَة الْقَذْر] قال ابن كثير: يُخْبِرُ اللّهُ تَعَالَى أَنَهُ أنْرَلَ 
الْقرْآنَ لَيْلََ الْقَذرِ وَهِي اللََْهُ الْمبَارَكَهُ الي قَالَ اللَهُ عََ وَجَلَ: ( إنَا أَنزْلْتَاه فِي 
نَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ) [الدُخَان: *] وَهِي لَيْلَهُ الْقَدْرِهِ وَهِيَ مِنْ شَهْر رَمَضَانَء كما قَالَ 
1 0 7 05007 907 5 لتو و ع في م حو ين -35 
تعالى: ( شَهِر رَمضان الذي انزل فيه القزان] [النْبفقَرَة: .]١86‏ قالَ 
ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ: أَنْرَلَ الله الْفْرْآنَ جُمْلَةَ وَاحِدَةَ مِنَ اللّؤح الْمَحْفوظٍ إِلَى بَيْتِ العزّة مِنَ السّمَاءِ 
الدنْيَاه كُمّ نَرَلَ مُفَصّلا بِحَسْب الوَقَائْعِ فِي تلاث وَعِشْرِينَ سَنَهَ على رسول الله ولم» ثم قَالَ تَعَالَى 
مُعَظَّما لِشأن لَيْلّة الْقَدْره الَّتِي اخْقَصَّها بإِنْرَالٍ الْقُرْآنِ الْعَظيم فيهًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم .)3١١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري رقم .)5١07١(‏ 
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قؤلهُ:( إنَا أنرَئتاه فِي تيْلّة القذر] سْمَّيَتْ بِدَلِكَ لِعَظِيم قَدْرِهَا وَشَرَفِهَاء 
مِنْ قَوْلِهة: لِقْلانٍ قَدْرٌء أيْ: شرف وَمَنْزْلَة كَذَا قَالَ الرُّهْرِيُ» وَقِيل: سْمّيَتْ بِدَلِكَ لِأنَّ للمّاعَات فيهًا 
قَدْرَا عَظِيمًا وَتْوَابَا جَزِيلا('). 

قَالَ الْبْخَارِيُ: ! إِنَا أَنْرَلْنَاهُ): الهَاءُ كتَايَةٌ عَنِ القْرْآن. إإِنَا أَنْرَلنَاهُ): خَرَجٍ مَخْرَحَ الجمِيع: 
وَالمُنْزِلُ هْوَ اللَهُه وَالعَرَبُ تُوَكُدُ فِعْلَ الوَاحِدٍ فَتَجْعَلُهُ بلَفْظ الجّميعء لِيَكُونَ أَنْبَتَ وَأَوْكَدَ " ("). 

قَوْلّهُ: (وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَهُ القَدْرِ) قال ابْنُ عَبَّاس: الْعَمَلُ في لَيْلَة الْقَدْرٍ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ في ألف 
شهر لا تُوافق لَيْلَه الْقَذْرٍ ليْلَهُ الْقَدْر خَيْرٌ مِنْ ألفٍ شهر] قَالَ: «عَمَلُّهَا وَصِيَامُهَا وَقِيَامْهَا خَيْرٌ مِنْ 
ألف شَهْرِ» إتَنَرَلُ الملائكة) أي: يَكْثْرُ تَتَرُلُ الْمَلائِكة ِي هَذِهِ اللَيْلّة لِكَثْرَةِ بَرَكَتِهَاء وَالْمَلائِكَةُ يَتَتَرُونَ 
مَعَ تَنَلِ الْبَرَكَِ وَالرَحْمَةِء كَمَا يَتَتَرُونَ عِنْدَ تِلَاوَةٍ القُْآنِءَيُحِيطُونَ بحآ الذَّكْرِ وَيَضَعُونَ أَجْنِحَتَهُمْ 
ِطَالِب العلم تَعْظيمًا لَكُ إوَالرُوحٌ فيهًا؛ وَأْمَّا الرُوحٌ قَقِيَ: الْمْرَادُ به ههنا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السّلامْإبإذن 
َبهمْ من كُلَ أمر) يَعْنِي بإذنِ رَبْهم مِنْ كُلَ أمر قضاة اللَهُ في تَلْكَ السنَ مِنْ رذق وَأَجَلِ وَغَيْر 
َلك » كَقَوْلِِ (يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرٍ لله) (الرَغْدٍِ-١١)‏ أي بأمر لله إِسَلام) قَالَ 
عَطَاءٌ: يُرِيدُ: سَلَامٌ عَلَى أُوْلِيَاءِ اللَّهِ وَأَهْلِ طاعَتِهه وَقَالَ التتعْبِيُ: هُوَ تَسْلِيمُ الْمَلائِكَة لَيْلَهَ لْقَذْرٍ عَلَى 
أَهْلِ الْمَسَاجِدِ مِنْ حَيْتْ تَغِيبُ الشتّضن إِلَى أن يَطْلْعَ الْقَجْرُعَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه (سَلام) هي قَالَ: 


5و2 وم يذو و ور م ا 0 5 واءةء و 15و كو 75 و وه لم أده 
الْبْخَارِيٌ: يُْقَالَ: المَطْلَعْ: هْوَ الطلوغ, وَالمَطْلِعْ: المَوْضِع الذي يُطلْعْ من4("» وقيل: سَّلامٌ لَيْلَهَ الْقَذْر 
مِنَ الشرّ كُلَّهِ مِنْ أَوَلِهَا إلى طْلوع الْقَجْرٍ مِنْ لَيْلتِهَاائ). 

)١(‏ انظر: فتح القدير للشوكاني (5/ 76اه)». 

) ( ذكره البخاري تعليقا ج51 ص76 .١‏ 

له ذكره البخاري تعليقا ج1ا*ص 7262 .١‏ 

(4:) انظر: تفسير الطبري (058/75)» تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 59 »)١‏ تفسير البغوي »)511١/8(‏ تفسير ابن - 
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انتهى » والْحَمَد بِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىٌ مَزِيدَةُ» وصَّلٌ اللَّهُمَ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجه وَدْرَيتهه كما صَلَيتَ عَلى آل إِْرَاهِيم» وَبَارِك عَلى مُحَمَدٍ وَأرْوَاجِهِ وَدُرَييِه كما بَارَكُتَ 


عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


.)45١/8( كثير‎ - 
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سُورة البيدة 
مَدَنِيَُ وَآيَانُهَا تَمَانٍ 
في الصحيحين عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِي الَّهُ عَنْهُه قَالَ النَبِيُ لولم لِأبَىّ: «إِنّ الَّهَ أَمَرَنِي أَنْ 
أَْرَ عَلَيْكَ ِلَمْ يَكْنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب) [البينة: ]١‏ قَال: وَسَمَانِي؟ قَالَ: «نَعَم» فَبَكَى.(١)‏ 
قال النووي في الشرح: وَفي روَايّة فجعل يَبْكِيء اما بُكَاوُْ فَبْكَاءُ سْرُورٍ وَاسْتِصْعَارٍ لِنَفْسِهِ عَنْ 
تأهيله لِهَذِهِ النَّعْمَةِ وَإِعْطَائِهِ هَذِهِ الْمَنْزِلَةوَالنَعْمَةُ فِيهَا مِنْ وَجْهَيْنِأَحَدْهُمَا كَوْنْهُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ 
ِعَيْنِهه وَلِهَدَا قَالَ وَسَمَانِيَءمَعْنَاهُ نص عَلَىَ بِعَيْنِيء أؤ قَالَ اقْرَأْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ أُصٌحَابكء قَالَ بَنْ 
سَمّاكَ قَتَرَايدتِ النَّعْمَةُ وَالثَانِي قِرَاءَةٌ الى حولم فَإِنّهَا مَنْقَبَةٌ عَظِيمَةٌ لَهُ لَمْ يُشَارِكْهُ فيهًا أَحَدّ مِنَ 
النّاس.() 
(يِسْم لله الرَّحْمّنِ الرّحِيم) 
(لَمْ يَكُْنٍ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ 
مُتْقَكَينَ حَتَى تَأَتِيَهُمُ الْبَيْنَهُ )١(‏ رَسُولُ مِنَ لله يَثْلُو مُحَْا 
مُطَهْرَةُ (؟) فِيهًا كُنْبْ قَيْمَةٌ )١(‏ وَمَا تَمَرْقَ الْذِينَ أوثوا 


عو 
7 
١‏ 


الكِكان إل هِنْ بَعْدٍ نا جَاءَكْهُمْ البيّتة (4) ونا أهِوُو] إك 


نثئةذةو 1* لله مُقكيضيعيتخ لة الثينخ خثكثاء وإكقفكع1 الطلة 
وَيَؤقُوا اتإفاغ وذيك بخ الشكنه (6) إن اتثدين كترّوا 
فخ آأكل اتبحتاب «والتطرفيخ في كار حيّثه خاببين فيها 
أونقة خط شد اكترئه 495 ]إن الفيخ امكو وخملي 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (809” )» واللفظ له» وأخرجه مسلم رقم .)١15(‏ 
() انظر:شرح النووي على مسلم (17/ .)"١‏ 
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الصَّالِحَاتٍ أولَيِكَ هُمْ خَيْرُْ الْبَرِيّة (؟) جَرَاؤْهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ 
جَنَاتُ عَذْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا رَضِيَ 


الله عَنْهُمْ وَرَضُّوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (8)) 


َوْلُه 1نم يَكُنٍ الْدِينَ كَفَرُوا مِنْ أملٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ 
تككنية حك تاحكقة النئكة #ثال. ابن كعشيرةء آنا اند 
الْكِتَاب 8هفَهُمُ: الَيَهُودُ وَالتَصَارَىء وَالْمُسْرِكُونَ: عَبَدهُ 
الأؤنان. والثيزانغ. مين الغرب ومِنَ الْعَجُمْ. 

َال ابْنُ جَرِير: لم يكْنِ الَذِينَ كفَرُوا مِنْ أهْلٍ الكتاب وَالْمْشْرِكِينَ مُفتَرقِينَ في أَمر مُحَمَدِ حَنّى 
أيهم الْبِيَنَكُ وَهِيَ إِرْسَالُ الله إِيّهُ رَسُولا إلى خَلْقِهِ رَسُولَ مِنَ اله وَكَوْلَُ إمُنْفَكَينَ) أي: مُنْتَهِينَ 
عَنْ كُفْرِهِمْ) وقيل: ١‏ مُنْفَكُينَ) أي: مُنْتَهين حَتَّى يَأتِيَهمْ هَذَا الْقُرْآنُء قَالَ الْبْخَارِي: ١مُنْفَكْينَ)‏ : 
زَائلِينَ1')» عَنْ مُجَاهِدِء في قَوْلٍ اللّه: إمُنْفَكُينَ) قَالَ: «لَمْ يَكُونُوا لِينْتَهُوا حَنَّى يَتبيّنَ لَهُمْ الْحَقُ» حَنّى 
أيهم اليه فقال: حَتّى يَأْنيهُمْ بََانُ أمر مُحَمَدٍ أَنَهُ رَسُولُ الَّم ببعتِه الل َه لهم ثم تَرْجَمَ عَنٍ 
الْبينَةَ فَقَالَ: تِلْكَ الْبيْنَكُ (رَسُول من الله) وَهْوَ مُحَمّد صلى الله عَلَيْهِ َسلم ( يَتْلُو صُحْفًا ) يَعْنِي: 
الْقُرْآن ١‏ مُطَهَرَةَ 4 من الشّرك وَالْكفْرء إفيهًا) أيْ في الصّحُفء (ِكُتُبٌ) يَعْنِي الآيّات وَالْأخكام 
المَكنُوبَة فيهّاء [فَيْمَةُ) عَااِلَةٌ مُسْتقِيمَةٌ غَيْرُ دَات عِوَجء لِأَنّهَا مِنْ عِنْدٍ لله 

قَوْلَهُ: [وَمَا تَقَرَقَ الَّذِينَ أوثُوا الكتاب إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ الْبِيَنَهُ يَقُولُ: وَمَا تَقرّق الْيَهُودُ 
وَالنَصَارَى فِي أَمْرٍ مُحَمّدٍ جبيلم, فَكَذَبُوا به إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُم الْبيََكُ يَعْنِي: مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا ج37:ص75١.‏ 
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َؤُلَاءِ اليَهُودَ وَالنَصَارَى ١‏ لبن يَعْتِي: بَيَانَ أمر مُحَمَّدِء أَنَهُ رَسُولَ بِإِرْسَالٍ الل إَِّاهُ إِلَى خَلْقه؛ 
يَقُولُ: لما بَعنَهُ لله تقَرَفُوا فيه فَكَذّبَ بِهِ بَعْضْهُمْ وَآمَنَ بَعْضُهْمْ وَكَدْ كَانُوا قَبْكَ أنْ يُنِعَتَ غَيْرَ 
مُفْتَرِقِينَ فيه أَنَّهُ نَبِى. (وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاءَوَمَا أَمَرَ الَّهُ هَوُلاءٍ الْيَهُودَ 
وَالنَصَارَى الَذِينَ هُمْ أَهْلُ الكتاب إلا أنْ يَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَينَ يَُولُ: مُفْرِدِينَ لَهُ الطّاعَ لا 
يَخْلِطُونَ طَاعَتَهُمْ رَبّهُمْ ببشِرْكِء فأشركت الْيَهُودُ برَبّْهَا بقَوْلِهمْ إنَّ عُرَيْرًا ابْنُ الله وَالفَصَارَى بِقَوْلِهِمْ 
فِي الْمسيح مِثْلَ ذَلِكَ وَجُحُودِهِمْ نُبْوَةَ مُحَمّدٍ مببولم» إوَمَا أمِرُوا) يَعْنِي هَوُلَاءٍ الفا (إِلّا لِيَغِْدُوا 
اله يَعْنِي إِلّا أنْ يَعْبْدُوا لَه مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ) قَالَ ابْنُ عَبّاس: ما أُمِرُوا في التَّوْرَاةٍ وَالْإنْجِيلِ ِل 
بالإخلاص في العِبَادةِ بلَّهِ مُوَحّدِينَه إحْتَفَاءَ) مَائلِينَ عَنِ الْأَديَانٍ كُلْهَا إلى دين الإسلام؛ وَالْحَنِيفُ في 
َفْسِيرٍ الْحَسَنِ: الْمِخْلِصُ إوَيْقِيمُوا الصّلاة) الْمَكْتُوبَة فِي أَؤْقَاتِهَا (وَيُوْنُوا الرَكَا, عِنْدَ مَحَلّهَاه و 
يُقِرُونَ بها إوَدَلِكَ) الذي أُمِرُوا به [دِينٌ الْقَيّمَة] أي الْمِلَّهُ وَالتدّرِيعَةٌ الْمُسْتقِيمَة. (إِنَّ الَذِينَ كََرُوا مِنْ 
اهل الكتاب وَالْمشركين] كَقَرُوا بللَهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَدٍ بوم فَجَحَدُوا نبْوَتَهُ مِنَ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى 
وَالْمُشْرِكِينَ جَمِيعِهِمْ في ار جَهِدْمَ خَالِدِينَ فيهَا] يَقُول: مَاكِئِينَ لابثِينَ فيها أبَدَا لا يَخْرْجُونَ مِنْهَاء 
وَلَا يعُوتُونَ فيه أولنك هُمْ شَرُ الْبَرِيّة) أي: هَوْلَاءِالَّذِينَ كََرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ هُمْ 
شرُ مَنْ بَرَأَهُ اللَهُ وَخَلَقَهُ (إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات) بللَّه وَرَسُولِهِ مُحَمدِ وَعَبَدُوا الله 
مُخْلِصِينَ» وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنُوا الزَّكَادَه وَأَطَاعُوا الَّهَ فيمَا أَمَرَ وَتَهَى (أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيّة) 
يَقُولُ: مَنْ فَعَلَ دَلِكَ مِنَ النّاس فَهُمْ حَيْرُ الْبَرِيّةَ 

وَقَدِ اسْتَدَلَ بِهَذِهِ الآيّة أَبُو هْرَيْرَةَ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْعْلَمَا عَلَى تَفْضِيل الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْبَرِيَّة عَلَى 
الْمَلائِكة؛ لِقَولِهِ: (أولئِك هُمْ خَيْرُ الْبَريّة). 

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: تَوَابُ هَوُلَاءٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات إجَرَاوْهُمْ عِنْدَ رَبّهمْ) يَوْمَ 
الْقيَامَةِ (ِجَنَاتْ عَذن) يَعْنِي بَسَاتِينَ إقَامَة لا ظَعْنَ فِيهّاء كما في قوله تعالي: (جَنََاتُ عَذْن 
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يَدْخْلُوتها يُحَلّوْنَ فيها مِنْ أساور مِنْ ذَهَبِ وَلُؤْلُوْاً وَلِبِاسُهُمْ 
فيها حَرِيرً) (فاطر:””). 

َوْلهُ: [ِتَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الأنهَارُ) تخت أَشْجَارِها الْأنْهَارُ يَقُولُ: إخَالِدِينَ فيها أَبَدَا يقول: 
مَاكِثِينَ فيها أَبَدَا لا يَخْرجُونَ عَنْهَاه وَلَا يَمُونُونَ فيها (رَّضِيّ اله عَنْهْمْ) بِمَا أَطَاعُوهُ في الدُنْيَا 
وَعَمِلُوا لِخَلَاصِهمْ مِنْ عَِابِهِ في دَلِكَء وَمَقَامُ رضاة عَنْهُمْ أَعْلَى مِمًا أوتُوه مِنَ التّعيم الْمُقيم 
وَرَضُوا عَنَهُ) فِيمَا مَنَحَهُمْ مِنَ الْفَضْلِ الْعَمِيم. 

وَقِيكَ: الرّضًا يَنْقَسِمُ إِلى قِسْمَيْنِ: رضًا بِهِ وَرضًا عَنْهُ فَالرّضًا به: رَبّا وَمُدَبْرَاه وَالرّضًا عَنْهُ: 

قَالَ السّدّيُ -رَحِمَةُ اللَّهْ-: إِذَا كُنْتَ لا تَرْضَى عَنِ اللَّهِ فَكَيْف تَسْأَلْهُ الرّضًا عَنْكَ؟ . 

قَوْلَه: لِك لِمَنْ حَشِيَ رَبَهم يَقُولَ: لِمَنْ خَاف الله في الدُنْيَا في سِرّهٍ وَعَلَانيتِه فَانَقَاُ بأدَاء 
فْرَائْضِهِ وَاجُتِنَابِ مَعَاصِيه . 

وهَذَا الْجَرَاءُ حَاصِلٌ لِمَنْ خَشِيَ لَه وَانَّقَاهُ حَقّ تَقْوَاهُ وَعَبَدَهُ كَأنَهُ يَرَاهُ وَكَدْ عَلِمَ أنّهُ إنْ لَمْ يَرَهُ 
تنه براه رقع 

انتهى ٠‏ والْحَمدُ لَه رب الْعَالمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهء وصل اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيّتَه كمَا صلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيّتَه كَمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


ندال 


)0( انظر: تفسير الطبري (55/8/75)» تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ».)١5١/5(‏ تفسير البغوي (//5177).» تفسير ابن 
كثير (55/4؛). 
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5- سورة الرْلرلَة 
مَدَنِيّةٌ وَآيَاثهَا تَمَانٍ 
(يِسّم لله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) 
(إذَا (نزتتٍ الْأَرْضٌ زَِنْرَاتهَا )١(‏ وَأْخْرَجَتٍ الأرْضٌُ أَتثْقَالَهَا 
وكان الأثشاخ نا تجذ (#*) جحؤحيد كهشاث الكتازعها 21 
يأَنَْ رَبَكَ أَوْحَى لَهَا (0) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَاسُ أَشْتَاتا لِيْرَوًا 
أَعْمَالَهُمْ (1) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ (") وَمَنْ 
عَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرَا يَرَهُ (8)) 
قؤلة:( ذا زلزتت الأَرْضٌُ زِئرَانهَا) يَعْنِي: تَحَرّكْتْ مِنْ تواجيهًا كُلَهَا؛ وَدلِكَ 
يوْم الْقيَامَة قَالَ ابْنُ جَرير: لَقِيَام السّاعَة فَرّجِتْ رَجَاءِ وَأُضيف الرَلْرَالُ إلى الْأَرْض وَهْوَ 
صِقَنهَا (زِلرَالَهَا) تخريكها الشديد الْمُنَاسِب لِعَظْمَتِهَا. 
قَوْلَّهُ: | وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضْ أَنْقَالَهَا!ٍ يَقُولُ: وَأَخْرَحَتِ الْأَرْضُ مَا في بَطْنِهَا مِنَ الْمَوْتَى أَحْيَاءَ 
وَالْمَيَثْ في بَطْنِ الْأرْض نفل لَهَاء وَهْوَ فَوْقَ ظَهْرِهَا حَيا تقل عَلَيْهَا. 
قَوْلُهُ: وَقَالَ الْإنسّان] الْكَافِرِ بِالْبَعْتْ !ما لَهَا) إِنْكَارَا لتلك الحالةإِيَوْمَيِذ تُحَدّتْ أَخْبَارَهَا) أي: 
تُحَدَتُ بمَا عَمِلَ الْعَامِلُونَ عَلَى ظَهْرِهَا إيَْمئذِ)ٍ بل مِنْ إِذَا وَجَوَابِهَا (تُحَدث أَخْبَارَهَا) تُخبر بمَا 
عُمِلَ عَلَيْهَا مِنْ خَيْر وَشَرٌ (بأنَّ رَبّكَ أَوْحَى لَهَا قَالَ الْبْخَارِي: أَوْحَى لَهَا وَأَوْحَى إِلَيْهَاه وَوَحَى لَهَا 
وَوَحَى إِلَيْهَا: وَاحِدًا')» وَكَدَا قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: | أؤحى لجا أي أَوْحى إِلَيْهَاه وَالظَاهِرُ أنَّ هَدًا مُضَّمّن 


بِمَعْنَى: أذِنَ لَهَا. 


,1 76 ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا ج*ص‎ )١( 
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قَوْلِهِ: (ِيَوْمَئذِ يَصْدْرٌ النَّاسُ أَتْتَانَا) عَنْ مَوْقف الْحِسَاب فِرَقًا مُتَقَرّقِينَ فَآخِذْ دَاتَ الْيَمِينٍ إِلَى 
الْجَنَّتَ وَآخِذْ دَاتَ الشّمَالٍ إِلَى الدَّار . 

قَوْلِهِ: إِلِيْرَوا أَعْمَالَهُمْ قَالَ ابْنُ عَبّاس: لِيْرَوْا جَرَاءَ أَعْمَالِهمْ وَالْمَعْنَى: أَنّهُمْ يَرْجِعُونَ عَنِ 
الْمَؤْقف فِرَقَا لِيَنْزْلُوا مَنَازْلَهُمْ مِنَ الْجَنّهَ وَالنَارِِ يَرَى الْمُحْسِنُ في الدُنْيَاه الْمُطيع بِلّهِ عَمَلَهُ وَمَا أَعَدَ 
لَه لَهُ يَوْمَئِذِ مِنَ الْكَرَامَةَِ عَلَى طَاعَتِهِ إِيَّاهُ كَانَتْ في الدُنْيَاه وَيَرَى الْمْسِيءٌ الْعَاصِي لِلَّهِ عمَلَكُ 
وَجَرَاءَ عَمَلِهِه وَمَا أَعَدَ اللَهُ لَهُ مِنَ الْهَوَانٍ وَاأْخْري في جهنم عَلَى مَعْصِيّته إِيّاهُ كَانَثْ في الدُْيَا 
وَكُفْرِهِ به (ِقَمَنْ يَعْمَلَ مِتَْقَاَ دَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ يَقُولُ: فَمَنْ عَمِلَ فِي الدُنْيَا وَرْنَ ذَرّةٍ مِنْ خَيْرِهِ يَرَى 
نَوَابَهُ هُتَالِكَ وَأَنَّ الْكَافِرَ لا ينْفَعُهُ في الْآخِرَةٍ مَا سَلَف لَه مِنْ إِحْسَانٍ في الدُنْيَا مَعَ كُفْرِهِ إوَمَنْ يَعْمَلْ 
مِتقال ذَرَةٍ شرا يَرَهِ! يَقُول: وَمَنْ كَانَ عَمَِ في الذُنيَا وَرْنَ ذَرَةٍ مِنْ شر يَرَى جَرَاءَهُ هُتَالِكَه عَنِ ابْنِ 
عَبَّاسِء في قَوْلِهِ: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَاَ ذدَرَةِ خَيْرَا يَرَه [الزلزلة: 7] قَالَ: " لَيْسَ مُؤْمِنٌ وَلَا كَافِرٌ عَمِلَ 
خَيْرَا وَلَا شّرًا في الدُنْيَاء إِلّا أتَاهُ الله ِيَاهُ » فَأَمَا الْمْؤْمِنُ فَبْرِيهِ حَسَنَاتِه وَسَيّتَاته فَيَعْفِرُ الله لَهُ سَيّتَاته ‏ 
وَأَمّا الْكَافِرُ فَيَرُدُ حَسَنَاتِهه وَيُعَذَبُهُ بِسَيّنَاتَهِ 

وَقِيلَ: أمّا الْمُؤْمِنُء فَيُعَجَّلُ لَهُ عُقُوبَةُ سَيّتَاتَه في الدّنْيَاه وَيُوَخّرُ لَهُ تَوَابُ حَسَنَاتِه وَالْكَافِرُ يُعَجَّلُ 
لَهُ نَوَابُ حَسَنَاتِه وَيُوَخَّرُ لَهُ عُقُوبَةٌ سَيّنَاته ". 

َالَ ابْنُ مَسْعُودِ: أَحْكَمُ آي في الْقْرْآنِ (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهْ 
ذكن تعنكئ عنتان 155 غز ١‏ 0 

وَكَانَ رَسُولَ ال صَلّى الَُّ عَليْهِ وَسلَم يْسَمَيهَا اْجَامِعَةَ اَذ حِينَ مْيِلَ عَنْ زَكَاةٍالْحُمرِ قَقالَ: "مَا 
أنزل عَلِيَ فيا شي إِلَّا هَذِهِ الآيَهُ الْجَامِعَةُ (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثقان ذَرَةِ خَيْرًا يَرَه 


(1) انظر: تفسير الطبري (0557/14)» تفسير البغوي (8/ .0)» لكلل كثير (11/4؛) تفسير الجلالين (ص: .)4١07‏ 
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كنا حتمة متنتان 152 كنذا موة” 
انتهى » وَالْحَمْدُ به رَبّ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىُ مَزِيدَهُ وصّلّ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَد 
وَأَرْوَاجِهِ وَدْرييِه كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجه وَدْرييَهه كُمَا بَارَكْتَ 


' أخرجه البخاري رقم )١17١(‏ من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الَّهُ عَنْهُ واللفظ له » ومسلم برقم (1417) 
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- سُورَةٌ الْعَادِيَاتِ 
مَكَيَةُ وَآيَاثْهَا إخدى عَشْرَةَ 
(يِسّم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) 
1وطانزتات شيكا )١(‏ فانشوريات فذحا (؟) فائنتكغيزات 
شئخا (9 كأثوُخ به تفكا [(4) توططن يه حتكها 21) إن 
الإِنْسَانَ لِرَبْه لَكَتُودٌ )١(‏ وَإِنَهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ )١(‏ وَإِنَه 
بحث. الخشئر تشديد [84) أثله تغلة 15 مُعْئِّن نا في 
الْقَبُورِ(1) وَحْصّلَ مَا فِي الصَّدُورٍ )٠١١(‏ إِنْ زَبهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ 
لشييخ (1535) 
َوه (وَ الْعَادِيَاتِ صَبْحًا ]قال ابن كثير: يُقْسمُ تعَالَى بالْحَيلٍ إِذَا أُجْرِيَتْ فِي سَبيله 
فعدت .والضَّبْحُ: أَْصُوَاتْ أَنْقَاس الْخَيْلِ إذا عَدَوْنَه والخَيْلُ تَضْبَحُْ في عَذُوها ضَبْحاً: تَسْمَعْ من 
أجوَاِها صَؤْتا. 
َوْلِهِ: !فَالموريّات قَدْحَا) يَعْنِي: اصْطكَاكَ نِعَالِهَا للصَّخْر قَتَقْدَحُ مِنْهُ النَارَه وهو قول ابْنُ جَرِيرٍ. 
َوْلِه: [فَالمغيرات صبْحَا) يَعْنِي: الْإِغَارَةَ وَقتَ الصَّبَاحء كَمَا كَانَ رَسُول الله متبولم يُغيرُ 
صَبَاحًا وَيَتَسَمّعْ أَذَانَاه فإنَّ سَمِعَ وَإِلَّا أَغَارَ 
قَوْلِ: (قَأَتَرْنَ به نَفْعَا) يَعْنِي: غْبَارَا في مَكَانِ مُعْتَرَكِ الْخُيُولِ. (ِفَوَسَطْنَ به جَمْعَا) أي: تَوَسَطْنَ 
قَوْلِه: (فَوَسَطْنَ به جَمْعَاٍ قال البغوي أيْ: دَخَلْنَ به وَسَط جَمْع الْعَدُوٌ وَهُمُ الْكَتِيبَة. 
قَوْلِهِ: إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبّهِ لَكَنُودْ) بِمَعْتى: أَنَّهُ لِنِعم رَبّهِ لَجَحُودْ كَفُورٌء قَالَ الْبْخَارِيُ: قَالَ مُجَاهِدُ: 


ا 
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َالكَنُودُ) : الكفورٌ(2. قَالَ الْحَسَنُ: إإِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبّهِ لَكَنُودَ) يَقول: «لَوَامٌ لِرَبّهِ يَعْدْ المصّائبت». 
عَنْ قَتَادَةَ وَإِنَهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدُ قَال: يَقُْولُ: «إنَّ الله عَلَى ذَلِكَ لَشَهيدٌ». 

قال ابن كثير وَقَوْلْهُ: (وَإِنَهُ لِحُبّ الْخَيْرٍ لَشَدِيدٌ) أي: وَإِنَّهُ لِحُبٌ الْخَيْرٍ َوَهُْوَ: الْمَاللَشَدِيدٌء فيه 
مَدْهَبَانِ: 

أَحَدُهُمَا: أنَّ الْمَعْنَى: وَإِنَّهُ لَشَدِيدُ الْمَحَبَّة لِلْمَال. 

وَالنَّانِي: وَإِنّهُ لَحَرِيص بَخِيلٌ؛ مِنْ مَحَبَّة الْمَالِ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ. 

قَوْلِه: ِوَإِنَهُ لِحُبٌ الْخَيْرٍ لَشَدِيدُ أي: وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِحُبٌ الْمَالِ لَشَدِيدْء وقيل: وَإِنَهُ مِنْ أَجْلِ حُبّ 
الْخَيْر َشَدِيدٌ: أيْ لَبَخِيلٌ؛ قَالَ: يُقَالُ للَبَخِيل: شَدِيدٌ وَمْتَشَدُدُ. 

قَوْلِهِ: إأَقلا يَعلَُ إذَا بُعْثْرَ مَا في الْقُبُور) يَقُولُ: أقلا يَعْلَمْ هذا الْإِئْسَانُ الذي هَذِهِ صِقَتُُء ذا أَثِيرَ مَا 
في الْقَْرِهِ وَأخرج مَا فيهًا مِنَ الْمَوْتَى وَبْحِت. 

قوْلِِ: [وَحْصّلَ مَا في الصُدُور) يَقُولُ: وَمُيْرَ بين فَأبْرِرَ مَا فِي صُدُورٍ النَّاسِ مِنْ خَيْر وَشرٌ. 
قَوْلِهِ: !إِنَّ رَبّهُمْ بهم يَوْمَئِذِ لَخَبِيرُ يَقُولُ: إِنَّ رَبّهُمْ بأَعْمَالِهمْ وَمَا أَسَرُوا في صُدُورِهِمْ وَأْصْمَرُوهُ 
فيهّاء وَمَا أَعْلَنُوهُ بِجَوَارِحِهِمْ مِنْهَاء عَلِيمٌ لا يَحْقَى عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءْء وَهْوَ مُجَازِيهِمْ عَلَى جَمِيع ذَلِكَ 
يَوْمَيِذِا. 

انتهى » والْحَمْدُ بلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَه وصَلّ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَينَه كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِه وَدْرَيّتَهه كَمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


ندال 


176 ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا جك*ص‎ )١( 
.)5507/8( انظر: تفسير الطبري (0720/75)» تفسير البغوي (008/8)» تفسير ابن كثير‎ (0 
ا"‎ 
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-١‏ سورة الْقَارعَة 
َيه وَآيَانُهَا إخدى عَشْرَة 
(يِسّم لله الرَّحْمَن الرّحِيم) 

(الشاروعة )١(‏ فا الشاورغة 91) ومة ازاك خة الشارعغة 
(؟) يَوْمَ يَكُونْ النَاسُ كَالْفَرَاسِ الْمَيْنُوثِ (4) وَتَكُونْ 
الْحِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفوش (0) فَأُمًا مَنْ تَقُلَت مَوَازِيئُهُ (1) 
تيو كن فيقة ذانية [9] وأا فخ خثة حؤازيثة 45 كاك 
غَاوَقَةٌ (3) ونا [3زاك ما هئة )١+(‏ كاز خامِية (1115] 

قَوْلِه: (الفَارِعَ) سْمَّيَتْ بِدَلِكَ؛ لِأَنْهَا تَفْرَعٌ بِالْأَهْوَالِ »قال ابن كثير: مِنْ أَسْمَاءِ يوم الْقِيَامَتَ 
كَالْحَاقَُةَ وَالطَامََة وَالصَّاخَّة وَالْعَاشِيَةَ وَغَيْرٍ ذَلِكَ. 

م قال مُعَظَمًا أَمْرَها وَمُهَوَْا لِشَأنها: وما أذرَاك مَا الْفَارِعَد ؟ كَمَ فسَرَ ذلِكَ بقولِ: (يَوم يَكُون 
الَاسن كَالْفْرَاشٍ الْمَِنُوتْ) أيْ: في الْتِشَارِهمْ وَتََرُقِهِم وَذَهَابِهِمْ وَمَحِينِهم مِنْ حَيْرَتهمْ مِمّا هُمْ فيه 
كَأنّهُمْ قَرَائنَ مَبْثُوتَ َمَا قَالَ في الْآيْ الأخرَى: (كََنهُمْ جَرَادٌ مُْتَشِرٌ [سورة القمر: “] وَقَالَ 
البْخَارِيُ: (كالفراش المَبُِوث): كَعْوْعَاءٍ الجَرَادٍ يَرْكَبُ بَعْضْهُ بَعْضَاء كَدَلِكَ النّاسُ يَجُولُ بَعْضُهُمْ 
فِي بَعْضٍ(١).‏ 

وَقَولُْ: إوَتَكُونُ الْجِبَالَ كَالْعِوْنِ الْمَنفُوش) يَعْنِي: قَدْ صَارَت كَأَنْهَا الصّوف الْمَنْفُوسشُء الذي قد 
شرع فِي الذَهَاب وَالتَمَرّق. (فَأمَا مَنْ تَقلَتْ مَوَازِينْه) رَجَحَتْ حَسَنَائُهُ عَلَى سَيْتاتِهِ . !فَهْوَ في عِيشَةٍ 
رَاضْيّة) مَرْضبيّة فِي الْجَنَهَ قال الرّجَّاجُ: دات رِضا يَرْضَاهَا صَاحِبُهَا. [وَأَمَا مَنْ حَفْتْ مَوَازِيئه) 


.)١76ص+7ج( ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا‎ )١( 
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/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


أيْ: رَجَحَتْ سَبتَقُهُ عَلَى حَسَنَاتِه (فَأُمْهُ هَاويَة) قبل مَعْنَاهُ: فَهُوَ سَاقِطٌ هَاوٍ بم رَأْسِهِ فِي تار 
جَهَنّمَوعَبّر عَنْهُ مه يَعْنِي دِمَاغَهُ» عَنِ ابْنٍِ عَبَاس إفَأمُهُ هَاويَةً) أي: وَهْوَ مِتْلْهَاه وَإِنّمَا جَعَلَ 
النّارَ أَمَهُه لِأتَهَا صَارَتْ مَأْوَاهُ كَمَا تؤوي الْمَرْأَةُ ابْنَهَاه فَجَعَلَهَا إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَأْوَى غَيْرَهَاء بِمَنزلة أَمّ 
لَهُ (ِوَمَا أَذْرَاكَ مَا هية) أي: وَمَا أَشعَرَكَ يَا مُحَمَّدْ مَا الْهَاوِيَةُ؟: فَقَالَ: إِنَارٌ حَامِيَةٌ) أيْ: حَارَةٌ 
شديدهُ اْحر ويه اليب والسّعير1). 

وفي الصحيحين من حديث أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الَّهُ عَنُْ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَه قَال: 
«نَارُكُمْ جْرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَار جَهَنّم»» قيل يا رَسُولَ اللَّه إنْ كَانَتْ لَكَافِيَةَ قَالَ: «فْضّلَتْ 
عَلَيْهِنٌ بَشْعَةٌ وَسِنّْينَ جُرّءًا كُلَّهنٌ من حر هاه ' 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده » عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةَ"» فَقَالَ النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَدْرُونَ مَا هَدَا؟» قَالَ: قُلْنَا: الله 
وَرَسُولَهُ أَعلَمُ قَالَ: «هَدًا حَجَرٌ رمِيَ به في النَار مُنْدْ سَبْعِينَ خَرِيفَاء فَهُوَ يَمْوِي في النَّارٍ الآنّ حَتَّى 
انتَهَى إِلَى قَعْرِها» ' 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده؛ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم» قَالَ: ذَكَرَ الذي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَله 
الَّارَِ فَتَعَوَدْ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْههء ثُمَّ دَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَدَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهء - قَالَ شُعْبَةُ: أَمّا مَرَتَيْنِ 
فلا شك ثُمَّ قَالَ: «انّقُوا النَارَ وَلَوْ بشقّ تَمْرَةء فَإِنْ لَمْ تجذ فَبِكَلِمَة طَيّبَق * 

انتهى » والْحَمْدُ بِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَه وصَلّ اللَّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَينَهه كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيَنَهه كمَا بَارَكْتَ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (05317/75)» تفسير ابن كثير (514/4). 


' أخرجه البخاري رقم (775")واللفظ لهء أخرجه مسلم رقم( 58541). 
' (وجبة) أي سقطة. 


15د 5 
: أخرجه مسلم رقم( 65)). 
أخرجه البخاري رقم (5075). 


-١ 56- 
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عَلَى آل إِْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


لادان 


ل 


/ تَفْسِير جَزْءِ عَمَّ . مَعْ سُورَةٍ الْقَاِحَة / 


- سورةٌ التَكَائر 
مَكَيَةُ وَآَيَانُهَا نَمَانٍ 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ مُطَرّفء عَنْ أبيه: قَالَ: أَنَيْتُ النَبِىَّ 2 وَهْوَّ ا 
لْهَاكُمْ النَكَاثْرُء قَالَ: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِيء مَالِيء قَالَ: وَهَلْ لَكَء يا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلّا مَا أَكَلْتَ 
فَأَفنَيْتء أَوْ لبت فَأَبْلَيِتَ أؤ تَصَدّفت فَأَمْضَيْت؟», )١(‏ 

(يِسّم الله الرَّحْمّنِ الرَّحِيم) 

[أتعاكة افثكاثة (4) حخثى 53553 العفايئ (+) 5ه شرف 
تكلكون (*# لغ كة عتؤف تطتلتوخ (54) غشه 35خ تشلكين علخ 
الْيَقِينِ (5) لَتَروَّنْ الْجَحِيمٌ )١(‏ ثم لتروُنَهَا عَيْنَ اليَقِين 
(0) ثم لَمُسأنْنَ يَوْمَئِذٍ عَن التعِيم (8)) 

.0 ار 5 ا إن معد . 35 0 ا باع ١‏ كبو عا ايك 5ه مانن 1 

قَوْلِههِ ( أنْهَاكُمْ التَكَائْرْ]قال ابن كثير: شَعَلَكُمْ حُبٌ الدنيَا وَنَعِيمُهَا وَرَهْرَنْهَا عَنْ 
طَلّب الآخرّة وَابْتعَائهَاء وَتَمَادَى بَكُمْ ذلك قَالَ الْبْخَارِيُ: قَالَ ابْنْ عَبَّاس: [التّكَاثْرُ 4 أي: من الأَمْوَالٍ 
وَالأؤلآد. () إِحَنَى) جَاءَكُمُ المَؤْث وَإِزَرْثُمُ الْمَقَابرَغ وَصِرُتُمْ مِنْ أَهلِهًا؟! إحَنَّى رَرْثُمْ المَقَابِرَ 
قال ابن جرير يَعْنِي: حَنَّى صِرْثُمْ إِلَى الْمَقَابِرٍ فَدْفِْتُمْ فِيهًا؛ وَفِي هَذَا دَلِيل عَلَى صِحَّة الْقَوْلِ بِعَدَاب 
الْقَيْرِِ لأنّ لله تَعَالَى ذِكْرُهُ أَخْبَرَ عَنْ هَوُلَاءٍ الْقَوْم الَّذِينَ ألْهَاهُمْ النّكائْرُء أَنّهُمْ سَيَْلَمُونَ ما يَلْقَوْنَ إِذَا 
هُمْ زَارُوا الْقُبُورَ وَعِيدَا مِنْهُ لَهُمْ وَتَهَدُدَا. إكلا): مَا هَكَدَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْعَلُواء أَنْ يُلْهِيكُمُ التَكَائْر. 

وَقَوْلَهُ: (ِسَْف تَعْلَمُونَ) يَقَولُ جَلَ نَتَاؤُةُ: سَْف تَعْلَمُونَ إذا رَرْثُمُ الْمَقَابِرَء أَيْهَا الذينَ أَلْهَاهُمُ 
التَكَائْرُ غبٌ فَعْلِكُمء وَاشْتِعَالِكُمْ بِالتَكَائْرِ في الدُنْيَا عَنْ طَاعَة اللَّهِ رَبَكَُه وَكَرَّرَ قَوْلَه إنْمَّ كلا سَوْفَ 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم (5154). 
(؟) ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا ( ج35ص76١).‏ 


اك 


/ تَفسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْفَاتِحَة / 


تَعْلَمُونَ) وَهَذَا وعيدًا بعد وَعِيد؛ لأنَّ الْعَرَب إِذَا أرَادَتِ التَّعْلِيظ في التَّخْوِيف وَالتَّهْدِيدِه كَرَّرُوا الْكَلِمَةَ 
مَرَتَيْنِء عَنْ قَتادَةَ كلا لو تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقينِ] أي: كُنَا نُحَدْتُ أَنَّ عِلْمَ الْيِقِينِء أنْ يَعْلَمَ أَنَّ الله بَاعِكُهُ 
عد التؤت (ِلترَوْنْ الججيم) أي: رون أيَّا الشركون حَهِتم َم الِامة فم لتَروتّها انا لا 
تَغِيبُونُ عَنْهَاه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَوْلهُ: «(ِثْمَ لَتَرَوْنُهَا عَيْنَ اليقِينِ) يَعْنِي: بالمعاينةإثْمَ لشنألنَ يَوْمَئذٍ عَنٍ 
النّعيم) أي: ثم ليَسْأَلتَكُمْ الل ع وَجَلَّ عَنِ التّعيم الذي كُنْتُمْ فيه في الدُنيَا مَاذَا عَمِلْتُم فيه» ومِنْ أَيْنَ 
وَصَلْتُمْ إِليْه وَفِيمَ أَصَبْثمُوهُ وَمَادَا عَمِلَتُمْ به؟؛ عَنْ مُجَاهِدِ إِنُمَّ لشُنالنَ يَوْمَئِذِ عَنِ النّعيم) قَالَ: الْأَمْنُ 
َالصّحَهُ وقال ابن كثير: أمي: نم أن يذ عَنْ كر ما أَنعم لله به ليك من الصحَةٍ وان 
وَالرّرْقٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَء ما إِذَا قَابلتُمْ به نِعَمَهُ مِنْ شكْره وَعِبَادته('). 

انتهى ‏ الْحمد به َب الْعَالمِينَ حَدًا يُوَفِي نِعمة وَيُكَافُِ مزيدة» وصل اللَّهُمَ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيَِ كما صَلَيْتَ عَلَى آل إِنْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدريَيَه كمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


ادن 


)0( انظر: تفسير الطبري (031/8/75).» تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين »)١6١/5(‏ تفسير ابن كثير (577/4). 
05 اد 
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-٠‏ سورةٌ العصر 
مَكَيَةُ وَآيَاهَا تلان 
(يسّم لله الرَّحْمَن الرَّحِيم) 
(وَالْعَصْرٍ )١(‏ إن الإنْسانَ لَفِي خُسر (؟) إلا الذين آمنُوا 
وَعَمِلُوَا الضّالِحات وَتُوَاصَّوًا بالْحقٌ وَتُوَاصّوًا بِالصيْر (*)) 
قَوْلِه. [وَ الْعَصْر) قال ابن كثير [ انْعَصْر) : الزَّمَانُ الذي يَقَعْ فيه حَرَكَاتُ بَنِي آَدَمَ» مِنْ 
خَيْرِ وَشَرّء قَالَ الْبْخَارِيُ: قَالَ يَحْيَى: العَصْرٌ) : الذَّهْرُء أَقُسَمَ به. (')قَالَ ابْنُ عَبّاس: وَالدَهْرٍ. قيل: 
أَقْسَمَ بِهِ لأنَّ فيه عِبْرَةَ لِلنَاظرء وَقِيلَ: مَعْنَاهُ وَرَبَ الْعصرء | إِنَّ الإنْسَانَ آفي خُسْر)» أَيْ: في خَسَارَةٍ 
وَهَلَاكِء قيل: أَرَادَ به الْكَافِر قَالَ الْبُكَارِيُ: (خُسْرِ) ضلالء ثُمّ اسْتنتَى: إِلّا مَنْ آمَنَ. () (إلا الَذِينَ 
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) إِلَّا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَوَحّدُوهُ وَأَقَرُوا لَهُ بِالْوَحْدَانِيَة وَالطَّاعَةَ (وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات) وَأَنُوا مَا لَزِمَهُمْ مِنْ فَرَائْضِهِ وَاجْتَنِبُوا مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ مِنْ مَعَاصِيهء [وَتَوَاصَؤَا بِالْحَقّ) 
أي: وَأَوْصَى بَعْضُهُمْ بَعْضا بلْرُوم الْعَمَلِ بمَا أَنْرَلَ اللّهُ في كِتَابِهِ مِنْ أَمْرِهِ وَاجتِنَابِ مَا نَهَى عَنْهُ فيه 
عَنِ الْحَسَنِ إوَتَوَاصًَا بِالْحَقَّ) قال الْحَقُ كِتابُ الله إِوَتَوَاصََا بِالصبْرِ) عَلَى الْمَصَائِب 


7 3 
0 . 


وَالْأَقْدَارِ وَأَدَى مَنْ يُوْذِي مِمَّنْ يَامْرُونَهُ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِهِ عَنْ قَتَادَهه وَتَوَاصًَا 
3 -56آظ2ظ هه و 2 3 سه ا مزه 506 58 دسا 27 فلمك عر 1 لل# ار لوت 
بالصبر) قَالَ: الصبر: طاعة اللهءعن كعب: (وَتَوَاصوَا بالحق) قالَ: «الحَق هو الله غز وَجَلُ) 
وَالْإِيمَانُ به» » إِوَتَوَاصَوًا بالصّبر) : «عَلَّى فَرَائْضٍ الله وَحُكْمِم (). 
انتهى ٠‏ والْحَمدُ لله رَبّ الْعَالمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيْكَافِىُ مَزِيدَهُء وصلّ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَدٍ 
)١(‏ ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا جك*ص1077, 
)١(‏ ذكره الْبخَارِيُ تعليقا ج14 ص١”١.‏ 
(١‏ انظر: تفسير الطبري »)1١7/715(‏ تفسير مجاهد (ص: 2137)» تفسير ابن كثير (580/8). 


كك 


/ تَفسِيرٍ جْرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الفَاتِحَة / 


وَأَزْوَاجِهِ وَذْرَيتَه كمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيِه كَمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ. *** 


2152 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءِ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


-٠١©‏ سورة الْهُمرّة 
مَكيّةُ وَآيَاُهَا تس 
(يِسّم لله الرَّحْمَن الرّحِيم) 
١‏ وَيِذ لِكْن شخقزة لشرّة )١([‏ الذي خَتغ تالا وعَدّدَة (؟) 


و 


يَحْسَبُ أن مَالَهُ أَخْلَدَهُ (؟) كلا لَيُئْبَدَنَ فِي الْحْطَمّة (:) وَمَا 
أذزانة ها الكقطفة (8) تدخ لل الكوقة1 (») التي خطبة 
عَلَى الْأَفْئِدَة (") إِنَهَا عَلَيْهِمْ مُوْصَّدَةُ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ 
(9)) 

َوْلِِ: [ وَ نل قيل الويل: وَادِي في جهنم, يَسِيلُ مِنْ صَديدٍ أل الثار وَقَيْحِهِمْ لكل همزة) 
يَُولُ: لِكُلَ مُعْتَابِ لِلئّاسء يَعْتَائْهُمْ وَيَعْضُّهُمْ وَيْلَ لِكْلَ هْمَرَةِ لَمَرَةِ)ٍ قالَ الْبُخَارِيٌ: يَهْمِزُ وَيَلْمُِ 
وَيَعِيبُء وَاحِدً'). وقيّل: (الْهْمَرَه) يَأكُلُ لُحُومَ النّاسِء إوَاللْمَرَةُ): الطّعَانُء أو العكسء عَنْ مُجَاهِدِ؛ 
قال: الْهُمَرَهُ اليد وَاللّمَرَهُ باللّسَانِء عَنْ أبي الْعَالِيَة قَال: ٠ِالْهْمَرَهُ)‏ : يَهْمِرُهُ في وَجْههء وَاللّمَرَهُ): 
مِنْ خَلْفِه. 

قَوْلِهِ: (الَّذِي جَمَعَ مَالَا وَعَدَّدَهُ) يَقُولُ: الَّذِي جَمَعَ مَالَا وَأَخصَى عَدَدُهُ وَلَمْ يُنْفِقَُهُ في سَبيل الله 
وَلَمْ يُوَدَ حَقَ اللَّهِ فيه» وَلَكِنّهُ جَمَعَهُ فَأَوْعَاهُ وَحَفِظَةُ. 

قَوْلِه: ِيَحْسَبُْ أنَّ مَالَهُ أَخْلَدَه) أي: يَحْسَبُ أنَّ مَالَهُ الذي جَمَعَهُ وَأَخْصَاه وَبَخْلَ بإِنقاقهه مُخْلِدُهُ 
في الدَّنْيَاه فَمُزِيلٌ عَنْهُ الْمَوْتَ؟!. 

قَوْلِهِ: (كَلا) أيْ: لَيْسَ الْأَمْرٌ كُمَا رَعَمَ وَلَا كُمَا حَسِبء ثُمَّ قال تَعَالَى: إِلَيُنْبَدَنَ في الْحُطّمَة) قال 


)١(‏ ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا ج/ص17. 


2-١55 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


ابن جرير: لَيُقْدَهْنَّ يَوْمَ الْقِيَامَة في الْحُطَمَة ١الحُطْمَة):‏ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءٍ التَارء كَمَا قيل لَهَا: جَهَنَم 
وَسَقَرُ وََظىء وَأَحْسَبْهَا سْمَيَتْ بدَلِكَ لِحَطْمِهَا كُلَ ما أَلقِي فيهاء كَمَا يُقَلُ لِلرّجُلِ الأكولٍ: الْحْطَمَكُ 
قَالَ الْبُخَارِيُ ١الحُطّْمٌَ)‏ : اسم النَارِ(')» وقيل أي: لَيْلْقينَ هَذَا الذي جَمَعَ مَالَا فَعَدَدَهُ في الْحْطْمَةٍ 
وَهِيَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءٍ الذَّارِ صِفَةٌ؛ لأنَهَا تُحَطُمُ مَنْ فيهاء وَلِهَدَا قَالَ: (ِوَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحْطَّمَهُ نَارُ الله 
الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطّلِعُ عَلَى الأفْئدة) قَالَ تَابتٌ الْبَْانِيٌ: تَحْرِقُهُمْ إلى الْأَفئِدَةِ وَهُمْ أَحْيَاءٌُ» وقيل: تأكُلُ كُلّ 
شَيْءٍ مِنْهُ حَنَّى يَنْتَهِيَ إلى الْفْوَاده فيَصيح الْقْوَادُ ثْمّ يُجَدَدُ خَلْقَهُ ثُمّ تأكلهم أَيْضا حَنَّى يتنهى إِلَى 
الْفَُاد , 

قَْلِه: إإِنْهَا عَلَيْهمْ مُوْصَدَة) أَيْ: مُطْبَقَة (في عَمَدٍ مُمَدَدِ]ِقرَ حَمْرَةُ وَالْكِسَائِيُ وَأَبُو بَكْرِ: (فِي 
عُمْدِ بِضَمٌ الْعَيْنِ وَالْمِيم وَقَرَأْ الآخَرُونَ بِقَنْحِهِمَا قَالَ مَقَاتِلَ: أَطْبَقَتِ الْأَيَوابُ عَلَيْهِمْ ثُمّ سُدّتْ 
رَوْجٌ وَالْمُمَنَدَهُ مِنْ صِفَة الْعَمَدِهِ أيْ مُطَوّلَةِ فَتَكُونُ أَرْسَحْ مِنَ الَْصِيرَةٍءعَن ابْنِ عَبّاس: يَعْنِي: 
الْأَيْوَابُ هِيّ المَمْدُودَةُ» وَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبّاس: أَدْخَلَهُمْ في عَمَدٍ فَمَدَتْ عَلَيْهِمْ بِعِمَادِه وَفِي 
أَعْنَاقِهمُ السَّلاسِلُ فَسَدّتْ بِهَا الْأَبْوَابَء وَقَالَ قََادةُ كُنَا تُحَدتْ أَنّهُمْ يُعَذَبُونَ بِعَمَدٍ في الثَّارِ وَاخْتَارَهُ 
ابْنُ جَرِيرٍ. (). 

انتهى» والْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِئٌ مَزِيدَُ» وصَلّ اللّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَزْوَاجِهِ وَدْرَيَتِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَذُرَيته كَمَا بَارَكْتَ 


عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


)١(‏ ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا جك*ص1077, 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (117/15) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين »)١77/5(‏ تفسير البغوي (8/ »)07١‏ تفسير ابن 
كثير .)481١/6(‏ 
ال اك 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءِ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


ل 


2121 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍِ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


0- سورة الفيل 
مَكَيَةٌ وَآيَاثْهَا خّمْس 

وفي الصحيحين عن أبي هِرَيْرَةَ رَضِي الَّهُ عَنْه قَالَ: لَمَا فَتَحَ اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ لولم مَكَّدَ قَام 
في النَّاس فَحَمِدَ الَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهه ثُمّ قَاَ: «إنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَهَ الفيك» وَسَلَّط عَلَيْهَا رَسُولَهُ 
وَالمْؤْمِنِينَه فإِنّهَا لآ ِل لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِيء وَإِنََّا أَحِلْتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارِ وَإِنَهَا لا تحِلُ لِأَحَدٍ 
بَعْدِيء قلا يُتَقْرُ صَيْدُهَاء وَلآ يُخْتَلَى شَوْكْهَاء وَلآ تَحِلُ سَاقِطْتُهَا إِلّا لِمُنْشْدِ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلَ فَهْوَ 
بخَيِرٍ النَظَرَيْنِء إِمّا أَنْ يُفدَى وَإِمَا أَنْ يُقيدَ>م» فَقَالَ العَبَّامنُ: إِلّا الإنْخْرَء فَإِنَا تَجِعَلّهُ لِقْبُورِنَا وَبُيُوتِنَا 
َقَالَ رَسُولُ اله متنولك: «إلا الإِذّخِرَ» فَقَامَ أَبُو شاه رَجُلَ مِنْ أل اليَمَنِ- َقَالَ: اكْتْبُوا إِي يَا رَسُولَ 
لَه قَقَاكَ رَسُولُ الله علولك : ر«راكْتْبُوا لأبي شاه». )١(‏ 

(يِسْم لله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) 

(ألم تر كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَصِْحَاب الْفِيلٍ )١(‏ ألم يَجْعَلْ 
كَيْدَكَة في تشبيل [؟) وَأرْسن عَلَيْهِمْ طَيْرّ) أيَايِينَ (*) 
كزينية يشفاؤة عين عثيل )4١‏ تححلنة ككتن مأكونل. رومع 

َال البُخَارِيُ في قوله تعالي: (أَلَم تر أي: ألم تَعْلّم. (") كنف فَعَلَ رَبْكَ بأضحَاب الْفِيلِ) وَقَالَ 
الرّجّاجُ: ألم تغلَم» وَهْوَ تَعْجِيبٌ ل مينوثم بما فَعَلَهُ اللّهُ بأصحاب الْفيلٍ الَذِينَ قَصَدُوا تخريب الكعبة 
من الحبشة. وَرَئِيسِهمْ أَبْرَهَةَ الْحَبَشِيّ الأشرم, وَكَانُوا قَوْمَا تصَارَىء وَكَانَ دِينْهُمْ إِذْ ذَاكَ أَقرَب حَالًا 
مِمًا كَانَ عَلَيْهِ قرَيْْنَ مِنْ عِبَادَةٍ الْأَونَانِء وَلَكِنْ كَانَ هَدَا مِنْ بَابِ الْإِرَهَا ص وَالتَوْطِبَةِ لِمبْعثِ رَسُولٌ 
لَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلََ فَإِنَهُ في ذَلِكَ الْعَامِ وُلِدَ عَلَى أشهر الْأَقْوَالِ وَلِسَانُ حَالٍ الْقَدرِ يَفُولُ: لَمْ 


.)١؟628( »واللفظ لهء ومسلم رقم‎ )١ :75( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
ذكره الْبخَارِيُ تعليقا ج37:ص177.‎ )١( 


ل 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءِ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


وَلَعَطلُحَة وَلُوَقْكة يتفكة اللي الأقه خفقي» طلوات الله وعلاكة عازه خاتم الأنباء. ‏ انو يفقق 238 
في تططليل) أي: ألم يَجْمَلَ مَكْرَمْمْ وَسَعْيهُمْ في تخريب الكنبَة وَاسْتبَاحَة أهلهَا في تَمليل حَمًا 
قَصَدُوا إِلَيْهِ حَتَّى لَمْ يَصلُوا إِلَى الْبَيْتِء وَلَا إِلَى مَا أَرَادُوهُ بِكَيْدِهِمْ وَالْهَمْرَةُ لِلتَْرِيرِ كَأَنَهُ قيل: قَدْ 
جَعَلَ كَيْدَهُمْ في تَضْلِيل إوَارْسَلَ عَلَيْهمْ طَيْرًا أبَابيل) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ رَبّكَ طَيْرًا مُتَرْقَة يَتبِعْ بَضْهَا 
بَعْضًا مِنْ نَوَاحِ شَتّىء قال الْبْخَارِيُ قَالَ مْجَاهِد: | أبابيل): متَتابِعَةَ مُجْتمِعَةًا١)»‏ وقيل: أَقَاطِيع يَتْبَعْ 
عه بَْضًا كالبل الْموَيََةء قال أَبُو عُيْدة: أتابيل: جَمَاعَاتِ فِي تفرقة بُقال: جَاءَت الْحَيْلُ أبَابي: 
أيْ: جَمَاعَاتِ مِنْ هَاهْنَا وَهَاهْنَاه قَالَ النّحَاسُ: وَحَقِيقنُُ أنْهَا جَمَاعَاتَ عِظام إتَرْمِيهمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ 
سِجَّيلٍ) أي: تَرْمِي هذه الطْيْرُ الْأبَابيل التِي أَرْسَلََا الله عَلَى أَصْحَاب الْفيل بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجيلٍ. 

قَوْلِه: (فَجَعَلَهُمْ كَعَصْف مَأكُولِ) الْعصف: هُوَ الْقَشْرٌ الْخَارِجُ الذي يَكُونُ عَلَى حَبٌ الْحِنْطَة مِنْ 
خَارِجء كَهَيْئَة الْغُلاف لَهَاء وَقَالَ قَتَادَة هُوَ النَّْنُء وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: كَالْحَبٌ إِدَا أَكِلَ فَصَارَ أَجْوَفء أي: 
فَجَعَلَ الَّهُ أَصْحَاب الْفِيلٍ كَرَرْع وَتِْنِ أَكلَنْهُ الدّوَابُ فَرَائَنْكُ فيس وَتَقَرََتْ أَجْرَاوْة؛ شَبّهُ تَقَطّعَ 
أوعالية بالفترقة ىن لك ورد دو 31 (ذاب الاانية يهاه تق أخواء الذ قف الذي حدق كن 
َكل الرّرْع وَكَدْ كَانَ(). 

انتهى ٠‏ والْحَمَدُ لَه رب الْعَالمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيْكَافِيُ مَزِيدَه وصل اللّهمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَزْوَاجِهِ وَدُرَيّنَه كمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَذْريتَه كُمَا بَارَكْتَ 


)١(‏ ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا ج37:ص177. 
0( انظر: تفسير الطبري (5؟1717/7)» تفسير البغوي (251/8). تفسير ابن كثير (530/7)» فتح القدير للشوكاني (5/ .)1٠١5‏ 
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7- سُورَةُ قُرَيْشٍ 
مَكَيهُ وَآيَانُهَا أَرْبَعْ 
أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده؛ عَنْ أبي عَمَّارٍ شَدَادِء أَنّهُ سَمِعَ وَائِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعه يَقُولَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الله اصْطْفَى كنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَه وَاصْطْقَى 
قُرَيْشَا مِنْ كتَانَة وَاصْطْفَى مِنْ فُرَيْشِ بَنِي هَاشِمء وَاصْطْفَانِي مِنْ بَنِي هَاشم». ' 
(يِسّم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) 
(لإيلافٍِ فَرَيْسِ )١(‏ إِيلافِهِمم رخلّة الشنَاءٍ وَالصّيْفٍِ (؟) 
فَلْيَعْيْدُوا رَبُّ هَذَا الْبَيْتٍ (8) النَذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع 
وَآمَنَهُمٌ مِنْ خَوْفٍ (4:)) 
قَْلِه: [ لإيلاف قُرَيْسش) عن مُجَاهِدٍ قَالَ: نِعْمَتِي عَلَى قُرَيْشِء قَالَ الْبْخَارِيُ: قَالَ مُجَاهِدٌ: 
(لإيلآف) : أَلُِوا دَلِكَء قلا يَشْقُ عَلَيْهِمْ في التتَاءِ وَالصَّيْفٍِِ(")» عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِهِ: (لإيلاف فُرَيْشِ) 
قَالَ: عَادَُ فُرَيْشِ رِخُلَةٌ في الشتَاءِ ورحلة في الصَّيْفء وَفْرَيْتْنٌ هُمْ وَلَدُ النَضر بْنِ كَتَانَة وَكُلُ مَنْ 
وَلَدَهُ النَضْرٌ فَهْوَ قُرَشِيٌ وَمَنْ لَمْ يَلِدْهُ النَضْرُ فَلَيْسَ بِْرَشِيٌ » وَهُمْ كَانُوا تُجّارَا حُرّاصًا عَلَى جَمْع 
الْمَالِ وَالِْفْضَالِ 
قَوْلِه: !إيلافهم رِخُلَةَ الشتَاءٍ وَالصَّيْف) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إيلافهمُ دَلِكَ قلا يَشْقٌ عَلَيْهمْ رِخلَةٌ شِتاءِ 
وَلَا صَيْفب»».وقال ابن عباس: أَلِفُوا الرّحْلَةَ فَكَانُوا إِذَا شَاءُوا ارْتَحَلُواء وَإِذَا شَاءُوا أَقَامُواء فَكَانَ ذَلِكَ 
مِنْ نِعْمَة الله عَلَيْهُمْ » إفَلْيَعْبِدُوا رَبّ هَدَا الْبَيْت) قَالَ ابن عباس: نَهَاهُمْ عَنِ الرّخْلّة وَأَمَرَهُمْ أَنْ 


يَعبُْوا رَبّ هدَا الْبَيْتِء وَكَقَاهُمْ المُؤْنَى يَعْنِي بالْبَت: الْكعْبَة الذي أطْعَمَهُمْ مِنْ جوع) يَقُولُ: الَذِي 


' أخرجه مسلم رقم (71075؟). 
(؟) ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا ج+7خص77١.‏ 
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َطْعَمَ فَرَيْشَا مِنْ جوع بِدَعْوَةٍ إِبْرَاهِمَ حَيْتْ قَاكَ: (وَارْرُقَ أهلَة مِن 
النتكن ات (انيقرة: 10175 اشتية عن عؤن] عن ازن. عَبَان حيث قال 
إِنْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ:. (رَنٌ اجَعَلُ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًَا) [إبراهيم: مم وقَالَ 
مُجَاهِدٌ: [ِوَآمَنَهُم): مِنْ كُلّ عَدُرّهِمْ في حَرَمِهمْ إوَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانُوا يَقُولُونَ: 
نَحْنُ مِنْ حَرَم لَه فلا يَعْرضُ لَهُمْ أَحَدٌ في الْجَاهِلِيّة يَأمَنُونَ بِدَلِكَ وَكَانَ غَيْرُهُمْ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ 
ذا حَرَجٍ أغير عَلَيْه»» وَقيل: الْمْرَاد بِدَِكَ مَا كانوا يَأُونَهُ مِن الرّخلة في الثتاءِ إلى اليمَِء وَفِي 
الصَّيْف إِلَى الثّام في الْمَتَاجِرٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى بَلَدِهِمْ آمِنِينَ في أَسْفَارِهِمْ؛ لِعَظْمَتِهِمْ عِنْدَ 
النَّْسِء لِكَوْنِهمْ سكّانَ حَرَم الله فَمَنْ عَرَفهم احْتَرَمَهُم ومَنْ سَارَ مَعَهُمْ أَمِنَ بِهِم. 

و قال ابن جرير الطبري مَعْنَى الْكََام: اعْجَبُوا لإيلاف قُرَيْشٍ رِخُلَة الشنَاءِ وَالصَيْفِء وَتَرْكِهِمْ 
عِبَادَةَ رب هَدَا الَْيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍء فَلْيَعْبُدُوا رب هذا الْبَيْتِ» الذي 
أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفب(١).‏ 

انتهى؛ وَالْحَمْدُ لله رَبٌ العَالمِينَ حَمَدًا يُوَافِي نِعَمَة وَيُكَافِيُ مَزيدة وصَّلٌ اللّهُمٌ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِه وَدْرينَه كَمَا صلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمّدٍ وَأَرْوَاجِه وَدُرَيّتَهه كُمَا بَارَكْتَ 


لان 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري (157/75) » تفسير ابن أبي حاتم )١4517/٠١(‏ » تفسير البغوي (// 5 ) فتح القدير للشوكاني (5/ 
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- سورةٌ الْمَاعُونَ 
مَكَيُّ وَآيَانُهَا سَبْعْ 
(يِسّم لله الرَّحْمَن الرّحِيم) 
(آؤائة اثدي جعدت يامكين 1[)) تذيف الذي 3غ الحتيخ 
(؟) ولا يَحْضٌ عَلَى طَعَام الْمِسكين (*) فَوَيْلُ لِلْمُصَلْينَ (:) 
الَّذِينَ هُمْ عَنْ ضَلاتِهِمْ سَاهُونَ (0) الَذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (1) 
وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ (/)) 
قال ابن كثير: يَقُولُ تَعَالَى: (أرَأَيْتَ) - يَا مُحَمّدُ- الذي يُكَذْبُ بالدّينِ) أي: يُكَذْبُ بِالْحِسَابء وَهُْوَ 
الْمُشرِك لا يُقِرُ بِالبَعْثِ » عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء في قَوْلِه: إِأَرَأَيْتَ الَّذِيَ يُكَذْبُ بالدّينِ) قَالَ: «الَّذِي يُكَذْبُ 
بِحُكْم الله عََ وَجَلَ» .في قَرَاءَةٍ عَبْدِ الله «أَرَأَيْتَ الَّذِيَ يُكَذْبْ الدّينَ» فَالْبَاءُ فِي قِرَاءَتِهِ صلةٌ 
دُخُولْهَا فِي اكلام وَخُرُوجُهَا وَاحِدْ إَذَلِكَ الذي يَدعٌ اليتيم) أيْ: هُوَ الّذِي يَفْهَرُ الْيتِيم وَيَظْلِمْهُ حَقَهُ 
وَلَا يُطْعِمُهُ وَلَا يُحْسِنُ إِلَيْهه قال ابن جرير: في قوله تعالي: إفَدَلِكَ الذي يَدْعَّ اتيم فَهَدَا الذي 
يُكَذْبُ بالذين)» هُوَ الّذي يَدْفَعُْ اليتِيمَ عَنْ حَقَه وَيَظْلِمُه يُقَالُ مِنْه: دَعَعْتُ فُلَانَا عَنْ حَقَهِء فَأنَا أَدعْهُ 
دَغَاء عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلٍ الله إِيَدْحٌ الْينيم قَالَ: «ِيَدْقَعْ الْيَتِيمَ قلا يُطْعمُهُمي» قَالَ الْبْخَارِيُ قَالَ 
مُجَاهِدٌ: إِيَدْحٌ): يَدْفَعْ عَنْ حَقَّه يُقَالُ: هْوَ مِنْ دَعَعْتِْيَوْمَ يُدَعُونَ) [الطور: *1]: يُدْفَعُونَ(١)‏ إ ولا 
يَحْضنُ عَلَى طَعَامِ المينكين) أي: وَلَا يَحْثْ غَيْرَهُ عَلَى إِطْعَامِ الْمُحْتَاجٍ مِنَ الطّعَامِءكَمَا قَالَ تَعَالَى: 
كلا بَل لا تُكُرِمُون الْيَتِيمَ وَلا تَحَاضُونَ عَلَى طُعَام الْمسْكين] [الْقخْر: 01١‏ 18]. إِوَلَا يَحْضٌ عَلَى 
طَعَامِ المنكين) قال البغوي: لا يَطْعَمُهُ وَلَا يَأَمْرُ بإِطْعَامِهِ لأَنَهُ يُكَذّبُ بِالْجَرَاءِ. 


.١1717ص)7ج ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا‎ )١( 


-١ مه‎ 
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َوْلِه: (فَوَيْلَ لِلْمُصَلّْينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صلاتِهِمْ سَاهُونَ) [ِفَوَيْلَ) شدّة عَذَاب في التّارء قيل الويل: 
وَادِي في جهنم؛ يَسِيلُ مِنْ صَدِيدٍ أهْلٍ النَّار وَقَيْحِهِمْ إللْمُصلَينَ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسِء وَغَيْرُُ: يَعْنِي 
اْمُنافقِينَه الَذِينَ يُصَلُونَ فِي العََانِيَة وَلَا يُصَلُونَ فِي السّرٌء وَلِهدَا قالَ: للمصَلَينَ) أيْ: الَذِينَ هُمْ 
مِنْ أَهْلٍ الصّلاة وَقَدٍ الْتَرَمُوا بهاء ثُمَّ هُمْ عَنْهَا سَاهُونَ» إِمّا عَنْ فِعْلِهًا بالْكلَيّة كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِء 
وَإِمَا عَنْ فعْلِهًا فِي الْوَفْت الْمْقَدرِ لَهَا شَرْعَاء فَيُخْرِجُهَا عَنْ وَقْتِهَا بالْكلَيَّ كَمَا قَالَهُ مَسْرُوق» وَأَبُو 
الضّحىء وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ دِيتار: وَالْحَمْدُ بل الذي قَالَ: إِعَنْ صَلاتِهم سَاهُونَ) وَلَمْ يَقِلُ: في صَلَاتِهمْ 
سَاهُونَ. 

قله #الذيق هم يُذَاقوق/قال ابن جرير: الْذين هُم يُرَاكُونَ النَامِنَ بِضَلاتهم إذا صٌلُواة بأثيه لا 
يُصَلُونَ رَعْبَةَ في نَوَابِء وَلَا رَهْبَةَ مِنْ عِقَابِء وَإِنَّمَا يُصَلُونَهَا لَيَرَاهُمُ الْمُؤْمِنُونَ فَيَظْنُونَهُمْ مِنْهُمْ 
فَيَكُُونَ عَنْ سَفْك دِمَانِهمْء وَسَبِي ذَرَارِيِّمْ وَهُمْ الْمْنَافقُونَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله علول, 
يَسْتَبْطنُونَ الْكُفْرَه وَيُظْهِرُونَ الْإِسْلام. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده » عَنِ الْعَلَاءٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَس بْنِ مَالِكَ 
فِي دَارهٍ بِالْبٍصْرَةء حِينَ انْصّرّف مِنَ الظّهْرِء وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْصمْجِدِء فَلَمَا دَخَلْنَا عَلَيْه قَالَ: أَصَلَيْتُم 
الْعَْرَ؟ فَقُلنَا لَهُ: إِنّمَا انْصَرَفْنَا السّاعَة مِنَ الظّهْرِء قَالَ: فَصَلُوا الْعَصرَء فَقُمْتاء فَصَلَّيْناه فَلَمًا 
انْصَرَفنَا قَاَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ: «تِلكَ صَلاهٌ الْمُنَافِقء يَجْلِسُ يَرْقْبُ 
الشضسن حَنَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْئَي النيْطَانِء قَامَ فََقَرَهَا أَرْبَعَاء لا يَذكُرُ الله فيها إِلّا قليلة».' 

قال ابن كثير: فَهَدَا آخَّرَ صَلَاةً اضر الَتِي هِي الْوْسْطَىء كَمَا تَبَتَ به النَّصُ إِلَى آخر وَقْتِهَا 
وَهْوَ وَفْتُ كَرَاهَة ثم كَامَ إِلَيْهَا فََقَرَهَا نَفْرَ الْغْرَابِء لَمْ يَطْمَئْنّ وَلا حَشّعَ فيهًا أَيَْضَا؛ وَلِهَدَا قَالَ: "لا 
يَدْكُرُ الله فيها إِلّا فليا ". وَلَعَلَُّ إِنمَا حَمَلَهُ عَلَى الْقِيَام إِلَيْهَا مْرَاءَاةَ النّاسِء لا ابتغاء وجه الله فَهْوَ إذَا 
' أخرجة سل يرقم(659 000000 


2125 
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َمْ يْصَلَ بِالْكُلَيَّ قَالَ تَعَالّى: (إِنَّ المتافقين يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة 
قَامُوا كُسَالَى يُْرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكْرُونَ اللَّهَ إلا قليلا؟ [َالنَّمَاءِ: ؟4١]‏ . وَقَالَ هَاهْنَا: (الّذينَ هُم 
يُرَاهُونَ وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ) أي: وَيَمْتَعُونَ النَّاسَ مَنَافِعَ مَا عِنْدَهُمْ وَأَصْلُ الْمَاعُونِ مِنْ كُلُ ثَيْءٍ 
مَنْفَعَثُهُ؛ يُقَالُ لِلْمَاءِ الذي يَنْزِلُ مِنَ السسّحاب: مَاعُونٌ »وقيل أيْ: لا أَحْسَنُوا عِبَادَةَ رَبّهِمْء وَلَا أَحْسَّنُوا 
إِلَى خَلْقِه حَنَّى وَلَا بِإِعَارَةِ مَا يُنْتَقَعُ به وَيُسْتَعَانُ به» مَعَ بَقَاءٍ عَيْنِهِ وَرُجُوعِه إِلَيْهِمْ. فَهَؤُلَاءٍ لِمَنْع 
الرّكَاةِوَأنْوَاعٍ القرُبات أولى وَأُولَى. (). 

وقَالَ الْبْخَارِيُ: (المَاعُونَ) : المَعْرُوف كُلَّهُاة). 

انتهى» والْحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىُ مَزِيدَهُه وصلّ اللَّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيتَهه كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِه وَدُرَيَيَه كَمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَْكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ. 


لدان 


.)515/8( انظر: تفسير الطبري (54؟151/1) تفسير البغوي (53/5 5)»تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١1717ص)7ج (؟) ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا‎ 
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- سورةٌ الْكوتر 
مَكْيةُ وآيَاتَُا ثلاث 
أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أَنّسء قَالَ: بَيْنَا رَسُولَ الله متولم ذَات يَوْمِ بَيْنَ 
اللئرد] إذ أغقى إخنادة رقع واه انستهاه قكلناء.ها انشحكك را رسشرق الذ.كاك: «أنزلث عَلَىَّ 
أنقا .شوزة» ‏ قثرا #[يشم ‏ "لك الثتكضن المإعيم14]إكا أغطكتاك 
ال5ؤزتز*فسَل يزئة واثشز* إن شافتك هد اليْخرٌ] [الشوكية: 
؟] ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثرُ؟» فَقلَنَا الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «قَإِنَهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبّي عَنَّ وَجَلَ 
عَيْهِ خَيْرْ كثين هْوَ حَوْضن ترد عَلَيْهِ أمَتِي يَوْمَ ليام آنِيثُهُ عَدَدُ النُجُومء فَيُختلج الْعَبْد مِنْهُم؛ 
قأفول: رَبْ إِنَهُ مِنْ أُمَتِي فَيقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَخدَّت بَعْدَكَ »(". 
(يِسّم الله الرَّحْمّن الرّحِيم) 
(إثكا أغطئتالة الغشؤتز [؛) تسن يربك وَاتْكَز [497 إن 
شَانِنَك هُوَ الأَبِترُ (*)) 
قَوْلِهه ( إِنًا أَعَطَيْنَاكَ الْعَوْثَرَ)ِ أخرج البخاري في صحيحه بسندهء عَنْ أَبِي 
عُبَيْدَه عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَال: سَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: إإِنَا أَعْطَيْنَاكَ الكَْتّرَ) [الكوثر: ]١‏ 
قَالَتْ: «تَهرٌ أَعْطِيَّهُ تَبِيُكُمْ جلوالمء شَاطِتَاهُ عَلَيْه در مُجَوَفٌء آنِيَثُهُ كَعَدَدِ النُجُوم»)7”) 
وأخرج البخاري في صحيحه بسنده؛ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي الَّهُ عَنْهُمَاء أَنَهُ قَالَ في (الكَوْئر) : 
هْوَ الخَيْرُ الذي أَعْطَاه الَّهُ إيَاه»» قَالَ أَبُو بشر: قُلْتُ لسَعيدٍ بْنِ جُبَيْرِ: فَإنَّ النّاسَ يَرْعْمُونَ أَنّهُ نَهُرٌ في 
(1) أخرجه مسلم رقم (400). 


(؟) أخرجه البخاري رقم (5555). 
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الجَنَّةَه فَقَاكَ سَعيدٌ: النَّهَرُ الذي في الجَنَّةَ مِنَ الخَيْر الّذِي أَعْطَاهُ اله إيَاهاا). 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده؛ عَنْ أُنَس رَضي اللّهُ عَنْهُ قَال: لَمّا عُرج بالنَبِيّ بوم إِلَى 
السّمَاءِء قَالَ: «أَتَيْتُ عَلَى نَهَرء حَاقَتَاهُ قبَابُ اللّوْلْوِ مُجَوَفَاء فَقلْتُ: مَا هَذَا يَا جِْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الكَؤْئرُ 
0 . 

قَوْلِ: (فَصَلّ لِرَبَّكَ وَانْحَرْ)ٍ أيْ: كَمَا أَعْطْيْتَاكَ الْخَيْرَ الْكَثيرَ في الدُّنْيَا وَاآخِرَة» ومن ذلك النهرٌ 
الّذِي تَقَدَمَ صِقَتُهُ فَأَخِْصْ لِرَبّكَ صَّلَاتَكَ الْمَكْتُوبَة وَالنَافلَةَ وتخرَكء فَاعْبْدهُ وَحْدَهُ لا شريك لَك وَانْحَرْ 
عَلَى امه وَحْدَهْ لا شريك لَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ِقُلَ إِنَّ صّلاتي وَنْسُكي وَمَخْيَايَ وَمَمَاتي للَّهِ رَبّ 
الْعَالَمِينَ لا شريك لَه وَبِدَلِكَ أمرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ؟ [الأنعام, ؟15, *11] قَالَ ابْنُ عَبَّاسِء 
وَعَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌء وَعِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ ١وَانْحَرْ):‏ يَعْنِي بِذَلِكَ تخرَ البُّدن وَنَحْوهَا مِنَ الْبَقر وَالْعَنَم 
قَوْلِهِ: !إِنَّ شَانتك) إِنَّ مُبْعْضَكَ يَا مُحَمَّدُ وَعَدُوَّكَِهْوَ الْأبْتَرُ) يَعْنِي بالأبْتر: الأقلَ وَالْأَدَكَ الْمُنْقَطعَ 
دَابرُة» الذي لا عَقِبَ لَهُء قَالَ ابْنُ عباس ومجاهد: نزلت في العاص بن وائلء وقال يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ: 
كَانَ الْعَاصٌ بْنُ وَائِلٍ إِذَا دَكَرَ رَسُولُ الَّه لولم يَقُولُ: دَعُوهُ فَإِنَهُ رَجْلَ أَبْتَرْ لا عَقِب لَه فَإِذَا هَلَكَ 
الْقَطَعَ ذكْرُهُء فأنزل الله هذه السورة» وقيل: نزلت في عقبة ابن أبي مُعيط» وقال عَطَاءٍ: نَرَلَْ في 
أبِي لَهَبِء وَذلِكَ حِينَ مات ابن لرسول الله جلبولم؛ فَدَهَبَ أَبُو لهب إلى المشركين فقال: بُتِرَ مُحَمَّدٌ 
اللَيْلَهَ فَأنْرَلَ اللَّهُ في ذَلِكَ: إإِنَّ شانتك هْوَ الْأَبْترُ قال البخاري قَالَ ابْنُ عَبَّاس: إشَانِتَكَ) : 
«عَدُوّكَ4(')»: قال ابن جرير: إِنَّ اللَهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَخْبَرَ أن مُبْعَْضَ رَسُول الله حولم هْوَ الْأقَلُ 


الْأَدَلُء الْمنْقَطعْ عَقَبْهُ َدَلِكَ صِفَةٌ كُلَ مَنْ أَبْعَضَهُ مِنَ النّاسء وَإِنْ كَانَتِ الْآيَهُ نَرَلَثْ في شخصٍ 


.)53155( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)5155( (؟) أخرجه البخاري رقم‎ 
.)١78/5( ذكره البخاري تعليقا‎ )"( 
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000 
انتهى» والْحَمَدُ بِلّهِ رَبٌ الْعَالِمِينَ حَمَدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَة» وصَل اللّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَروَاجِهِ وَدُرَيهِ كما صلَيْت عَلَى آل إبْرَاهِيم» وَبَارك على مُحَمَد وَأَرْوَاجهِ وَدُرَيِهِ كما بَارَعْتَ 

عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


.)538/8( تفسير ابن كثير‎ »)١57 /5( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ »)1724/1١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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9- سورَةٌ الكافرونَ 
مَكَيةُ وَآيَائْهَا ست 
أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده؛ عَنْ بي هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قرَأ 
فِي رَهْعَتَي الْقَجْرِ: كُنْ يا أَيُهَا الْكَافِرُونَء وَقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ١."‏ 
(يِسّم لله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) 
اتن جه أكهه الكامؤوق. 67) © أعتذ حا تشتذوق ١‏ زه 
أَنْكُمْ غايذون صا أَعَبك (©) ولا أثا عَايدٌ ما عَبَدْكُم (4) 
ولا أكذم خايدوة هذ أككة (2) تغة ويلك وين دين (0)) 
قال ابن كثير: هَذِهِ السُورَةُ سُورَةٌ الْبَرَاءَةٍ مِنَ الْعَمَلِ الذي يَعْمَلْهُ الْمُشْرِكُون» وَهِيَ آمِرَةٌ 
بالإخلاص فيه فَقَْلهُ: إفُل يَا أَيَّْا الْكَافِرُونَ) شْمِلَ كُلَ كَافِرٍ عَلَى وَجْهِ الأضء وَلَكِنَّ الْمُوَاجَهِينَ 
بهذا الخطاب هُمْ كفارٌ فرَيْشِء وَقِيل: إِنَّهُمْ مِنْ جَهْلِهمْ دَعَوا رَسُول الله متبولم إلى عِبَادَِ أَوْتَانهمْ سَنَهَ 
وَيَعْبُْونَ مَعْبُودَهُ سَنَدَ فَأنْرَلَ اللَهُ هَذِهِ السُورَة وَأَمَرَ رَسُولَة حولم فيها أنْ يَتبَرَأَ مِنْ دينهم بالْكُليَّ 
قَقَالَ: إلا أَعَيْدُ مَا تَعْبُدُونَ) يَعْنِي: مِنَ الْأَصْتام وَالْأَندَادِ (وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ) وَهْوَ لَه وَحْدَهُ 
لا شّريك لَهُ. ف إِمَا) هَاهُنَا بِمَعْنَى "مَنْ". تُمَّ قَالَ: إوَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُمْ ) أَيْ: وَلَا أَعبْدُ عِبَانَتَكُمْ 
أَيْ: لا أَسْلْكُهَا وَلَا أَقتّدِي بهَاء وَإِنَمَا أَعْبْدُ الَّهَ عَلَى الْوَجْهِ الذي يُحِبُهُ وَيَرْضَاة؛ وَلِهَدَا قَال: إ ولا نتم 
عَابِدُونَ مَا أَغْبْدُ) أي: لا تَقْتدُونَ بِأْوَامِرَ اله وَشْرْعِهِ في عِبَادَتِهِه بَلَ قَدٍ اخْتَرَعْتُمْ شَيْنًا مِنْ تلَقَاءِ 
َنْفسِكُم. كُمَا قَاكَ: ( إنْ يَتَيعُونَ إلا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَى الأنْفُّسُ وَلَقَدْ 
جَاءَهُمْ مِنْ رَبَّهِمُ الْهُدَى) [التَجْم: *] قَتَبَرَأ مِنْهُمْ في جَمِيع مَا هُمْ فيه 
١‏ لخر حسما رقم 05ل وات سيدا وكظسوينله انكر الك عابينا وتكبرويفة و خضل تزيعاء وتان ذا نلف أن 
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فَإِنَّ الْعَابِدَ لا بْدَ لَهُ مِنْ مَعْبُودٍ يَعبْدُهُ وعبادة يَسْلّكُهَا إِلَيْه فَالرَسُولُ وَأَنْبَاعْهُ يَعْبْدُونَ اله ما شرَعَهُ؛ٍ 
وَلِهَدَا كَانَ كَلِمَةُ الإسمْلام "لا إِلَه إِلّا الَّهْ مُحَمّدٌ رَسُولَُ الله" أيْ: لا مَعْبُودَ إِلّا الَُّموَلَا طريق إِلَيْهِ إلا بمَا 
جَاءَ به الرّسُولُ مولثم وَالْمُشْرِكُونَ يَعْبْدُونَ غَيْرَ اللَّهِ عِبَادةَ َم يَأدَنْ بها الله وَلِهَدَا قَالَ لَهُمْ الرّسُولُ 
علد وفكة ويتكم إلن ديوا كنا كان شناتى: لززإن كذخوك 
قَقْلُ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ أَنْتُم بَرِينُونَ مِما أَعْمَلُ وَأنَا 
بَرِيءٌ مما تَعْمَلُونَ) [يُونُسَ:١:]‏ وَقولّه: [لَنَا أَعْمَائتنا 
وَلَكُمَ أَعْمَالُكُمْ) [القَصّصِ: 0ه]. 

وَقال الثتغاري: ثقانل: إلَكُم ويشتكخة) الكئكزء [2وينَ دين] 
الإسْلام» وَلَمْ يَقلَ: "ديني" لأنَّ الآيّاتِ بالنُونِ» فَحُذِف الْيَاءُ كَمَا قَالَ: (فَهُوَ يَهْدِينِ) [الشعَرَاءِ: 74] 
وَ (ِيَشفِينِ؟ [الشعَرَاءٍ:١٠]‏ »وَقَالَ غَيْرُهُ: لا أَعْبْدُ مَا تَعْبْدُونَ الْآنَء وَلَا أُحِيبْكُم فيما بَقِي مِنْ حُْمْرِيء 
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ما أَعْبْكُ وَهُمْ الَِّينَ قَال: إِوَلَيَزِيدَنَ كثيرَا مِنْهُمْ مَا أنزل إِلَيْكَ من رَبَكَ طُغْيَانا 
وَكْفْرًا [الْمَائِدَة 54]. )١(‏ 

وقَالَ ابْنُ َيْدِ في قَوْلٍ لَه (لَكُمْ دِينُكُم وَلِيَ دين قَالَ: " لِلْمُشْركِينَ؛ قَال: وَالْيَهُودُ لا يَعْبْدُونَ إلا 
الَّهَ وَلَا يُشْرِكُونَء إِلّا أَنَهُمْ يَكفْرُونَ ببَغض الْأَنِْيَاءِ وَبِمَا جَامُوا به مِنْ عِنْدِ اله وَيَكْفْرُونَ بِرَسُول 
لَه وَبِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ الله وَقَتلُوا طَوَائْف الْأنِْيَاءٍ ظْلْمَا وَعْدْوَانَ قَالَ: إِلّا العصَابَة الَتِي بَقَوَاء 
حَنَّى خَرَجٍ بُخْتَتَصَرُء فَقَالُوا: عُرَيْرٌ ابْنُ لَه دَعَا اللَّهَ وََمْ يَعْبْدُوهُ وَلَمْ يَفعَلُوا كُمَا فَعَلَتِ النّصَارَىء 
َانُوا: الْصَبِيحٌ ابْنُ لَه وَعَبَدُوهُ ", قال ابن جرير وَقَوْلَهُ: إلَكُمْ دِينكُمْ وَلِيَ دين [الكافرون: 5] أي: 
لَكُمْ دِينكُمْ قلا تَْرُكُوتَه أَبَدَاء ِأَنَهُ قد حْتِمَ عَلَيْكُم وَقْضِي أَنْ لا تَنقَكُوا عَنْهُ وَأَنَكُمْ تموثون عَلَيْهه وَلِيَ 
دِينٌ الذي أن عَلَيْه لا أَنْرْكُهُ أَبَدَاه لِأَنَهُ قَدْ مضّى في سابق عِلْم اللَهِ ني لا أَنْتَقِلُ عَنْهُ إلى غَيْرِهِ 


-١16- 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


قال ابن كثير: وَقَدِ اْتَدَلَ كَثِيرٌ مِنَ الْفْمَهَاءِ “كأبي حَنِيفَةَ »والشافعيّ وَأَحْمَدَ عَلَى أنَّ الْكُْرَ كُلَهُ 
مِلَد وَاحِدَةٌ لقَوْلِهِ تَعَالَى: إِلَكُمْ دِينْكُمْ وَلِي دين/ » فَعَلَى هَذَا لا يتَوَارَتُ الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَارُ وَكُلٌ مِنْهُمْ 
يَرثْ ريه سَوَاءً كَانَ مِنْ أهْل دينه أ لا؛ لأنّهمْ كُلَهُمْمِلَة وَاحدَة وَالَه أغلم. ١‏ 

انتهى » والْحَمَدُ لَه رَبّ الْعَالمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَة» وصّلّ اللَّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَينَهه كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدْريَنَهه كمَا بَارَكْتَ 


كا 


.)05017/8( تفسير ابن كثير‎ )٠١5 /١5( انظر:تفسير الطبري‎ )١( 


اك 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍِ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


اكد وز : النهن 
مَدنية وَآَيَاتُهَا ناث 


ا عر وام 0 0 


.1 بن هم 


اه و و ماعوو ل عقر ا اي قا 5 يوي شر اعاوج. ساو راماة 


55 - نَصر الله ا 0 [النصر: ١]؟‏ فقا عسي متا أن تقد الله كاده إِذَا دنا وَفْتِحَ 
عَلَيْنَاه وَسَكْتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يكن شَيْنَاه قَقَاَ لِي: أَكَدَاكَ تَقُولُ يا ابْنَ عَبَّاس؟ فَقُلْتُ: لآ» قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ 
قُلْتُ: «هْوَّ أَجَلُ رَسُولٍ الله ه علوم أَحْلَمَهُ لَهم, قَالَ: إإِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالقَنْحُ1 [النصر: ١]روَذَلِكَ‏ 
عَلاَمَةٌ أجَلِكَم» (ِفَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرَهُ إِنَهُ كَانَ تَوَابَاةِ [النصر: "]ء فَقَالَ عُمَرُ: «ما أَعْلَمُ مِنْهَا 
إِْا مَا تفُول» )١(‏ 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده؛ عَنْ عَائْشَهَ رَضِي الَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا صلَّى النَبِيُ حولم 
صَلاةٌ بَعْدَ أنْ نَرَلَتْ عَلَيْه:ٍ إإِذَا جَاءَ نَصْرٌ لَه وَالقَنْمُ) [النصر: ]١‏ إِلّا يَقُولُ فِيهًا: «سْبْحَائَكَ رَبّنَا 
وَبِحَمْدِكَء اللَّهُمَ اغْفِرْ لي»(). 

(يِسْم لله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم) 

(إذَا جَاءَ نَصْرُ لله وَالْفَتْحُ )١(‏ وَرَأَيْتَ النَاس يَدْخُلُونَ فِي 
وين "لله الشكؤزاجة 45 كشتة يشكبد :كك والتتيةة4 إلذة كان 
نوافا (5) 

قال ابن جرير في قوله تعالي: إإِذَا جَاءَكَ نَصْرٌ اللَّهِ)أي: إذَا جَاءَكَ نَصْرٌ الله يَا مُحَمّدُ عَلَى 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم .)457٠0(‏ 
(؟) أخرجه البخاري رقم (/53151). 


1 


/ نَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْفَاتِحَة / 


َوْمِكَ مِنْ قُرَيْشِء ١وَالْقَنْْ)‏ أي: فَنْحُ مَكّة إوَرَأَيْتَ النَّنَ) مِنْ صُئُوف الْعَرَب وَقَبَائِلَعَا أَهْلُ الْيَمَنِ 
مِنْهُهْء وَقبَائِلَ ِرَاررَ (يَدْخُلُونَ في دين اله َفْوَاجَا)ٍ يَقُولُ: في دين الله الذي ابْتَعَئّكَ به وَطَاعَتَكَ التي 
دَعَاهُمْ إِلَيْهَا (أنْوَاجَا)ٍ يَعْنِي: زُمَرًا فَوْجًا قَوْجَاءأخرج الْبْخَارِيُ في صَحِيحِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ 
قال: لَمّا كان الْقَنْحُ بَادَرَ كُلُ قَوْمِ بإِسْلَامِهِمْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وَكَاتَتِ الْأَحْيَ تَتلوَمُ 

فيد دروة رحّه عم 1 ج14 ودههرءع 5:03 موس كه ه دوع جه # ١‏ 
بإسلامِهًا فتح مَكَةَء يتقولونَ: دعوة وَقَوْمَهُ» فإن ظهَر عَلَيْهِمْ فهو نبي. 

َوْلِه: (فسبّخ بِحَمدٍ رَبَّك) أي مُتَلبما بِحَمدِه وَاسْتغْفِره إِنَهُ كان تَوَابَا) وَكَانَ نولم بَغد نُزُول 
هَذِهٍ السُورَة يُكْثْرِ مِنْ قل سبْحَان الله وَبحَمدِهِ أسْتغفِر الله وَأُوب إِلَيْهِ وَعَلِمَ بها أنَهُ قد إقتَرَبَ أجَله 
وَكَانَ فَنْح مَكة فِي رَمَضَّان سْنَّة ثَمَان وَنُوْفَيَ متئوللم, في رَبِيع الأول سنة عشر( ؟). 

انتهىء والْحَمْدُ للَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهُ وصَلّ اللّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ 

وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيتَهه كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُريتَهه كُمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


لان 


' أخرجه البخاري برقم (؟4705) 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)3٠١5/754(‏ تفسير الجلالين (ص: .)3١5‏ 


-١168- 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءِ عَمَّ » مَعَ سُورَةٍ الَْاتِحَةِ / 


ا الْمَسَد 
مَكيَةٌ وَآَيَاتُهَا خَمْنٌ 

سبب نزولهاءما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَاه قَالَ: لما 
تَزَلَث: إِوَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ) [الشعراء: 11] وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ المخلصين» خَرَج رَسُولُ الله 
لولم حَنَّى صَعدَ الصّفًا فَهَتَف: «يّا صَبَاحَاة» فَقَالُوا: مَنْ هدَا؟, فَاجْتَمَعُوا إِلَيْه فَقَالَ: «أرَأَيْثُمْ إنْ 
«قَإِنّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَديْ عَذَابِ شَديد» قَالَ أَبُو لَهَب: تبّا لَكَء مَا جَمَعْتَنَا إِلّا لِهدَا؟ ثُمَّ قَامَ فَتَرَلَتْ: 
نَبت يَدَ أبي لَهَبِ وَتَبّ) [المسد: ]١‏ وَقَدْ تب هَكَذَا قَرَأَهَا الأَعْمَشْشُ يَوْمَئِ )١(‏ 

(يِسْم الله الرَحْمّن الرّحِيم]) 

إككث كذة آأمن لشب كت 457 هذ أشتى غثة كاثة ونا 
كونن 491 شتطاى 1313 أأذك لشت (9) واشزآأثة حتكاتة الخطب 
(4:) في حِيدِقا حَبْلٌَ مِن مَسَّدٍ (5)) 

قله إككة ق43 أين لوب وَتَبَّ] (التَبُ): «الْخُسْرَانُ »قال أبو جعفر أي: خَسِرَتْ 
يَدَا أبي لَْهَبء وَخَسِرَهْوَءقال البخاري: !وَتَبَّ) تَبَابٌ: «خُسْرَانٌ»» تَثْبيبَ: «تَدْمِينٌ»(7". 

قَوْلْهُ: إتَبَتْ) وَقَرَأْ عَبْدُ الل وَقَدْ تبّ.ءقال البغوي أي: خَابَتْ وَخَسِرَتْ يَدَا أبي لَهَبِء و أَخْبَرَ عَنْ 
كله والفزاة ووككنة غلى خاو لتب في اللخهر بننس القترزو كن كله 

وَقِيلَ: "الْيَدْ" صِلَةٌ كُمَا يُقَالُ: يَدْ الدَهْرٍ وَيَدُ الرَّرَايَا وَالْبَلَايَاه وَقِيل: الْمْرَادُ بِهَا مَالْهُ وَمُلَكُهُ يُقَالُ: 
فَلانٌ ليل دَات الْيَدِ يَعْنُونَ به المال. 


.)531/١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)١79/5(اقيلعت ذكره البخاري‎ )١( 


١-1 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءِ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


قال ابن كثير: فَأَبُو لَهَبِ هَذَا هُوَ أَحَدُ أَعْمَام رَسُولٍ الله علبولم وَاسْمُهُ: عَبْدُ العُرَّى بْنُ عَبْدِ 
الْمُطّلبء وَكُنْيَنُهُ أَبُو عُتبة» وَإِنَّمَا سْمّيَ «أبَا لَهَب» لإشرّاق وَجْهِهء وَكَانَ كَثِيرَ الْأَذيّة لِرَسُولٍ الله 
نولم وَالْبْغْضَة لَه وَالِإزدرَاءٍ بهه وَالتََّقّص لَه وَلِدِينِهِ 

مله ها أغتى عَنْه هالة وها كت يَقُوكَ تغالى ذكرة: أي شيْءٍ أختى عَنْهُ مالك وَكَقَمْ من 
سَخَط اللَّهُ عَلَيْهِ (وَمَا كَسَبَ) وَهُمْ وَلَدُه عَنْ أبِي الطُقيْلٍ قَالَ: جَاءَ بَنُو أبي لَهَبِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِء 
قَقَامُوا يَحْتَصِمُونَ في الْبَيِتِء قَقَامَ انْنُ عَبَاسِء فَحَجَرَ بَيْنَهُم وَقَدْ كف بَصَرُهء فَدَفَعَهُ بَعْضُهُمْ حَنَى 
وَفَعَ عَلَى الْفِرَاشء فَعَضِب وَقَالَ: «أخرجوا عَنَي الْكسْبَ الَّْبيتَ». 

و عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلٍ اللَّهِ: «إِوَمَا كُسَبَ) قَال: وَلَدْهُ هُمْ مِنْ كسْبه» (سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَب) 
يَقُولٌ: سَيَصْلى أَبُو لَهَّب تارًا ذّات لهب إوَاقْرَأَتهُ حمالة الخطب؟ إِوَاقْرَآثُة) أمْ جميل بنْت حَرْب 
ْنِ أَميّة أت أبي سْفْيَانَ العوراءء يَقُولُ: سَيَصْلَى أَبُو لَهَبِ وَامْرََتُهُ حَمَالَهُ القطبء نَارًا دَاتَ لَهَبِء 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء في قَوْلِهِ: (وَامْرَأَنُهُ حَمَالَةَ الخقطّب) قَاكَ: «كَائَتْ تَحْمِلُ الشؤكء فَتَطْرَحْهُ عَلَى 
طريق النَبِيَ جبولك» لِيَعْقِرَهُ وَأْصْحَابَهُ واختاره ابن جريرء وَيْقَالَُ: إحَمَالَة الخطب) تَقَالَة 
لِلْحَدِيثْ»» قال البخاري قَالَ مُجَاهِدٌ: ١حَمَالَةُ‏ الخطّب): «تَمْشِي بِالتَّمِيمَة»» إفي جِيدِها حَبْلَ مِنْ 
مَسَدِ) : «يّقَال: مِنْ مَسَدِ: ليف المُقْلِء وَهِيَ السلْسِلَهُ الَتِي في النَّارِ»(). 

وقال ابن جرير: إفي جِيدِها حَبْلَ مِنْ مَسَدِ) يَقُولُ فِي عُنْقِهَا؛ وَالْعَرَبُ تمي الْعْنّقَ جيدا؛ 
وقَالَإِحَنْلَ مِنْ مسد : هُوَ: حَبْلَ جُمِعَ مِنْ أنْوَاعِ مُخْتَلِفَة'). 

انتهى؛ والْحَمْدُ به رَبٌ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهُه وصَلٌ اللّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدُْرَينَه كَمَا صلَيْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِه وَدُرَيَه كُمَا بَارَكْتَ 
(1) ذكره. البخاري تعليفا 6/5 1)ر 
(؟) انظر: تفسير الطبري »)072١5/75(‏ تفسير ابن كثير (0154/8). 
١/٠:‏ 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


اننال 


7- سَورَةٌ الإخْلاص 
مَك وَآيَانَُا أَرْبَع 
أخرج البخاري في صحيحه بسنده؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيُ» أنَّ رَجُلَا سَمِعَ رَجْلَا يَقْرَأَ: قن هُوَ 
اللَُ أحَدَ يُرَدَدُها هلما أَصْبَحَ جَاءَ إلَى رَسُولٍ الله نبلم فدَكرَ دَلِكَ لذ وَكأَنّ الرَّجْلَ يتقاْهَاه فقَالَ 
رَسُولُ الله ا «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه إِنَهَا َتَعْدِلُ ثُلْتَ القُرْآن». )0( 
وأخرج البخاري في صحيحه بسنده؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ رَضِي اللَهُ عَنْهه قَالَ: قَالَ النَِيُ 
لولم لِأصْحَابه: «أَيَعْجِرٌ أَحَدُكُمْ أَنْ يَفْرَأ ثلْتَ القّرْآنِ في لَيْلّة؟» فَشَقّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: أَيْنَا يُطِيقٌ 
ذَلِكَ يَا رَسُول الَه؟ قَقَالَ: «الّهُ الوَاحِدُ الصَّمَدُ كُلْتْ الفزآن». (") 


واخرج البخاري في صحيحه بسنده؛ عَنْ أبن هْرَيْرَةَ رضي اللَهُ عَنَْهُ عَنِ النبيّ 0 قَالَ: 
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«قَال اللَّهُ: كَدْبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكْنْ لَهُ دَلِكء وَشْتَمَنِي وَلَمْ يَكْنْ لَهُ دَلِكَء فَأمّا تكْذِيبُهُ إِّايَ فَفَوْلْهُ: آنْ 
يُعِيدَنِي» كمَا بَدَأَنِي» وَلَيْسَ أَوَّلُ الخَلّق بِأَهْوَنَ عَلَىَّ مِنْ إِعَادَتِه وَأَمّا شَثْمُة إِيَّايَ فَقَوْلُه: انَحَدَ للَّهُ وَلَدَا 
وَأنَا الأَحَدْ الصَّمَدُ لَمْ ألِد وَلَمْ أولذء وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفَنَا أَحَدٌ »(. 
(يسّم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم) 

١كن‏ "لك آنه 8*5 العلحة. +4 213 كيد ولد كوتد "ا 
وكنة جغكزا ئة ط5ذة) الخد 41 ] 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم .)501١7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري رقم .)60١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري رقم (51175). 


5ك 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


قَوْلَهُ [قّنْ هُوُ لله أَحَدُ)4قال البغوي: أي وَاحِدْء وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَاحِدٍ وَالْأَحَدِ 
يَدُلُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ ان مَسْعُودٍ: قل هُوَ اله الْوَاحِدُء قَالَ الْبُخَارِيُ: يُقَالُ: لآ يُنَوَنُ (أحَدْ) أَيْ: وَاحِدْ' 

قال ابن كثير: يَعْنِي: هُوَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الّذِي لا نَظِيرَ لَهُ وَلَا وَزِيرَء وَلَا نَدِيدَ وَلَا شبية وَلَا عَدِيل 
وَلَا يُطلّق هَدَا اللَفظْ عَلَى أَحَدٍ فِي الْإثبَات إِلّا عَلَى الَهِه عَرَ وَجَلَ؛ لِأنَهُ الْكَامِلُ في جَمِيع صِفَاتِه 
وَأَفْعَالِهِ 

قَوْلْهُ: (ِالَهُ الصَّمَدُ) قال ابن جرير يَقُولُ تَعَالَى ذَكُْرٌة: الْمَعْبُودُ الذي لا تَصْلْحٌ الْعِبَادَةُ إِلّا له 
الصمَد, 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَهََ عَنْ أبيه» قَال: لا أَعْلَمْهُ إِلّا قَدْ رَفَعَهُ قَالَ ١الصّمَدُ)‏ : «الّذي لا جَوْفَ 
لَه عَنْ أبي الْعَالِيََ قَالَ: | الصّمَد): «الَّذِي لَمْ يلد وَلَمْ ُو لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يَلِدُ إلا سَيُورَتُء وَلَا 
شَيْءٌ يُولدُ إِلّا سَيَمُوتُ» فَأَخْبَرَهُمْ تَعَالَى ذكْرُة أَنَهُ لا يُورَثْ وَلَا يَمْوتُ»» عَنٍ الشغبيّ أَنّهُ قَالَ: 
الصّمَد): «الَّذي لا يَأَكُلُ الطّعَامَ وَلَا يَشْرَبُ الثرّاب». 

قال البخاري: وَالعَرَبُ تسَمّي أَشْرَافَهَا الصَّمَدَ» قَالَ أَبُو وَائْلِ: «هْوَ السنَيّدُ الَّذِي انْتَهَى 
سُودَدُة»0". عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في قَوْلِه: الصّمَدُ) يَقُولُ: «السَيّد الَّذِي قَدْ كَمْلَ في سُؤْدَدِهِء وَالششّريفُ 
الّذِي قَد كَمْلَ في شَرَفِهء وَالْعَظِيمْ الذي قَدْ عَظْمَ في عَظْمَتِهء وَالْحَلِيمُ الذي قَدْ كَمْلَ في حِلْمِه وَالْعَنِيُ 
الذي قَدْ كَمْلَ في عنَاهُء وَالْجَبَارُ الَّذِي قَد كَمْلَ في جَبَرُوتِهء وَالْعَالِمُ الذي قَدْ كَمُلَ فِي عِلْمِهء وَالْحَكِيمُ 
الَّذِي قَدْ كَمُلَ في حِكْمَتِهه وَهْرَ الذي قد كَمْلَ فِي أَنْوَاعِ الشرّف وَالسُوْدَدِء وَهْوَ الَّهُ سْبْحَانَةُ هَذِه 
صفقَتُهُ لا تَنْبَغِي إِلّا لَُ» وَقَاكَ آخَرُونَ: بَلْ هْوَ الْبَاقِي الذي لا يَفْنَىء وَقَوْلْهُ: لم يَلِد) أَيْ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ 
وَلا وَالِدَ ولا صَاحِبَةٌ يَقُولُ: لَيْسَ بِقَانِ؛ لِأَنَهُ لا شَيْء يَلِدُ إلا هُوَ فَانِ بَائِدٌه إوَلَمْ يُولَدْ) يَقُولُ: وَلَيْسَ 
'ذكره البخاري تعليقا .)١18١/5(‏ 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا .)١8١/5(‏ 


5ك 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


بِمُحْدَتْ لَمْ يَكْنْ فَكَانَ؛ لأنَّ كل مَوْلُودٍ فَإِنّمَا وُجِدَ بَعْدَ أنْ لَمْ يَكُنْء وَحَدَتَ بَعْدَ أنْ كَانَ غَيْرَ مَوْجُودٍ 
وَلَكِنَّهُ تَعَالَى ذَكْرُةُ قَدِيمٌ لَمْ يَرَلْ -أي قديم بلا ابتداء والقديم ليس من أسماء الله تعالى -» وَدَائْمٌ لم يَبِدْ 
وَلَا يَزُولُ وَلَا يَفَنَىءوقال العز بن عبد السلام سلطان العلماء في قوله تعالي: إِلَمْ يَلِذ؛ فيكون والداً 
وَلَمْ يُولَدٍ فيكون ولد ء أو لم يلد فيكون في العز مشاركاً ولم يولد فيكون موروثاً هالكاً لأنهما 
صفتا نقصء أو لأنه لا مثل له فلو ولد لكان له مثل. 

وَهَذَا كُمَا قَالَ تَعَالَى: (بَدِيعُ السّمَاوات وَالأزض أَنَّى يَكُونُ لَه وَلَدْ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَ 
شَيْءٍع [الْأَنْعَام: ]٠١١‏ أَيْ: هْوَ مَالِكُ كُلّ شيْءٍ وَخَالِقُه فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ مِنْ حَلْقِهِ نَظِيرٌ يُسَامِيك أو 
قَرِيبٌ يُدَانِيهء تَعَالَى وَتَقَدَسَ وَتَتَرّة. قَالَ الَّهُ تَعَالَى: إِوَقَالُوا اتَخَدّ الرّخْمَنُ وَلَدَا لَقَدْ جنْتُم شَيْنا إذَا تَكَاد 
السسّمَاوَاتُ يَتَقَطَّرْنَ منة وَتَنْشَقُ الأرْض وَتَخْرٌ الْجبَال هذا أَنْ دَعَوَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغي 
عَذَا وَكُنّهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيَامَة فَرْدَا) [َمَرْيَم: +8 -15] وَقَالَ تَعَالَى: وَقَانُوا اتَخَذَ الرّحْمَنُ وَلَدَا 
مبْحَاتَة بَل عِبَادَ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَه بالقؤلٍ وَهُمْ بأمْره يَعْملُونَ] [الْأنْبياءِ: 255 17] وَقَالَ 
تعَالَى: إوَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجنّة نَسَبَا وَلَقَذْ عَلمت الْجِنَّهُ إِنَهُمْ لمخضَرُون مبْحَانَ اللَّهِ عَمًا 
يصفون؟ [الصّافَات: 2158 ]١51‏ وأخرج الْبْخَارِي في صَّحِيجه بسنده » عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
السُلَمِيَ عَنْ أبي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْكُ عَنِ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " لَيْسَ أَحَدّء أؤ: لَيِسَ 
شَيْعٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذّى سَمِعَه مِنَ الله إِنَهُمْ لِيَدْعُونَ لَه وَلَدَاء وَإِنّهُ لَيعَافِيهمْ وَيَرْرُفُهُمْ ".' 

َوْلُّ: إوَلَمْ يَكْنْ لَه كُنْوَا اح عَنِ الرّبيع» عَنْ أبي الْعَاليَةِ: «لَمْ يَكْنْ لَهُ شبية وَلَا عَذْلَ وَلَيْسَ 
كمِثْلِه شَئْءٌ». عَنْ مُجَاهِدِ: ١وَلَمْ‏ يَكْنْ لَهُ كُفْوَا أَحَدٌ) قَالَ: «صاحبَةٌ»» عَنِ ابن عَبَاسِء؛ إوَلَمْ يَكْنْ لَهُ 


' أخرجه البخاري رقم (6019). 


215- 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءِ عَم . مَعْ سُورَة الْقاتِحَة / 


كُذْوَا) أَحَدْ قَالَ: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فَسْبْحَانَ الله الْوَاحِدِ الْفَهّارِ»(0). 

وقال شارح الطحاوية: فَهْوَ سْبْحَانُُ لا مُعَارِضَ لَهُ» بَلَ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا مِثْلَ 
لَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ١ِوَلَمْ‏ يَكْنْ لَهُ كُفْوَا أَحَدْ) (0)» فهذا ما نعتقده وندين الله في أسمائه وصفاته بلا 
تكييف. ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل كما قال تعالى (لَيْسَ كَمِثلِه شَيْءٌ وَهُوَ 
السَّمِيعْ الْبَصِيرٌ! [الشورى: ]١١‏ 

انتهى » والْحَمْد بِلّهِ رَبٌ الْعَالمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافٌِ مزيدة» وصل اللَّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدْريتِه كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيََهه كُمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ. 


لدان 


.)508 /9( انظر: تفسير الطبري (5؟١/7277) تفسير العز بن عبد السلام‎ )١( 
.)٠١ا (؟) انظر:شرح الطحاوية (ص:‎ 
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/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


- سورة الْقَلَق 
مَكَيَةُ وَآيَاتُهَا خَمْس 

في الصحيحين من حديث عَاتِشَةٌ رَصِيَ الَّهُ عَنْهَا: «أنّ رَسُولَ اله ليام كان إِذَا اشنتكى يَقْرَأ 

عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوّدَاتِ وَيَنْفْتُ فَلَمَا اشتَدَ وَجَعْهُ كُنْتُ أَْرَأ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَاه. )١(‏ 
(يِسْم الله الرَّحْمَّنِ الرحِيم) 

(كن آأغوذ يوت اتشتى (5) هين خ كا خنخ ))١‏ وَمِن جر 
غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (؟) وَمِنْ شَرَ التثَفَاتَاتِ فِي الْعْقَدٍ (4) وَمِنْ 
شر حَاسِد 3 1 ححسذ (852)! 

قَؤلَُ قن أَغود يرَبٌ التذق) قُلْ يا مْحَمَُّ: أَسْتَجِيرُ بِرَبٌ الْقلَقِ مِنْ شر مَا خَلَقَ 
مِنَ الْخَلْقء عَنِ ابْنِ عَبَّاس: القَّق) الصّبْحُ» قال البخاري قَالَ مُجَاهِدٌ: ١‏ الفَآقْ : الصّبْحُ» واختاره 
انْنُ جَرِيرٍ وَقَوْلَ إمِنْ شَرَّ مَا خََقَ) أيْ: مِنْ شَرٌ جَمِيع الْمَخلوقَات. إوَمِنْ شَرٌ غَاسِق إِذَا وَقَبَ) 
قَالَ: النَّحُمْ الْعَاسِقٌ»» قال البخاري قَالَ مُجَاهِدٌ: وَ ! غَاسِق) اللَيْنُء قَالَ ابْنُ جَرِير: وَقَالَ آخَرُونَ: هو 
الْقَمَرُ قال البخاري قَالَ مُجَاهِدٌ: !إذَا وَقَبَ): عُرُوبُ التشمئسء يُقَالُ: أَبْيِنُ مِنْ فَرَق وَفَلَقِ الصُبْحء 
(وَقَبَ): إِذَا دَخَلَ فِي كُلّ شَيْءٍ وَأَظلَمَ ». (؟) 

َوُه (وَمِنْ شر النَقَائَات في الْعْقَدِ قَالَ مُجَاهِدٌء وَعِكْرِمَةُ وَالْحُسْنُء وَقَتَادَةُ وَالضَّحَاكُ: يَعْنِي: 
السّوَاحِرََقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا رََيْنَ وَتَقْنَ فِي الْعقْدِِ (وَمِنْ شَرٌ النََانَات في الْعْقدِ) قال أَبُو عبَيْدَة: هُنَّ 

وفي الصحيحين من حديث عَانِْشَةَ قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ الله لولم يَهُودِيٌ مِنْ يَهُودٍ بَنِي زُرَيْق» 


.)5١95؟( أخرجه البخاري رقم (5١501)واللفظ له ومسلم رقم‎ )١( 
.)١181١/5( (؟) ذكره البخاري تعليقا‎ 
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/ تَفْسِيرٍ جُرْءِ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


يْقَالُ لّه: لَبيدُ بْنُ الأعصّم: قَالَتْ حَتَّى كَانَ رَسُول الله متنولم يُخَيّلْإِيْه أنَهُ يَفْعَلُ الشّيْءء وَمَا يَفْعَلْهُ 
حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ أَوْ ذَاتَ لَيْلَهَ دَعَا رَسُولُ الله جلولم, تُمّ دَعَاء ثُمّ دَعَاء ثُمّ قَالَ: " يا عَائِشَةُ 
أَشَعَرْت أنَّ الله أَفْتَانِي فيمًا اسْتَفْتَيْئُهُ فيه؟ جَاءَنِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيّ 
فَقَالَ الَذِي عِنْدَ رَأسِي للَّذِي عِنْدَ رِجْليَ» أو الذي عِنْدَ رِجْليَ لِلَّذِي عِنْدَ رَأسِي: مَا وَجَعْ الرَّجُلِ؟ قَالَ: 
مَطْبُوبٌ» قَالَ: مَنْ طَبَّه؟ قَالَ: لَبيدُ بْنُ الأخْصّمء قَالَ: في أي شَيْءٍ؟ قَالَ: في مُشط وَمُشَاطَة قَال: 
وَجُْفَ طَلْعَةَ دكرء قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: في بِنْرِ ذِي أَرْوَانَ " قَالَتْ:ٍ فَأتَاهَا رَسُولُ الله لولم فِي أناس 
مِنْ أَصْحَابِهِء ثُمّ قَالَ: «يّا عَائْشَهُ وَاللَهِ لَكأَنّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَاءِ وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُهُوسُ الشّيّاطين» 
قَالَت فَكُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أقلا أَخْرَقْته؟ قَالَ: «لا ما أنَا فَكَدْ عَاقَانِي الل وَكَرِهْتُ أنْ أثيرَ عَلَى النّاس 
شراء فَأَمَرْتُ بها قَدُفنَنْم.(1) 
قَوْلُّ: (وَمِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) يَعْنِي: اليَهُودَ قإِنهُمْ كاُوا يَحْسْدُونَ النَبِيّ حتنولم(). 
أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده. عَنْ أبي نَضْرَةَ عَنْ أبي سَعِيدِء أَنَّ جبْريل؛ أَتى النَبِيَّ 
بول فَقَالَ: يَا مُحَمّدُ اشتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: «باسْم الله أْقيك» مِنْ كُلَ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شر 
كُلّ نَفْس أَوْ عَْنِ حَاسِدِء اللهُ يَشفِيكَ باسْم الله أَرْقِيكَ»07. 
انتهى ٠‏ والْحَمَدُ لَه رَبٌ الْعَالِمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىٌ مَزِيدة» وصَلٌ اللّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (51755 )2 أخرجه مسلم رقم »)35١89(‏ واللفظ له. (وعاه) حفظه. (أفتاني) أخبرني. (أتاني) أي في 
المنام. (رجلان) أي ملكان في صورة رجلين. (مطبوب) مسحور. (مشاقة) ما يخرج من الكتان حين يمشق والمشق جذب 
الشيء ليمتد ويطول. وقيل المشاقة ما يغزل من الكتان. (جف الطلعة) وعاء الطلع وغشاؤه إذا جف. (بئر ذي أروان) بئر 
في المدينة في بستان لأحد اليهود. (رؤوس الشياطين) أي شبيه لها لقبح منظره. (شرا) أي في إظهاره كتذكر السحر 
وتعلمه. (دفنت البئر) طمت بالتراب حتى استوت مع الأر 


0( انظر: تفسير الطبري (072/55)ء تفسير البغوي (6/ككقم)ء تفسير ابن كثير (5/ 5م انظر: تفسير الجلالين (ص: 
1ى). 


(؟) أخرجه مسلم رقم .)5١85(‏ 
1 


/ نَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْفَاتِحَة / 


َأََْاجه َيه كما صََيِتَ عَلَى آل إرَاهيم؛ وَبَارك عَلَى محَمَدٍ وَأَرْوَاجهِوَدَُيم كما بارت 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . 


+ا ايا 


1 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


-١١©‏ سورةٌ الناس 
مَكَيّةُ وَآيَاثُهَا ست 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده؛ عَنْ عَائْشَة: «أنّ النَبِىَ حولم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلّ 
َلِمَع كََيْه نم تََتَ فِيهما فََرَا فيهما: قن هُوَ ال أحَدٌ »وَل أَعْودْ برب القلق موقن أَعْودُ يرب 
النَّسِء ثم يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطاع مِنْ جَسَدِهء يَبْدأْ هما عَلَى رَأْسِه وَوَجْهِهه وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفعَلُ 
ذَلِكَ ثلآث مَرّاتِ)(0). 

(يِسّم الله الرَّحْمّنِ الرّحِيم) 

(قنْ أَعُودُ يرَبٌ الئاس )١(‏ مَلِكِ الثاس (؟) إله الئاس 
(') مِنْ شرَ الْوَسُوَاسِ الْحَنَاسِ (:) الَذِي يُوَسُوِسُ فِي صُدُورِ 
الثاس (0) مِنَ الجثة وَالثاس (1)) 

قَوْلهُ كن أَعُودُ بِرَبٌ الثاس) قل يَا مْحَمّدُ أَسْتَجِيرُ بِرَبٌ النّْسِء إِمَلِكِ النّاس) 
وَهْوَ مَلِكُ جَمِيع الْخَلْق: إِنْسِهم وَجِنهمْ وَغَيْرٍ ذَلِكَ إِعْلامًا مِنْهُ بِدَلِكَ مَنْ كَانَ يُعَظّمُ النَّسَ تَعْظِيمَ 
الْمُؤْمِنِينَ رَبّهُم أَنَهُ مَلِكُ مَنْ يُعَظَمُه وَأَنَّ ذَلِكَ في مُلَكِه وَسُلْطَانِهه تَجْرِي عَلَيْهِ فُدْرَتُهُ وَأَنَهُ أَؤْلَى 
ِالتّعْظِيم وَأَحَقُ بِالتَعَيّْدِلَهُ مِمَنْ يُعَظَمْكُ وَيَتعبَدُ لَك مِنْ غَيْرِهِ مِنَ النّاسِء وَقَوْلَُ: إلَه النّاس) يَقُول: 
مَعْبُودٍ النّاسِء الَّذِي لَهُ الْعِبَادَةُ ثُونَ كُلّ شَيْءٍ سِوَاة. 

قال ابن كثير: هَذِه كلاثُ صِفَات مِنْ صقات الرّبٌ عَنّ وَجَل؛ والرُبُوبيّة وَالْمْلْكُ الألوجيّة 
فَهْوَ رَبُ كُلّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ وَإِلَهْهُ فَجَمِيعْ الْأَشْيّاءٍ مَخْلُوفَةٌ لَهُ مَمَلُوكَةٌ عَبِيدٌ لَك فَأَمَرَ الْمُْتَعِيدَ أنْ 
يَتَعَوَدَ بِالْمُنّصف بهِذِه الصَّفَاتء وقال ابن القيم: فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون أن لا 
يستعيذوا بغيره» ولا يستنصروا بسواه. ولا يلجئوا إلى غير حماه. فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (5017). 


ا 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَمَّ . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


ووليهم» ومتولي أمورهم جميعا بربوبيته وملكه وإلهيته لهم» فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل 
ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه وإلهه؟ . 

قَوْلهُ (َمِنْ شر الْوَسُوَاس الْخَنّاس) وَهْوَ الشَيْطانُ الْمُوَكّلُ بِالْإِنْسَانِء فَإِنَهُ مَا مِنْ 
أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلّا وَلَهُ قَرِينٌ يُرَين لَهُ الْقَوَاحِشَء وَلا يَأَلُوهُ جُهْدَا في الْحَبَالِ. 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله حولم : 
«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِء إِلّا وَقَدْ وكُلَ بِهِ قَرِيئُهُ مِنَ الْجِنَّ» قَالُوا: وَإِيّاكَ؟ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «وَإِيّاي إِلّا أنَّ 
اله أَعَانَنِي عَلَيْه فَأُسْلَمَ قلا َأَمْرّنِي إل بخَيْرِ».(01) 

عَنْ قَتَادَةَ: (مِنْ شر الْوَسْوَاس الْخَنّاس) «يَعْنِي: الشَيْطَانَ» يُوَسْوسُ في صَذرٍ ابْنِ آدَمَ وَيَخْنِنُ 
إذَا ذَكَرَ الله »أي: يتأخر وينقبض. 

قال البخاري وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبّاس: (الْوَسْوَاسِ) «إِذَا وُلِدَ حَنَسَهُ التيْطَانُ فَإِدَا ذكِرَ اللَهُ عَنَ 
وَجَلَ ذَهَبَء وَإِذَا ل يَدكْرِ للَّهَ بت عَلَى قليه».(5) 

قَؤلّة: | الْحنّاس الَّذِي يَخْنِسسُ مره وَيُوَسُوسُ أُخْرَىء وَإِنَمَايَخْنُِ فِيمَا ذُكِرَ عِنْدَ ذِكْر الْعَْدِ رَبَدُ 
وَقولَُ: (الذي يُوَسُوسْ في صذور النّاس) يَعْنِي بدَلِكَ: الشيْطانَ الْوَسْوَاسَء الَذِي يُوَسُوِسُ فِي 
صُدُور النّاسِ جِنَهمْ وَإِنْسِهِمْ فَإِنْ قال قَائِلَ: فَالْجِنُ تامنء قَبْقالُ: الَّذِي يُوَسْوِسُ في صُدُورٍ النّاس. 
قَوْلَهُ: إِمِنَ الْجِنّة وَالنَّاسِ) : قيل: قَدْ سَمَاهُمُ اللَّهُ في هَذَا الْمَوْضبع نَاسّاء كَمَا سَمّاهُمْ في مَوْضِع آخَرَ 
رجَالاء ََالَ: إوَأَنَهُ كان رِجَالَ مِنَ الْإنْس يَعُودُونَ برِجَالٍ من الْجنَّ) [الجن: | فَجَعَلَ الْجِنّ رِجَالا؛ 
وَكَذَلِكَ جَعَلَ مِنْهُمْ نَاسًا("). 


(1) أخرجه مسلم رقم (181). 
0( ذكره البخاري تعليقا (5/ )164١‏ 


(؟) انظر: تفسير الطبري (757/154)» تفسير ابن كثير (//077)» التفسير القيم لابن القيم (ص: .)55١‏ 
كت 


/ تَفسير جْزْءٍ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


آخِز التَفْسِيرِء وَلِلَّهِ الْحَمْدْ وَالْمِنَهُ وَآللّهِ أَعْلَم بالصّوّاب وَإلَيْهِ الْمَرْجِع وَالْمَآبِء والله من وراء 
القصد وهو ولينا ونعم النصير. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» نافعا لى ولمن يقرأه ويصححه؛ وأن 
يجعله موافقا لما يحبه ويرضاهء وأن يجنبنا فيه الزلل» ويتقبله مني» وينفعني به في الآخرة» إنه 
ولي ذلك ومولاه» وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ثم يلقى به في النار » ولله در 
بن الجوزي وهو يقول: ولقد جَلَسْتُ يَوْما فَََيْتُ حَوْلِي أَكْثرَ مِنْ عَتدْرَةِ آلآف مَا فِيهِم إلا مَنْ قَدْ رَقَ 
قلْبُه أؤ دَمِعَتْ عَيْنَاهُ فَُلْتْ لتفسي: عَيْفَ بك إِنْ تَجَا وَهَلَكْتِ؟ فَصِحْت بِلِسَانٍ وُجْدِي: إِلَهِي؛ 
وَسَيّدِيء إِنْ قَضَيْت عَلَيَ بِالْعَدَابٍ عَذَاء قلآ تعْلِمْهُمْ بِعَدَابِي» صِيّاتةَ لِكَرَمِكَ لا لِأَجْلِيء لتلا يقُولُوا: 
عَذْبَ مَنْ دَلَّ عَلَيْهِ . 

نسأل الله العفو والعافية والستر يوم العرضء وأختم كتابي بما قاله ابن الأثير: وَأَنَا امنأل كُلَ 
مَنْ وَقَف عَلَيْهِ مِنْ أولي الْقهْمِ وَالدرايَة وباب الثَْلِ وَالرَايَةَ وَرَأَى فيه خَلَلاء أو لَمَحَ مِنهُ رَتَلا أَنْ 
يُصْلِحَكُ قإِني مَقِرٌ بِالتَْصِيرٍ في هذا الْمَقَامِ الكَبِيرٍ مُعْترِفَ بِالْعَجْزٍ عَنِ الإحاطة بهذا الْبَحرِ 
الْعَزِيرِ وَاللَّهُ الْمُوَفَىُ لِلصّوَاب في الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ بِمَنّهِ وَكَرَمِِ. 

وصل اللّهُمّ وَسلم وَبَارك على تبيتا مُحَمّدء كلما ذكره الذاكرونء وعَفَلَ عن ذكره الغافلون» وعَلى 
آلةوصكية احمفين أهيو» وآخر :دعرانا أن الحد شدرب العالسية. 

وَكَانَ الْفَرَاعٌ مِنْهُ في مكة المكرمة ١5‏ من ذي الحجة 559 ١ه‏ 


كاد كاد كاد كا 


50000 


/ تَفْسِيرٍ جُرْءٍ عَم . مَعَ سُورَةٍ الْمَاتِحَة / 


الفهرس 
فرت المر امينة الديائية بوزعة البقرهة 


للشيخ/ سيد بن الجليمي 
والدكتور/ السيد بن عزت المرسي بالقاهرة 
حفظهما الله ع»وجزاهما الله خيرا. 
لقره 44 
وأعيد مراجعته 


6ه 


ع 


